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منذ أن تم تعريفه. 4 السياق النظري لنهاية الستينيات من قبل 
جوليا كريستيفا 12151603 32آنال فرض القاص نفسه 4# الحقل التمدي 
كمقهوم مهيمن. كان موضوع تنظيرات متعددة وأحيانا متناقضة. أصبحت 
شيئًا فشيئا معيرا اضطراريا لكل تصوير دقيق للحقلء وكأننا اكتشفنا فجأة 
بأن أي نصء مهما كان» هو مخترق بنصوص أخرى. غير أن ثراء مثل هذا 4 
المفهوم: نظر إليه # البداية كلافظ حوشي جديد إلى حدماء لم يأخذ 
طريقه بدون أن يتعرض لتحريض # دلالته الأولى: يكفي لاستنتاج ذلك أن 
نتصفح هذه الطبعة أو تلك من نص كلاسيكي: فالتاص على الدوام ما هو 
سوى التّسمية «المعاصرة» المعطاة لنقد المصادر القديم. غير أن هدقه لم 
يكن تعويض هذا الأخير بل اقتراح صيغة جديدة للقراءة والتأويل. 

إنّ تعميم مفهوم التَنَاصّ جر قعلا توسمّعا ملحوظا 2 حدوده, 
وبالتالي؛ فقدا لمعناه. فليست تعريفات التناص وحدها متغيرة: لكنْ حدود 
المنتقاص غير مستقرة: أين تبدأ وأين تتوفّف5 هل نعتبر مجرد الحضور 
الموضوعي لنصْ ‏ نص آخر كظاهرة تناصء. حيث يكون الاستشهاد 
هوالشكل الشعاري لها لكن ماذا تعني الموضوعيةء لما تكون الذاكرة, 
الكّقافة. أي التّجِذّر 4 تاريخ معطىء. 2# رهان؟ لنطرح حينذاك الفرضية 
المعاكسة: هل يمكن قيول أن يكون هناك تناص ما أن يلاحظ أي تشابه بين 
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عدة نصوص؟ غير أن مفهوم التشابه يبدو لأول وهلة كمقياس غامض. لأنّه 
إذا ما كان واضحا لا نفكّر ف التّسب القائم بين دوم جوان سمنة مه 
لتيرسو دو مولينا قمزاه84 عل ماك وكوليير 15401161 وللونو تنقداع.[؛ء فهو 
إشكالي عندما يتم الرجوع إلى تقاطعات لفظية أو موضوعاتية معينة جدا. 
تكمن المخاطرة حينذاك © اعتبار كل شيء تناص: ومن بين ذلك 
الاستحضارات الأكشر صدفويّة: ويالأحرى الاتطباع الأكثر ذاتية عند 
القارئ. يكون التّناص حينذاك المبرر «العصري». ذا البريق التظريء والمعطى 
تللقراءة الانطباعية الداتية. 

إذا اعتبرتاء كما هو الحال دوماء كل شيء تتاصاًء نكون عرضة 
لحرمان التاصّ من خصوصيّته وجعل المفهوم يققد كل فعاليّة. إنّه يجب 
التساؤل 4 نفس الوقت عن طبيعة المتفاصَ وحدوده: ما الذي يمكن اعتياره 
كمتناص؟ قد ييدو الجواب بديهياً: نص سابق؛ لكن أية هيئة يكون عليها 
هذا النَصضء الذي يستمده نص آخرة فإذا لم يكرر كما هوء كيف يمكن 
التعرف عليه؟ ما هي المؤشرات الدالّة عليه5 إلى أي حد يكون أثر نص ما 
علامة مؤكّدة على حضوره 4 نصن آخرة 

من المتفق عليه بأن هذه الأسئلة ليست بسيطة وهي 4 حاجة إلى 
الفحص؛ هكذا يكون من الضروري تجنْب الفموض الذي يطبع دوما مقهوم 
التناصء وملاحظة كم أنّه يكون مفيدا لتحليل الّصوصء عندما يكون 
محددا . 

ليس هدف هذا الكتاب تماما اقتراح تعريف جديد للتّناصء ينضاف 
إلى التعريفات الكثيرة الموجودة سابقاء ولا حل الاختلافات التي يمكن أن 
يكشف عنها . إن الأمر يتعلّق بالأحرى ببيان مدى غموض المفهوم. سيتم 3 
موضوع القسم الأول: عن طريق التذكير بأنْ حدود المتناص قليلا ما حددت 
بدقّة, إبراز غموضه. لكن أيضا ثراءه. يعود تعقيد الثثناص أيضا لكونه 


6 تاتالي بييقي - غروس 


مرتبطا بشدة بفهم ما للنّص: فتحديد المتناص: هو على الدوام اقتراح 
تصور للكتابة وللقراءة» لعلاقته مع التقليد والتاريخ الأدبيين. لهذا سيكون 
من المهم 4 القسم الثاني رسم تاريخ تشكل مفهوم التناص؛ خاصة وأنّه من 
الواضح أن الممارسة التناصية كانت موجودة طبعا قبل نهاية الستينيات. ا 
تم تنظيرها كما هي الآنء ولن يبق من نافلة القول فهم لماذا وضد ماذا انبثق 
هذا المفهوم ب الخطاب التّقدي. إِنْ الأمر لا يتعلّق بتأريخ لمفهوم هو عموما 
حديث العهد بقدر ما يتعلّق بتوضيح 4 أي سياق نظري تكون. يعود الأمر 
بعد ذلك للتحليل لكي يبين كيف أن دراسة التناص الجارية على الكتابات 
الأكذر تنوعا استطاعت أن تعدل يعض التأكيدات المهيمتة 4 السياق 

يشمل التناص تنوعا كبيرا من الممارسات والأشكال التى سوف تدرس 
4 الجزء الثّاني: استشهاداتء إيحاء. سرقة: إعادة كتاية: محاكاة ساخرة, 
معارضة. وحتّى الإلصاق... لها جميعا كنقطة مشتركة كونها منذ الآن 
فصاعدا معتبرة كظواهر تناصية. إنّه من الأنسب التّساؤل حول فرادة كل 
واحد من هذه الأشكال, مع توصيح بأنّها جميعا تنتمي طبعا لهذه الخطوة 
التي تقوم على الكتابة بالرجوع إلى نص سابق. تفعل ذلك: سيعتمد على 
تحليلات للنصوص دقيقة ومتنوعة: فالتناص؛: حتّى وإن كان بصفة خاصة 
منتظما عن طريق أنواع وش غترات معطاة من التاريخ. هو ظاهرة مشكلة 
للكتابة الأدبية فهي تتجاوز إذن الحدود التوعية والتاريخية. 

بعد تصور الأشكال المختلفة للمتقاص: تساءلناء 4 قسم ثالث. عن 
رهاتاته: كيف تنعطف دلالة نص ما ما الذي يعدل نغمته5 إن الالتجاء 
للمتناص يتوافق دوما مع استراتيجية للكتابة: فتسجيل أثر نصيء مهما كان 
قدر وضوحه. قد يفسح المجال لكتابة غير مباشرة ويعود للقارئ ليس فقطل 
فك حضور المتناص لكن أيضا تأويل آثاره. فالطّريقة: التي يتطلّب فيها 
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التّناص الذاكرة ومعرقة القارئٌ: الدور القطعي الذي يمنحه لها. هي جميعا 
أساسيّة: قراءة المتناص ليست خاصة بمقارية عالمة ومتفقّهة للآدب؛ على 
العكس من ذلك. فخاصيّة المتناص أن يجنّد بروتوكول قراءة خاصة: يتطلّب 
من القارئ مشاركة نشطة 4 بناء المعنى. 

نهاية هذا المسارء يتعّق الأمر. 2 قسم أخير. بمعالجة الجماليات 
المختلمة الممارسة عن طريق الكتابة التناصية: وضعية النّص تتعدل 3 
الواقع عن طريق الاستشهادات» الإيحاءات. الإحالات. التى باستطاعتها أن 
تجعل العمل منفتحا على آخرء أو تكسر وحدته. لاشك أن للأمر دلالته 
عندما يجد التناصَ 4 الممارسة التّشكيليّة إلصاقات دشنها التُكعيبيون ا 
مستهل القرن انعكاسا أمينا لما يتوخاه: إدراج قطعة مغايرة 4 العمل: جعل 
فضاء الإبداع موضع ترميقء تجميع لشضايا متقطّعة: تلك هي الخطوة 
المنجزة من طرف الكاتب الذي يستدعي 4 نصه نصوص الآخرين... 
تتكائر صور المتناصء تشير إلى تشضي النّص وعدم تجانسه إِنّه قسيفساء. 
ترصيع أو مشكال.... على درب الإعارة. الصريحة أو الضمنية (يكون 
الكاتب مثل النحلة التي تجرس, أو مثل اللّص الذي يختلس): عن طريق 
تنضيد النتص؛ المكون من طبقات مرصوفة (إِنْها الاستعارة الشعارية 4 
الطّرس أو هي أيضا استعارة «المتصفح». العزيزة على بارث)... إن مثل هذه 
الاستعارات المنتقاة تذكر بأنّ نظريّة المتتاص قد غدّت مخيلة النص. 
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تاربخ ولطزلات اللناص 


القسمم الأول 
داهو الذامر ؟ 


1 عنصر مكون للأدب 

انيثق مفهوم التّناص الذي اقترحته «جوليا كريستيفا 115182 118ال» 
4 الخطاب النقدي 4 نهاية الستينيات وفرض نفسه بسرعة كبيرة, إلى 
الحد الذي أصيح فيه معيرا إجباريا لكل تحليل أدبي. وإذا ما كان ييدو 
وبصفة أساسية معاصراء يشمل مع ذلك ممارسات كتابة هي أساسية بقدر 
ما هي قديمة: ليس هناك نص يكتب بمعزل عما كتب سايقاء وهو يحمل 
بصفة واضحة أو أقل وضوحاء أثر وذكرى ميراث وتقاليد . يتمكل التناص 
إذن» 2 أن كل كتابة تقع دائما ضمن الأعمال التي تسبقهاء ولا يمكنها أبدا 
أن تمحو الأدب السابق عليهاء وهو أمر قد يبدو بسيطا وبديهيا . 

التناص إذن هو الفعل الذي يعيد بموجبه نص ما كتابة نص آخرء 
والمتناص هو مجموع النصوص التي يتماسّ معها عمل ماء قد لا يذكرها 
صراحة (إذا كان الأمر يتعلّق بالإيحاء) أو تكون مندرجة فيه ( 4 مثل 
الاستشهاد). إنها فئة عامة من الصلات تشمل أشكالا شديدة التنوع مثل 
المحاكاة الساخرة عنلممدم: السرقة 4هزودام. الكتاية من جديد 166020056 
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الإلصاق مع113م»... يشمل هذا التحديد أيضا علاقات يمكنها أن تظهر 
شكلا معينا ‏ الاستشهاد. المحاكاة الساخرة: الإيحاء... ‏ أو تقاطعا موقعيًا 
ودقيقاء أو أيضا صلة واهية تستشعر بين نصين؛ ويبقى من الصعوبة بمكان 
تحديد شكلها . يحيل التناص؛ من هذا المنظورء إلى ما هو معروف وشائع 
عن المحاكاة وتحول الموروث وما يقوم به الكتّاب عبر الأعمال التي يعيدون 
تأليفها . تظهر هكذا كعنصر مكون للأدب. لكن إذا ما كان كل عمل هو 
تناص؛ يمكن حينذاك تمييز اختلاف 4 درجة الانعكاس. بعضها موسوم 
صراحة بعمل سابق؛ يشير بصفة صريحة إلى علاقته بهاء حتّى 2 العنوان: 
مغامرات تيليماك عنالوقتمعاء1 عل د5ععتطامء؟2 5ع.1 لأراغون دمعدتف؛: عوليس 
1855لا لجويس ع6ت96إ10, الجيورجيات 260581010165) لكلود سيمون 106نةان0) 
هطة؟: يظهر طابعها التناصي واضحا . أضف إلى ذلك أنه 4 بعض 
العصور مورس التتاص أكثر من عصور أخرى: جعلت التنهضة والاتباعية 
من محاكاة القدماء محركا لإبداع (أنظر الأنطولوجياء ص 124 وص 127). 
4 القرن العشرين. كما تذكّرنا الأعمال المذكورة لا حقاء لم تتطور فقط 
نظرية التّناص؛ لكنها نظّمت الممارسات التّناصية. أخيراء يمكن أن تؤول 
ظواهر التناص باعتيارها نضوبا لمعين الأدب (إنْها الحالة التي يعلن عنها 
لابرويير ©61لانم81 8[ قاتلا : «قيل كل شيء: وصلنا متأخرين: فمنذ سبعة 
آلاف سنة كان هناك رجال يفكّرون»» تعد الطبائع كعتعاعدمةه 5ع.آ؛ «أعمالا 
فكرية») أوء على العكس من ذلك. تعد كل لعية تداول بين الاختلاف 
والتجديدء والتي يسمح بها واقع الاعتماد على نص كان موجودا؛ 2 
الحالتين: نضع 4 الحسيان بِأنْ الأدب يتجدد بإعادة معالجة نفس المادة. 
هكذا إذن يكون التناص سابقا على السياق النْظري للستَينيّات 
والسبعينيات التي وضعت له المفاهيم وفرضتها شيئًا فشيئًا بقوة 4 
الخطاب التّقدي. لا تكمن خصوصية التناص إذن 4 الكشف عن ظاهرة 
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جديدة. لكن ك اقتراح طريقة جديدة 2 التفكير وك معالجة أشكال من 
التقاطعات الصريحة أو الضمنية بين نصين. ي الواقع إِنْ المتتاصّ شيء 
قابل للثعيين بسهولة بحيث يمكن عزله والتعرف عليه أكثر منه عنصر 
غامض. هكذاء لما سارد رواية «من عند سوأن ممه؟3 عوك عل عام ناه 
يضاعف ملاحظة فرانسواز ع5امعمةء8 عن أولالي أءذأةاداظاء عن طريق 
استشهاد لأطائي عذاهط)8, من السهل فصل المناص عن الفقرة التي تورده: 


بعد أن نظرت من زاوية الستارة إذا ما كانت 

«أولالي 6ذا18::1) قد أغلقت الباب: «الأشخاص 

المتملقون يعرفون كيف يحصلون ويجمعون 

المال؛ لكن صبراء يعاقبهم الرب جميعا ذات 

يسوم» قالت ذلكه بنظرة جانبيّة ملمّحة 

لدجواص 1035» مفكرة فقط 2# «أطالي 

عنلقطاف ما قالت: 

سعادة الأشرار مثل سيل جارف. 

بروست 4و7 من عند سوان 42 012 :201 
1 :6116 غائيمار 4ه :سثئآله2) 1913 


من الصعب التعرف وعزل بعض الصفحات التي جاءت فيما بعدء ذا 
السارد يشير إلى توديعه تشجيرات الزعرور: 
هذه الستف مبكرا شيئا ما على غير 
العادة حدد والدي يوم الرجوع إلى باريس؛ آذ 
صبيحة يوم الرحيل؛ لأنهم مشطوا لي لكي 
يتم تصويري. 
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1 فعائية نصيبة (جوليا كريستيفا مدعاوس! هذآددل) 

نا قامت جوليا كريستيفا بتعريف مفهوم التّناص خ كتابها عن 
السيميوطيقا عاتاهنهك5 (لوسوي اذناء5 1.6 1969) ميزته جذريا يكونه 
موضوعا قائما بذاته. يمكن التعرق عليه بسهولة أو اكتشافه. بالتسبة 
لهاء التناص أساساء هو «تحويل للنصوص 5ع)ء) ع 10/2)108تهمعم عمنا»: 
يعين واقعة أنه « 4 قضاء نص عدد من الملفوظات مستمدة من نصوص 
أخرى تتقاطع ويلغي بعضها بعضاء (نفس المرجع). التّص تأليف. إِنّه 
مجال تبادل ثابت بين مقاطع تعيد توزيعها الكتابة عندما تبتي نصا 
جديدا انطلاقا من نصوص سابقة: تم هدمهاء دحضهاء وأعيد 
استخدامها . تفقد مسألة التهرّف على المناص حينكذ جدواها. التناص. 
بالنثسبة لكريستيفاء لا يعني آبدا الحادثة التي عن طريقها نص ما يعيد 
إنتاج نص آخر. وذلك عن طريق تحريفه. بل هو سيرورة غير محددة. 
فعالية نصية. 2 ((ثورة اللّفة الشعريّة)) (لوسوي. 1974).: تلح من جديد 
على أن التّناص ليس محاكاة أو إعادة إنتاج, لكنّه إيدال همف)أو0مكمةها: 
مقترحة تحديدا جديدا للمفهوم: كتبت بأن «التناص هو إبدال لنسق 
للعلامات أو أكثر يآخر». وضعت جوليا كريستيفا التناص 2# مقابل 
موضوع المناصء مثله 4 ذلك مثل النّص: غير المنتهى دائماء حيث المعنى؛ 
يكون أساسا متذيذيا وغامضاء 4 مقابل العمل المنتهى: وحيث الدلالة 
تكون محددة بدكّة متتاهية. ١‏ 

النّص إنتاجية. هذا لا يعني بأنّهُ نتيجة عمل 
(كما تتطلّبه تقنية السرد والسيطرة على 


الأسلوب).: لكنّه مسرح إنتاج حيث يلتقي 
منتج النّص وقارئه: النّصْ «يشتفل»» 24 كل 


لحظة ومن أي جاتب نتّخذه؛ حمّى وإن كان 
مكتوبا (ثايتا) لا يتوققف عن الاشتغال؛ عن 
رعاية مسار إنتاج. يهدم لغة التّواصل؛ 
التّمثيل أو التعبير (حيث تتوهم الذات» فردية 
أو جماعية: بأنُها تحاكي أو تعبر) ويبني لغة 
أخرى. 


عأسوععطا) «عم 43)» عالت بولتسع8 4نرماهغ1 
كقلدكاء طقهة متدعءه صمل نآ ,زناه 


يقع حينئذ تفاعل مضاعف: بين النص والقارئ من جهة. و من 
جهة أخرى. بين النص -الكتابة- واللفة. 4 نفس الوقت الذي يقوم فيه 
نص ما بائتّأليف والاستيدال ما يين ملفوظات مستمدة من كتابات 
سابقة: يجري على اللفة إعادة توزيع. هل النّصء أيضا حسبما تحدده 
جوليا كريستيفا 4 إطار نظريّة التصء يكون 4 الأساس مناصا: إذا ما 
كان تناصياء ليس لأنّه يتضمن عناصر مستعارة: تمت محاكاتها أو 
اشتقّت, لكن الكتابة التي تنتجه تجري عن طريق إعادة التوزيع: الهدم, 
البعشرة للنصوص السابقة. كتب بارث بخصوص ما يقترحه ليكون 
خلاصة لنظرية النص: 


كل نص هو مناص؛ هناك نصوص أخرى 
حاضرة فيه: 4 مستويات مختلفة: تحت 
أشكال قابليّتها لأن يتم التّعرّف عليها 
نتزايد أو تتناقص: نصوص الثقافة السابقة 
ونصوص الثقافة المحيطة؛ كل نص هو نسيج 
جديد من الاستشهادات المتنامية. تتخلل 
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التص»؛ تتوزع قيه من جديد, أمشاجا من 
السننء» من الصيغ؛ من التماذج الإيقاعية 
مقاطع من اللّغات الاجتماعية. [...] المناص 
حقل شامل من الصيغ المجهولة النسبهء 
حيث الأصل يصعب تعيينه: استشهادات غير 
واعيةأوآليةء قدمت دون أن توضع بين 
أقواس. 
المقَال المذكور سايقًا 


الثناص إذن لا يمكن أن يفهم على أنّه ظاهرة محاكاة ولا ظاهرة 
انتساب: فالأمر يتعلق بآثار أكثر مما يتعلّق باستعارات -فالاستشهادات 
تكون دائما غير موضوعة بين أقواس-. وهي دائما غير واعية. من الصعب 
عزلها . هكذا لا يتحدد الناص بإعادة استعمال تعمل من الماضيء ولا بإحالة 
مستمرة هذ نص ما لمرجع ماء بل بحركيّة أساسية كذ الكتابة: تقوم 
باستحضار ملفوظات سابقة أو حديثة. يقول لورون جيني تإجدع1 أمعسسها 
عن المناص: «الحديث بلغة حيث مفرداتها تمثل مجموع التصوص الموجودة». 
(«استراتيجية الشكل». الشعرية عتوتاءه70, عدد 27. 1976.) 

يظهر التّناص عاذلقد16,166مز إذن كمفهوم شديد الاتساع: فقليس 
الإيحاء هدزون!81 المحاكاة الساخرة ع01م6قم: المعارضة وداءاكةم وحدها 
تعود إلى التّناص, بل أيضا كل شكل من أشكال التذكّر ععدءءدتهتووعع, إعادة 
الكتابة 6,نافه6», وكذلك أشكال التّبادل التي يمكن أن تقوم بين نص 
ومجموع اللغة المعاصرة له. إذا ما كان الأدب 4 أساسه تناصياء فليس 
فقط لأن كل كتابة تراعي مجموع التّصوص المكتوبة, بل أيضا لأنّه يقع 2 
معترك مجموع الخطايات التي تحيط يه. 


6ن عض عرس 


11 نظام علاقات (جبرار جينيت جينيت 6/-::2 60 222) 

إنّه من منظور مختلف يقوم جينيت 600606 بدوره ك الطّروس, 
بتعريف الشقاص. بالنّسبة لمؤلّف «مدخل إلى جامع النص» ئيس التناص 
عنصرا مركزيا لكنّه واحدة من بين علاقات أخرى؛ يندرج # قلب شيكة تحدد 
الأدب 4 خصوصيته. بالنّسبة لجيرار جينيت. 2 الواقع. ما يؤسسس الأدبية 
(المحددة من طرف رومان جاكيسون ه5واملة1 ههدمه18 ب ((ما يجعل من عمل 
معطى عملا أدبيًا))» إِنّه ((مجموع الفئات العامة أو المتعالية - أنماط خطاب. 
صيغ تلفّظه أنواع أدبية. الخ.- التي ينتمي إليها كل نص متفرد )) (الطّروس 
25 لوسوي إفناء5 عمآ. 1982). هذه الدراسة للفئات المتعالية التي 
يحيل عليها كل نص تحدد أيضاء بالتسبة لجينيت 061606: موضوع الشعرية, 
كما يذكّر 4 الأسطر الأولى من «الطروس 5عاءءةمد2811». ئيس هو ((التصء: 
منظورا إليه 4 تمرده [...]؛ بل هو«التعاليات النّصية عاتلطوعامهص»)). أي 
((كل ما يضع [نصا] ‏ علاقة. صريحة أو خفية بنصوص أخرى)). 

إنّه أخيرا عن طريق مصطلح «التعاليات النصية عاتلقداءرءاقمصاء هذا 
قام جينيت علاعه :06‏ مستهل الطّروس 5علدءوم0ذلة2, بتسمية هذا التّعالي 
النَصّي وهو فئة مجرّدة تحيل على كلّ ما يتجاوز نصنًا معطى وتجعله ينفتح 
على مجموع الأدب. يتضمن التعالي النصى خمسة أنماط من العلاقات؛ الأكثر 
تجريدا هو «الجامعية النصية عاتلقدهءعانطءة», المحددة بالعلاقة التى يقيمها 
نص بالفئة العامة التي ينتمي إليها . يحيل الموازيات النّصيّة عاتلصة»ه) مهم لكل 
علاقة يقيمها النّص مع محيطه (المقدمات. التنبيهات. الإيحاءات...)؛ 
سيدرسها جينيت 4 عتبات قاتتاء5 (لوسوي آنده5 عآ, 1985). الميتانصية 
هي علاقة التعليق التي ((توحد بين نص وآخر يتحدث عنه. دون أن يذكره 
بالضرورة (يستدعيه). يمكن إلى حدما القول؛ بدون أن يسميه [...]. إنها 
بامتيازء العلاقة النقدية)) (الطّروس 5عادهومدمزله, مذكور سابقا). إِنْ التقاص 
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كما عرفه جيرار جينيت: الذي؛ منذ الصفحة الثانية من «المروس 
ام نل يوضح اختلافه مع كريستيفا وعاكمككء بالصفة الآتية: 


أحدد [التناص]) من ناحيتي» بصفة دون شك 
حصريّة بعلاقة حضور مشترك بين تصين أو 
أكثرء أي: عن طريق الاستحضار وف الأغلب» 
بالحضور الفعلي لنص ضمن نص آخر. 
بالشكل الأكشر وضوحا والأكثر حرفية إنها 
الممارسة التقليدية المعروفة بالاستشهاد 
(بعلامات التّنصيص.ء بإحالة دقيقة للمرجع 
أودونها)؛ بالشكل الأقل وضوحا والأقل 
تقعيد إن هالسرقة عند لوتريمان 
أو مةعتاناة] مثلاء وهي استعارة غير مصرّح 
بهاء لكدّها حرفية؛ بالشكل الأقل وضوحا 
والأقل حرفية إنّه الاستيحاء؛ أي 4 ملفوظ 
حيث تفترض التّباهة الكاملة استقبال علاقة 
بينه وبين ملفوظ آخر يحيل إليه بالضرورة 
هذه الإماءة أو تلكء: وقد تكون غير مدركة. 
الطروس كماععوجة :1ه مذكور سايقا . 


التقاص إذن ما هو سوى علاقة نصيّة-متعالية من بين علاقات أخرى؛ 
بالإضافة إلى ذلك هو موضوع مقارية حصرية: لاتقدرج فيه الأشكال الضمنية 
لإعادة الكتابة عشاترعع:,. ولا ذكريات مبهمة وعووعءةتمتده: عناعة؟: ولا 
علاقات الإشتقاق دوننه0687 التي يمكن أن تحدث بين نصين. هذه الأخيرة 


8 ناتالي بييقي - غروس 


تتعلّق بالتّمط الخامس من التعاليات النصية عائلةدرماكمم! التي يميزها 
جينيت ع06360: التعلّق القصي عائلفنطوعءعموط, الذي تكقلت الطروس 
دعل وددذلدظ بدراسته. يحدد كل علاقة تجمع بين نص «بء (النّص اللآحق 
عامعاهمطا) ونص «أ» (التّص السابق 4©21ممزط) الذي اشتق منه؛ يحيل إلى 
علاقة تضايف وليس علاقة تضمن. يقترح جينيت 0606016 تصنيفا لملختلف 
ظواهر التعلّق التقصي عاتلهدءعا موا واضها مقياسينء طبيعة العلاقة 
(محاكاة دمناهافصأ أو تحويسل «0ثلهصةهأكصدتا للنّص السابق عادعاهمرزطط) 
وصفته (تلاعبية بة عدونساء ساخرة عناوأفادة: جدية كنات 8521). 

هذا التنميط للعلاقات النصية-المتعالية أوصل إذن إلى تقسيم ما 
سمي بصفة عامة تناصا إلى فئتين متمايزتين: المعارضة الساخرة ا 
المعارضة عطءعهم, ونكتفي بالإشارة إلى هاتين الممارستين المقعدتين, الأتين 
تعودان للتلّق التصي. و بالثالي هما منفصلتان عن الاستشهاد والسرقة 
والإيحاء التي هي علاقات تناصية خالصة. 

على أي حال؛ يؤكّد جينيت 05606 نفسه بأن هذه الفئات ليست 
جامدة. تتصف. على العكس من ذلكء بمرونتها: هكذا؛ يتضمن الميتانص 
تقريبا على الدوام استشهادات (ميتانصية وتناصية متداخلاتان إذن)» 
فيلتجاً 4 المعارضة الساخرة دائما إلى تركيب الاستشهادات (يكون بذلك 
التعالق النصي والتّناص مترابطان جدا). 

إذن ليس «المناص عاعارعاسة» هو الذي يعني جينيت عناعمه0. لكن 
العلاقة التى تقوم بين النّص و مناصه أوء باستعمال مصطاحات الطّروس 
1051 ألنص اللأحق وسابقه. لكنّ احتراس التقد اتّجاه المسك 
بالموضوع التّناصي يتأتّى دون شك من مراعاة الكتابة كإنتاجية أقلُ منه 
مراعاة لاستعصائها على آية خطرة تأويليّة؛ فالسعي إلى توضيح مقطعع, 
يصنع. خفية: 4 أعماق الكتاية نصا معطىء يقوم داتماء 2 الواقع: على 


مدخل إلى التناص 19 


تأويل ليس فقط المناص المكتشفء بل أيضا الكتابة التي اكتتزته: بفعل أنه 
موضوع غامض للقراءة وللَدّة. يستحضر أيضا جينيت 060606 بتبصرء. 2 
الطروس 5ع6ا565م8311:2, نصوصا حيث علاقة الاشتقاق لايشك فيها: 
فالأمر لا يتعلّق بالكشف عن نص سابق 0]6«06م:13 خفي ودلالته بل لبيان 
طبيعة هذه العلاقة وتحليلها من وجهة نظر تداولية. 

إنْ الصعويات التى تظهر دا تحاول تحديد التناص عاذلهدةعمارعامز تكمن 
إذن ل حدود إشكائية للمفهوم: تم تحديده بصفة شاملة من طرف كريستيفاء 
وبالعكس قام جينيت بذلك بصفة حصرية. إضافة إلى ذلك هناك تردد دائم 
بين مقارية لتَنَاص تومّد على الفعائيّة والصيرورة اللتين تميّزانه, إلى حد 
تفكيك الموضوع «المناص»» الذي تقوم ببعثرته الإنتاجية؛ أو الإمساك بالمناص 
4 موضوعيته؛ يقع الضغط بين مناص بينء متعين بوضوح ويكون حينئن قابلا 
للعزل» وحدس يمناص ضمني؛ من الصعب اكتشافه وحيث تطرح الموضوعية 
فعلا مسألة حدود القاص. غير أن غموض المفهوم أكبر أيضا ا لا نعتبره 
عنصرا أنتجته الكتابة ولكن كفعل قراءة. إن ما أصبح محل تساؤّل؛ لم يعد 
التعرف على التتناصء لكن الطريقة التي يمكن أو يجب أن يقرأ على أساسها : 
لأنّه حينتن تصبح القراءة هي التي تحدد التناص. 


1]17. إرهاب المرجعية ع©1رعت/ع: 1 6ك 2و 12701 1.6 
(ميخائيل ريفاتير) 
التأكيد على أنْ التناص يحدث قبل كل شيء بفعل القراءة: ييدو 
وكأن القارئ منح رخصة للعبور غير المشروط: لا يعود إليه ققط أمر 
اكتشاف المناص والتعرف عليه. بل تصبح كفاءته وذاكرته هما المقياسان 
الوحيدان اللّتان تسمحان بتأكيد حضوره. يكون عند ذاك تناصيًا كل أثر 


20 ناتالي بييمى - غروس 


أدركه كما هوء سواء تعلّق الأمر باستشهاد ظاهرء أو ذكريات مبهمة. ئيس 
من الضروري البرهنة على موضوعية هذا التقاطع الذي أدركه. فالمناص 
غير محدد لا بقراءات الكاتب ولا بالتسلسل التاريخي: ليس هناك ما 
يمنعني أن أعتير كظاهرة تناصية قرائتي ل«ندم قاعمعه؟» لبالي 82112 
على ضوء الشعر الغنائي الرومنسي؛ نفس الشيءء يمكن للسريالية أن 
تظهرء ك4 ناحية من النواحي. كمناص لأغاني مالدورور عل كاسقط©) 
607 للوتريامون 56322624اناة.آ وبروست 2601156 الذى انطلاقا منه 
ومن خلاله تقر ذكريات ما وراء القير عطس.مما-ععاسه "0 وع2تمدوعاي1 
لشاطوبريان 11324ناقهء81) . لأن الأعمال تمارس سلطة حقيقية على 
تلك التي سبقتها وتشكل التَلقّي الذي سوف يكون لها عند الأجيال المقبلة 
(انظر الملحق. ص. ). إنّه أحيانا من الصعبء بعد ديشامب متسقناءن1, 
النّظر إلى الجوكاندا 3020806 لفنشي 1001ل دون أن تضفى عليها صورة 
كننيه المثت: 

لكن تحديد التناص بالقراءة يمكنه أيضاء 4 مقابل ذلك أن يحول 
هذه الأخيرة إلى مسار شديد التقييد. حيث المناص يمارس شكلا من 
أشكال الإرهاب: لم يبق أبداء 4 الحقيقة. ما أستطيع تلقيه: بكل حرية, 
لكن ما يجب علي اكتشاقه. إِنّه من هذا المنظور عرف ميخاتيل ريفاتير 
ع1 1ن امدطءزة8 التناص: 


التّناص هو التَّلقّي عن طريق القارئ للعلاقة 

بين عمل وأعمال أخرىء التي سبقته أو تلته. 

هذه الأعمال اللأخرى تشكل مناص الأول. 
دأثر المناص علمدعاء ل[ | غك ©0ه17 مرل: 
الفكر 8267566 مك عدد 215: أكتوير 
0. 
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واعيا بالنسبيّة التي لا يمكن إلا أن يوصل إليها مثل هذا التعريف, 
يعارض ريفاتير 818476 التناصّ الاحتمالي عنأمادءلة والتناصّ الإجباري 
عكاماقع011ه: الذي ((لا يمكن للقارئ آلا يدركه. لأن التناص يترك أ النص 
أثرا يتعذر امحاؤه, ثابتة شكلية تلعب دور داع للقراءة» وتحكم فك رموز 
الرسالة شك ما هو أدبي)) (نفس المرجع). 

يظهر التناص إذن كضرورةء وإن لم يدرك. فإِن طبيعة النّص نفسه 
هي التى غيبته. إذ أن التناصء كما يعترف بذلك ريفاتير بسهولة. تطور 
تاريخيا : الذاكرة, معارف القارئ تتعدل مع الزّمن مدونة المرجعيات المشتركة 
لجيل لن تكون هي نفسها بمرور بعض العشريات من الأعوام بعد ذلك. 
يحصل كل شيء إذن وكأن التصوص محكوم عليها أن تصبح مبهمة: أو على 
الأقل تفقد من دلالتها منذ أن يصبح تناصها كثيفا . 

يمثّل التناص حينئن وسيلة للاختيار تفصل بين القراء العارفين, 
الذي تكون لديهم قابليّة التّمرف على المناص: والقراء «العاديين» الذين 
لعلّهم لا يدركون حتّى الصلابة التي يوذرها حضور أثر تناصي. فالتشاص 
هو فعلاء وفق هذا المنظورء متعلق كليا بالقراءة: إذا ما كان غير مدرك. 
يصبح حبرا على ورق رغم أن تلمّيه قد اعتبر ضرورة. 

تحديد التّناص هكذا بالقراءة التي نقوم بها يمنّل يؤدي إلى مزلق 
ثان: إِنّها ذاتية المقاريات المنجزة. المناص قد لا يتعرف عليه لأن القارئ لم 
يعرف كيف يكتشفه أو لن يتمكن أبدا من التعرف عليه؛ تكن يمكنه أيضاء 
وبالعكسء يكون مكدّما. لأن ذاكرة القارئ العارفه المثشّف جداء قد يبالغ بذ 
الاستعانة بها؛ فيتجه إلى إسقاط مرجعياته الخاصة على النّص فيعتبر 
كظاهرة تناص إجبارية ما لعلّه يكون تذكرا احتماليا جدًا. 

يقدم ريفاتير © :11 مثالا 4 إحدى مقالاته («التعلّق المعشوي 
التناصي علأعنطع عاص ودوص»5911 2[». الشعرية عناوناء20, عدد 40: نوقمير 
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9) يسمح ببيان هذا الفموض.؛ لكنّه أيضا يكشف عن نباهة تحليلات 
هذا الناقد . يعلّق ريفاتير على مقطع من «قيثارة» لجيل لافورغ؛ بيارو, 
عاشق القمرء ش حالته هذه رئيسة دير بور-روايال» ترغب أ أن يقوم 
فيليب دوشامباني ( رسام ذو توجه جانسيني) برسم صورة لها : 


عمع تقمتسقط:) ع0 عممتاتطط نيه ! 0 . 
أعمعاعم عا أء عمضع اه بأمجرء 1ط عم دوتدل3 
١116 1‏ ,11611 1011 
عكتاكلاما عصنا "ل عتاعععة[ 13 106 
66 ] ,عتاضشط جه[ مآ عج1ن/7 ع4 :(مأكعلاطة".[ ,علتع 0سا 


يتساءل ريفاتير 111465 عن اختيار لفظة «إكليل الرأس عتتاقهم1» 
يشرحها بتعلّق معنى الفعل المضارع الدال على التمثي «أن يمشط» (صيغة 
الفعلين «صورءهل0ضذءم» و«مشط ©معنءم») استنادا على مرجعية دير بور 
روايال؛ يضيف بأن ((مقارنة (عرض إكليل الرأس) تبدو وكأنها تبرر 
بالضرورة التنضيد الهزلي لصويرة عنصم ولإكليل الرأس عمتهتهماء هي 
سخرية لكنها مفيدة: مادامت تكني الأولى على أنوثة مرغوب فيها وتستعير 
الثانية حضر الرغبة)). لكن لن نتوقف عندها هنا: حسب ريفاتير 
عتعل كن اتتيرير الحقيقي لهذه العبارات ينتج عن تحديد تناصي مفرط 
(أي عن مضاعفة للروابط التي تنسج ما بين الكلمات). من أجل الفهم 
الكامل سبب وجود «المشط» والقافية «عسسطقتمنص تع تكده)»: لايد من اللجوء 
إلى المناصء الذي هو قبل كل شيء؛ حسبه: ((ما تفرضه الكفاءة اللغوية 
للفرنسي المتوسئط على القراءة)): 4 مقطع للافنتين عمنهاده1 8.آ: 
«الحيوانات المصابة بالطّاعون»: حيث كلمة دعتتاوه10».: بالذّات. مستعملة 
كوحدة قياس؛ بمعنى تهكّمي: 
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50117 3113 ل ... 

)7255230 110126 عل عم سدع 'ناي) 

عكمعم عزأء رعقلمعا عطرعط ' 1 ,لامزموءه0 1 رقلتتها 2[ 
8011553401 10 أووبيد عأطهتل عدواعن) 


.لاع 2ة] 202 ع0 عتاعععه!ا 15[ عتمر عن عل كزلهما ع3 
.67 [ ركعاطهط ,«عادعم ها عك كعكهله1(: حملت ععطل» عتاهااتن] مه[ 


بالنسبة لريفاتيرء ((من باب المستحيل على القارئ أن يرفض العلاقة 
مع لافونتين 6متهامه70 1.8)). يصبح الأمر. 4 الواقع: مقنعا لا يحضر 
النصان؛ وبيدون شك يثري ذلك دلالة المقطع حيث ((جميع الكلمات: مهما 
كانت وظيفتها الفردية. تسهم 4# نفس التّدليلء أي المزاح)). لكن هل أنْ 
تلفيها ضرورة5 أوء من أجل طرح السؤال يصفة أخرى: أليس المناص هنا 
فقط أثر (بالصدفة) متأت من القراءة وليس ناتجا عن الكتابة؟ لأنّه نكون 
عرضة للمجازفة: إذا ما لجأنا هكذاء إلى أن تصنع من المناصّ نوعا من 
التّميمة. شيء ليس فقط مستقلاً ومعزولاء لكن أيضا مبجلاء يهدد بحجب 
مسار التناص أو يتسبب 2 خلخلة الفعالية المنيثقة عن القراءة وحدها . 


7 ذانية الثناص ولذّته ربارث) 

قد يعني تحديد التناص من خلال فعل القراءة المطالبة بالداتية 
والاضطلاع بها؛ فالمقاريات التي وقعت بين الُصوص لا ينظر إليها 4 هذه 
الحالة كعبور اضطراري للقراءة ولا حتّى أرجعت تظاهرة الكتابة. إِنِّه من 
هذا المنظورأشار رولان بارث و5عطاءة8 هذاه . ك لذة التصء إلى التشعيات 
التى تحدثها ذاكرة نيهتها كلمة ماء انطباع ماء موضوعة ماء انطلاقا من 
نص معطى: 
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لنقراً نصا وضعه ستاندال [8ط0مع:5 (تكته 

ئيس له)؛ أجد فيه بروست ]1201015 من خلال 

تفصيل متناهي 4# الصغفر. أسقف لسكار 

ككوء؟6.] وهو يعين ابئة أخت نائبه عن طريق 

سلسلة من عبارات الثناء (ابنةأختي 

الصغيرة» صديقتي الصغيرة؛ سمرائي الرائعة 

أوه يا شهوتي الصغيرة!) جعلتني أستعيد 3 

نفسي ما قالته مراسلتا الفندق الكبير 

ببعلبك؛ ماري جيئيست وسيليست ألبيريت» 

للراوي (أوه! أيها الشيطان الصغير ذو الشعر 

الأملس؛ أيها الماكر حمًا! أدها الشباب! أيها 

التاعم الملمس!). 
رولان بارث 184711165 80016714 لذة النّص ».1 
عنتما موك «أكقع[اظ ئوسوي لآألاء3 6ل 1973. 


إن شبكة المرجعيات التي عولج من خلالها النص لا تدعي بأنها 
تفرض نفسها فرضا بل تتبدى 4ك ذاتيتها؛ هكذا يعترف بارث وءطاعد8 بأن 
عمل بروست 2608056 هو بالتسبة له النّص المرجعيء نوع من المعالجة. من 
خلالهاء بمعزل عن كل تسلسل تاريخي؛ يقرأ التنصوص الأخرىء وكأنها 
حاضرة دائما ث ذاكرته. يحدد يارث حينئن المناص. عن عمد تحديدا 
فضفاضاء باعتباره ((تذكر داكري)) أو ((استحالة العيش خارج غير 
المتتاهي)) (نفس المرجع). 

المناصَ غير الممحي متغير حسب القراء. العصورء. أشكال القراءة ::.-: 
هكذاء 4 النَّص الآتي. الاستشهاد لموليير لا يفرض نفسه بوضوح: ١‏ 


...2106 مقط جح علل/ا -.كامط 20 - عععدةه عسصسصدوعاء 1" 
اعلعستطععطق "0 مكنا ه (- أعصدم؟ سبديوع"*» - أعممن5) 
7 !1 عغهم أكت أعتتلاه5 هنا "ل عتتتاعام 13 


رعلععمعم عزوروله ! 8 - 4 أه 4 عووم عل 
:10 عقهعء2 ومصميع!' - ! 3 اع 3 التهدمم دخ[ 
013 تطعااة - اأعصطوة - «...0 ! عورا 0» 
.673 رعناعاهز كيامنساء جعرط بعوعطط ها #تعلاكة 7 


إن القارئٌ الذي تستدعي ذاكرته بسرعة الثقافة الكلاسيكية 
سيتعرف بدون شك كك «أعتده؟5 عهنا أوء*» - أ6مه50» على عبارة من كاره 
اليشر عره0تطاصهد5ة1 لموليير ع1510116 مستخرجة من المشهد الكبير 2 
الفصل 1 حيث فيه يعرض أورونت 010816 على ألسست 8106516 مواهية 
الشعرية منشدا سونيتة: ((أتيت. ليبدأً ما بيتنا هذا العقد الجميل:/ 
أعرض عليك سونيتة أنشأتها منذ وقت قصير,/ ولأعرف إن كان من 
الآحسن أن أعرضها على الجمهور))؛ أورونت يقطع بدون توقّف كلامه 
المشكّل من تعليقات: 


6 عأاتنا أوع 'ن) ...تأمركع "بآ .]50116 كنا أ5هع") ...أ501112 
.عتتقتصة!] 123 11201 غ11ه/نة ععتتمععمةه عناواعين عل ندا 
باتناء7017[7 655 قلمقعع كع ع0 القلمم غمه5 عم عن ...عكامووع ‏ آ 
.نات كنا80 1323 أء 5ععل2اع1 رتبامل كمعن كاتاعم عل 1/315 


.2 عتقع©5 ,أ عاعه نجه لاايعكةأا عل وءء:1401 

كوربيار 4,0011676 قصيدته «سونيتة - مع الطّريقة التى استعملها 
بها». يستعيد إذن هازئا هذه العودة الانعكاسية للنّصّ على ذاته. الكتابة 
المحاكية بالسخرية تكاروبيير 00151656 التى تقلّص الثيمات الشعرية 
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التقليدية وتستخدم الضرورة الشكليّة إذن بالذات لتحويل المراجع 
الكلاسيكية (بخصوص هذه النقطة. انظر الجزء الثالث 4 هذا الكتاب؛ 
القسم الثاني). ‏ المقابل؛ من لا يتذكر كاره البشرء «سونيتة. هي سونيتة» 
تندرج 4 استمرارية «طريقة الاستعمال» التي تحمّقها بروح مرحة سونيتة 
حالات العشق الأصفر. 

إن الاممتشهاد حتّى وإن كان غير مدركء لا يقف حائلا دون قراءة 
النّص. من المؤكّد. أن هذه القراءة تكون مختلفة إذا ما كان تم اكتشاف 
الاستشهادء التّعرف عليهء تأويله. أو لم يتم ذلك كلّه. غير أنْ الاستشهاد لا 
يحول دون ولوج النّصء وتلقيه غير ضروري. 

يبدو تلمّي التّناص إذن احتماليًا بالضرورة. جعله ضروريّاء يشيد 
لقراءة عالمة ذات نموذج ومعيار مما يعرض التناص لأن يتخلّى تماما على 
أن يكون ثراء محتملا للقراءة» بل يجعل منه إلزاما قد يعرض الولوج تللنص 
للخطر. يجدر بالأحرى النْظر إلى قراء جيدة أو سيئة على أنهما درجتان 
4 القراءة (وليستا قراءتين من طبيعة مختلفة) عوض الاعتماد على 
التمييزات الناتجة عن الاكتشاف والتّعرف المحتملان على التناص. 

لك محاولتنا تحديد التناصء نستنتج إذن أنْ هناك تنازعا مستمرا 
بين» تحديد التناص كصيرورة و/أو موضوع. من ناحية, ومن ناحية أخرى, 
مقارية التّناص باعتباره ظاهرة كتابة و/أو أثرا ناتجا عن القراءة. هدفناء 
هذا الكتاب: تن يكون حل هذا التنازع المضاعف ولا اقتراح قراءة وثوقية 
للتطبيقات التناصية . إِنْ الأمر يتعلّق. مقابل ذلكء. ببيان إمكانياته المتعددة 
والثّرية وشرح كيف أنْ تكون المفهوم نفسه ونظرية النّص التي نتج عنها 
يسمحان بمراعاة المقاريات المختلفة التي كان موضوعا لها . 
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القسم الثانى 
الأصول» الثلوين والفظوائ 


إن رسم مسار التطور التاريخي للتناصء يعني الكشف عن مفاهيم 
النص وأشكال القراءات التقدية التي قام ضدها . لأنّه إذا ما كان التنتاص 
يشمل ممارسات على قدر ما هي قديمة تمل مكونا من مكونات الأدب. 
يدعي أنه يقيم قطيعة مع الفكر الأدبي الموروث وعن تقاليده. إن ميلاد 
مفهوم التناص المقترح من طرف جوليا كريستيفا 516878ىكآ وئان1 كك نهاية 
السثينيات كان بمعنى من المعاني مهيأ له عن طريق النظريات الشعرية 
للشكلانيّين الرّوس الذين أسهموا 4 إعادة التّركيز على النَص الأدبي 4 


داتة. 


. الشكلانيُون الرّوس واستقلاليّة النْص الأدبي 
4 بداية القرن طالب فريق من المنظّرين الروس المنضوين 2 
((جمعية لدراسة اللفة الشعرية)) (أوبوياز 008132) بمراعاة خصوصية 
النص الأدبي. فرفض شرحه عن طريق تقديم أسباب (تاريخية؛ اجتماعية, 
نفسية...) غريبة عنه. تتمثل المسلّمة المنطلق منها 4 مثل هذه النظرية 2 
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الأدب (المسماة من طرف خصومهم «شكلانية») 4 أن ((موضوع علم الأدب 
يجب أن يكون دراسة المميزات الخاصة للموضوعات الأدبية التي تميزها 
عن كل ماذة أخرى. وهذا لا يتعارض مع كون أن هذه المادة بملامحها 
الكانوية يمكنها أن تكون ذريعة وتمنح حمًا لتناولها 4 العلوم الأخرى 
باعتبارها موضوعا مساعدا)) (ب إيخنباوم تسهطهءط8.81: ((نظرية 
ا منهج «الشكلي»)). نظرية الأدب. مجموع نصوص الشكلانيين الروس, 
قدمها وترجمها تزفيتان طود وروف 10005017 صماء12؛ لوسوي آثنه5 عل 
5 إنها الآدبية التي هي موضوع هذه النظرية. بناء على ذلكءلا يمكن 
لتاريخ الآدب أن يفسر عن طريق الأسباب الخارج-أدبية ما يستدعي 
تجديد الأعمال الأدبية؛ التّخْلّي عن بعض الأنواع أو ميلاد أشكال جديدة. 
إِنْه بالعكس تكون حركية العلاقات التي تقوم بين الأعمال هي المحرك 
لتطور التصوص. 
إذا كان العمل الفنّي يجب الا يرد إلى عناصر خارجة عن فاعليته 

الخاصة. حضوره 4 مجموع أو نسق أعمال على جانب كبير من الأهمية. إن 
الفعالية الداخلية للأشكال تسمح 4# الحقيقة بمراعاة تطور الأدب: 

العمل الفني منظور إليه 2# علاقته بالأعمال 

الْفَنية الأخرى وبمساعدة تداخلاته معها [...] 

ليس فقط المعارضة6لكن كل عمل فنَّي أبدع 

بموازاة تسوذج ما أو معارضة له. لا يظهر 

الشكل الجديد ليعبر عن مضمون جديد» لكن 

ليأخن مكان الشكل القديم الذي فقد طابعه 

الجمالي. 


شكلوف سكي 1:/40516): ذكره إخمياوم 
11 مذكور سايقا. 
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هكذاء تلعب الروابط بين التنصوص -المحاكاة, الموقف من نموذج- 
دورا أساسيًا وتحلّ محل التّفسيرات التّفسيّة للتّائْر مما هو الحال ‏ 
ممارسة الإعارة: التي تعزى دائما للكاتب. 

فإذا كان الوقت لم يحن بعد لطرح مسألة التناص؛ فإن المكانة التي 
أعطيت للمعارضة الساخرة 3 كتايات الشكلانيين الروس لا تستيعد 
تصوره المسبق. صحيح أنّه بالمعنى الشديد الاتساء. المعارضة السستاخرة 
تظهر وكأنّها اليديل الغائب للمحاكاة ولتحول الأعمال. تعري المعارضة 
الساخرة 4 الحقيقة الطرق الميكانيكية لنوع أصيح مقعدا: هذه الطّرق 
تنتهي بأن تفقد دلالتها الحية وتعوض بأخرى. إن لأمردال أن يقارن هذا 
التجديد للأشكال باستشهاد : 


منأجل مقاومة أن تصبح الطريقة 
ميكانيكيّة: يتم تجديدها بفضل وظيفة 
جديدة أو معنسى جديد. يماثل تجديد 
الطّريقة استعمال الاستشهاد بكاتب قديم 2 
سياق جديد ويدلالة جديدة. 
ب. طوماشوفسكى :51 :101:20 .لا «موضوعاتية»: 
نظرية الآدب: مذكور سايقا. 


انبشاق الأنواع الأدبية ثم اختفاؤها ينتج إذن فقط عن استعادة 
لأشكال قديمة. معدلة. يتم تفعيلها من جديد عن طريق استتباتها 4 سياق 
جديد : يتم التتموقع 4 صيرورة تكون أساسا داخل الآدب. فالعمل الذي 
يمثّل أحسن تمثيل: حسيب الشكلانيين الروسء هذه الصيرورة هو تريسترام 
صاندي تإلصقط5 صندهنادة16 لشتيرن 6م516 . هذه الرواية. 4 الحقيقة» تجعل 
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من المعارضة السساخرة للطرق الروائيّة نظاماء مقدمة المنطق السردي 
الخطّي المؤسس على التسلسل العقلاني للأسباب والنتائج بصفة معكوسة, 
مضاعفة من الاستطرادات ومغائلية 4 الرسم الساخر لخيالات المخطوطة 
التي تم العثور عليها باعتيار ذلك حلاً للعقدة الروائية التقليدية. توصل 
المعارضة الستاخرة إذن إلى الكشف عن الطرق الشكلية؛ تظهر هكذا بصفة 
واضحة 4 وعي القارئ الذي بإمكانه أن يدرك عتاقتها والحاجة الملحة 
لتجديدها . 

هذا المنظور ل((الشكلانيين الروس)) والذي سوف نضطر للاكتفاء 
به 4 إطار هذا الكتاب: يعلن إذن عن بعض العناصر الأساسية لنظرية 
التناص: انغلاق النّص واستبعاد الأسباب الخارجية لصالح الروابط التي 
تقوم بين الأعمال نفسها و لمفهوم الطّريقة أيضا. يفترض مفهوم التناص 
بالإضافة إلى ذلك التظر بعين الاعتبار لاشتغال النّص وللفعالية التي تنتجه 
بدون الرجوع إلى الكاتب. و. دائما إذا ما تمسسكنا بالصرامة الييانية 
للتُحديدات الأولى. نجدها تستبعد بالذات أن تتم الإحالة إلى مقاصد 
الكاتب وكذ تك التأثيرات التى خضع لها . 


11 باخبير ختين والحوارية 

يرتبط مفهوم الحوارية, الذي يلعب دورا مركزيا 4 تكون التناص, 
ارتباطا وثيقا بكتابات الفيلسوف ومنظر الرواية. ميخائيل باختين انهطعاة1١!‏ 
عستاطلة8 (1975-1895). قفي كتابيه الوصفيّين (عمل فرنسوا رابولي 
قثواءطم8] 5زمءممء] والثقافة الشعبية 4# العصور الوسطى وف أثناء النهضصة 
ومشاكل شعرد يه دستويفسكي كا05]0195, اللذان ظهرت ترجمتهما من 
نشر غاليمار 818504ناله© سنة 1970). تشكلت نظريته #ك الملفوظ و 
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الحوارية: إن عمل رابولي 5نهاءاة8؛ 2 الحقيقة,. هو شعاريء يحمل أدبا 
«احتفاليا» ويعد دستويفسكي خالق رواية متعدّدة الأصوات. فجرت تعدديّة 
الأصوات والكتابة المعارضة الساخرة والاحتفالية واحديّة اللّفة ووضعت 3 
مركزها الحوار. 4 هاتين الدراستينء يعتبر باختين بأن الرواية أساسا هي 
ظاهرة لغوية. غير أن صلاته بالشكلانيين الرُوس كانت معقّدة: فإذا كان 
مدينا إلى حد كبير لهذه الحركة التي يقاسمها عددا معينا من الطّروحات. 
كان يسعى إلى تحصيل تركيب بين دراسة الأشكال والرجوع إلى المحتوى 
الذي بدا له أنه أساسي!'؛ يعيد بالذات موقعه 4 الرواية التي لا يختزلها 
4 مجرد قصة أأ0ع1. 

إن نظريته # الملفوظ. التي هي مركزية بالنسبة لتكون مفهوم 
التقاص؛ توضّح جيدا هذه الإرادة 4 التخلص من شكلانية صارمة. 
بالنسبة تباختين #هناتاكلة13. كل ملفوظ ([سواء كان ينتمي للأدب أم لا) هو 
متجذر 4# سياق اجتماعي يسمه بعمق كما أنه موجه لأفق اجتماعي. أيضاء 
كل ملفوظ؛ كل تعيير هو حامل لكلام غير متجانس يشكله؛ فدالتّباين 
أ (أصطلاح جديد يفسره طودوروف على أنه ((اختلاق 
الأنماط السردية))) المشكّل للكلام يشيه اختلاف الألسن. إنْها واحدية 
الملفوظ وتجانسة© الذى أصبح محل شك. قبعد بابل حل التّشظي 
اللساني محل وحدة اللغة. فكل عيارة حاملة لكلام مغاير: يسمها إلى حد لم 
تبق هناك عبارة متلقّاة بريكة من تلفظ سايق: 


' بخصوص وضعية باختين اتجاه أوبايز آنظر تزفيتان طودوروفه ميخائيل باختين, المبدأ 
“ نه لمن المفيد بدون شك شرح ((التَيِاينيّة)) عن طريق لاتجانس ملفوظات وليس عن طريق 
تنوعها: هذه الأخيرة قد تحيل إلى تعدديتها (الملفوظات متعددة) وليس إلى خرق تجانس كل 
ملفوظ (كل ملفوظ مخترق بالمغاير 31161711©6). 
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موضوع خطاب متحدث: مهما كان» ليس 
موضوع خطاب لأول مرة 4 ملفوظ معطى؛ 
والمتحدث لايمكن أن يكون هو اول من يتكلّم 
به. فالموضوع؛ إذا فت التعبير تم التكلم بده 
تمت معارضته تم توضيحه والحكم عليه 
بصفة مفارقة إِنْه الموضع الذي تتقاطع فيه 
تلنقي فيه وتفترق وجهات نظر مختلفة:؛ روّى 
للعالمء توجهات. فا متحدت ليس هو آدم 
الكتاب المقدس (2# مواجهة موضوعات عذراءء: 
لم تعين بعد» فيكون هو أول من يسميها . 
ميخائيل باختين: جمائيّات الإبداع اللغوي, 
غاليمارء 1984. 


فملفوظ ما ينناول إذن دائما من خلال شبكة من ملفوظات أخرى 
تشكله. إذا كان عدم تجانس الملفوظ مشبها باختلاف الألسن: فإِنّْ تشظي 
كل ملفوظ يرجع إلى الحوار: 4 كل كلمة توجد حبعات صو وكلام الاخر 
بحيث يمحي ال مونولوج أمام اتحوار عناع01310. كما تمحي الكلمة الموحدة 
أمام كلام متشظيء غير متجانسء مخترق بكلام الآخرين. 

بوصفها مكونا لكل خطاب مهما كانت صفته؛ الحواريّة على جانب 
كبير من الأهمية. لكن داخل الأدب. يحدث باختين قسمة أخرى: يؤكد بأن 
الرواية هي أساسا حوارية يينما الشعر يكون مونولوجيًا عنتوزع200010. 
هذه المقابلة لا تمر دون أن تثير مشكلة ما دامت الحوارية تم تقديمها ابتداء 
على أنها خاصية تتعلق بكل نمط من أنماط الخطاب. لماذاء حينئذ. يمتتع 
الشعر عن أن يكون كذلك5 حاول طودوروف أن يشرح هذا التناقض الظّامر 
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محولا المسألة من زاوية نظر الملفوظ إلى زاوية نظر التَلفُظ: ((إنَ الشعر 
فعل تلفُظء بينما الرواية تمثله واحدا)). كتب (4 ميخائيل باختين: مبدأ 
الحوارية. مذكور سابقا))؛ يتكفل الشاعر (يصح هذا على الأقل على الشعر 
الغناتي) ويضطلع مباشرة بتلفّظه الخاص بينما يضع الروائي على مسرح 
الأحداث اللغة ويضاعف من مآخذ الكلام مثل أنماط الملفوظات. 

4 الحقيقة: الرواية -وكل عمل دستويفسكي بصفة خاصة, بالنسبة 
لباختين. يشكل الأمثولة- لها كموضوع خاص ((الإنسان المتكلّم وخطابه)). 
لا تجعل الرواية من اللغة وسيلة موجهة لنقل رسائة لكنها تقدم الكلام ‏ 
ذاته. الموسوم دائما بالملفوظات والتلفظات السابقة. 

أضف إلى ذلك أنْ الرواية لها خاصيّة تشظية كلّ خطاب واحدي؛ لا 
يمتتع فقط الكاتب عن الكلام ((باسمه الخاص)).؛ لكنّه يجعل مختلف 
الخطابات تتعامل مع بعضها . إِنْ التلفظ الرواكي إذن 4 غاية التعدد . تدرج 
الشخصيات. يصفة خاصة؛ 4 نص الرواية أصواتا متعددة؛ هذا التنضيد 
للأصوات يخدم بصفة جازمة تعدد اللغات. فتعددية الأصوات, باعتبارها 
خاصية مميّزة لكل خطاب روائي. هي بصفة خاصة ملازمة للرواية الهزلية 
(يحيل باختين عمناطله8 على شتيرن عمأعا5 وجان-بول أنتةه©-صمقء1): ك2 
هذه التصوصء. © الحقيقة:؛ اللغات الأكثر تنوعا تم إدراجها #ي لعبة 
مواجهة وهدم لاتتوقف. حقيقة هذا النمط من الخطابات لا تكمن 4 
تأكيد كلام ذي سلطة: بل: على العكس: 2# الحوار الذي يقوم بين الأصوات 
المختلفة. 

فائرواية تجعل هذه الأنماط المختلفة للخطاب تتعايش وتتحاور دون 
أن تعزلها عن دعاوي الكاتب؛ دون أن تحدد بدقة؛ أبداء الحدود التي تفصل 
بعضها عن بعض. بالإضافة إلى ذلكء فالرواية يمكنها بالتأكيد أن تضم 
أنواعا مختلفة غير متجانسة معهاء سواء كانت أدبيّة (أشعار. قصص 
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قصيرة...) أو غير أدبية (دراسات للأخلاق. نصوص بلاغية: علمية, 
دينية...). فالرواية إذن بصفة أساسية هجينة وحوارية. 

يولي باختين #هناطكلة8 أهمية أكبر إلى نقل اللّفة الاجتماعية التي 
على تاريخيتها الخاصة: على يعدها الاجتماعي والإيديولوجي: 


طوال وجودها التاريخي؛ خلال صيرورتها 
اللغوية المتمددةء امتلأت بهذه اللهجات 
المحتملة: تتقاطع فيما بينها بطرق متعددة: 
هي لا تنمو حتى النهاية وتموت [...]. اللّغة 
هي تاريخيا واقعيّة لأنها تصير إلى تعددية 
لغوية: تعج بكلم مستقبلي وماض؛ كلم 
«الأرس طقراطيين» المتصتع؛ «دخلاء» على 
اللسان؛ عدد لاا يحصى من البادرين بالكلام, 
الذين يتفاوتون 2 مدى سعادتهم أو شقائهمم 
لغات ذات مدى اجتماعي يضيق ويتسع: 
بمراعاة دائكرة الاستعمال هذه أو تلك. صورة 
لغة مثل هذه كأ الرواية إِنّها صورة أفق 
اجتماعي؛ صورة إيديولوجيم اجتماعي 
ملتحم بخطايه: بلغته: 
500 ونظرية الرواية؛ ((#2 الخطاب الروائي))» 


يمكن للرواية إذن أن تدرج 4 نطاقها «لغات» ودمنظورات أدبية 
وإيديولوجية متعددة الأشكال - أجناس: مهن. جماعات اجتماعية (لفة 
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النبيل. المزارع: الباكع: الفلأح)»: أيضا «لغات موجهة:, معتادة (ثرثرة. هذر 
الحفقلات؛ حديث الخدم)» (نفس المرجع). لنأخذ كمثال ففرة من ديكنزء 
يشير باختين نفسه إلى هذا اللآتجانس المكون للميرد : 


. هذا الملتقى وقع حوالي الرابعة أو الخامسة 
بعد منتصف التهار. حينئن كان كل حي 
هارلي ستريتء كافانديش سكوارء يعج بهدير 
السيارات وضريات الزُوار المضاعفة بالمطرقة 
على أبواب المدخل. حدثت المقابلة هنا كا 
دخل م.مردل إلى منزله؛ بعد أن قام بمهمته 
اليومية التي تتمثّل 2 فرض احترام أكثر 
فأكثر للإسم البريطاني 4 جميع مناطق 
العالم المتحضرء القادرة على تقدير 
المؤسسات التجاريّة ذات الصيت العالمي 
والجمع بين رؤوس الأموال الضخمة والخيرة 
العملية. ذلك أنه لم يكن أحد يعلم 
بالضبط بما يشتغل به حقيقة السيد 
ميردل: فيما عدا أن عمله ينتج المال؛ بهذه 
الكلمات كان الجميع يحدد شغل السيد 
مردل خلال جميع الحفلات الرسمية؛ وكان 
التتفسير الحديث كثل الجمل وثقب الإبرة, 

شارل ديكنز 5تعءلء1(1 ك5ع1:0471): دوريس الصغيرة 

5م2017 ملأاعج 8.8 ذكره باختين) مذكور سايقا . 
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إنْ ((الأسلبة الباروديّة التي أجريت على خطب البرلمان والمآدب)) 
تقوم بإدراج كلام الآخر يك الرواية ((تحت شكل مستتر)) (مذكور سابقا)) 
دون أن تمحوه 4 الخطاب الرواتي. 

إنْ كتابات باختين عسننططة8 حول الحوارية إذن أساسية بالنسبة 
لتكون مفهوم التناص. فالتحديد الذي اقترحته جوليا كريستيفا. 8ذآن1 
8 هو قبل كل شيء مرتبط جدا! بتعليقها على أعمال باختين 
عصاطعلة8 التى ساهمت #ك التعريف بها 4 فرنسا . كريستيفا 1602واكاء ذ 
الحقيقة؛ أقامت موازاة بين وضعية الكلمة, الحوارية. عند باختين 
116 ووضعية التصوص: فمثل الكلمة التي تعود على الذات أعزتاة 
وعلى المرسل إليه 6]نة06558 4 نفس الوقت وتكون موجهة نحو 
الملفوظات السايقة والملفوظات المعاصرة. النص كان دائما 4 نقطة تقاطع 
مع الّصوص الأخرى: ((كل نص ينبني كفسيفساء من الاستشهادات»: كل 
نص هو امتصاص وتحويل لنصْ آخر)) (سميوتيكا ع5612610111: مذكور 
سابقا). التناص إذن وبالضبط عند مراعاة الآتجانس المكون لكل عمل يلغي 
مفهوم العلاقة الداخلذاتية عالاتاءء زاددعاوز: كما أن الكلمة لا تعود على 
الدّات التي تستعملها فقط بل هي موسومة بكلام آخرء. نفس الشيء 
بالتسبة للرواية لا تردد فقط الكلام الوحيد والواحدي للكاتبء قالّص هو 
مكان انشطار الذات وتشظيها : 


ما يفهمه باختين من (ال)كلمة/ خطاب [...] 
هو انقسام الذات» تنقسم قبل كل شيء لأنّها 
مشكلة من الغير؛ لكي تصبح على مر الزّمن 
لها غيرها الخاصء ويهذا تكون متعددة غير 
قابلة للمسكء متعددة الأصوات. لغة رواية ما 
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هي المجال الذي يتجاوب فيه تبديد «الأنا» 
وتعدّد تشكّله. 
جوئيا كريستيفا ه«دعائة]1 هثاداكه اشتغرية مخرية» 
المقدمة لميخاتيل ياختين؛ شه شعرية دوستويفسكي؛ 
توسويء 1970. 


إن التناص هو علامة التاريخ والإيديولوجيا: همكذا كتب رولان بارث 
وطامة لهداه بأن ((مفهوم التّناص هو ما أضافه لنظرية النْصّ من حجم 
المجتمعية: إنّه كل اللّغة, السابقة والمعاصرة: التى تقبل على النّص ليس 
فقط عن طريق انتساب قابل تلكشف. محاكاة إراديّة: لكنها منبئّة)) (مقال 
«نص ((نظرية ال))» مذكور سابقا). ان التّناص إذن لا يقطع آبدا النص 
الأدبي عن السياق الاجتماعي الذي ينبثق فيه: يجب ألآ يفهم على أنه شكل 
من أنكفاء الأدب على نفسة. ا الأدبي. حسب كريستيقا الى تعيد 
طرح نظريات باختين حول هذه النقطة, لا يردد فقط صدى الكتابات 
السابقة لكن أيضا الخطايات المتاخمة له. فالقاصء وفق هذا المنظور., لا 
يفهم على أساس أنّه حسب نموذج عمودىء نموذج التقليد والانتسابء لكنه 
حسب النموذج الأذقي للتّبادل مع اللقة المحيطة. 


111 ا متناص عاترعامء1م: وال متخلل للخطاب :«نامء كلل رعادة 
على كل حالء مهما كانت الروابط الأساسية التي توحد ما بين 
الحواريّة والتّناصء من المهمّ عدم المطابقة بينهما. فالتّاص عندما يفكّر 


فيه على منوال الحوارية؛ 4 حدود صيرورة كتابة وانبثاث: يطرح 4 الحال 
مسألة حدوده الخاصة وطبيعة المتقاص 
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إذا اعتبر. © الحقيقة. كل شكل من أشكال اللأتجانس السردي هو 
علامة للتناص؛ هذا الأخير لا يتحدد بالتمكّن من جديد من نص. إلا إذا 
تمت مراعاة مفهوم النّص نفسه يمعنى شديد الاتساع. غير أن مقارية مثل 
هذه معرّضة لأن تفكّك المفهوم وأن تحرمه من كل إفادة للتحليل الأدبي. 
أيضا لنميز بين المتناص عنءزعاءء1م1 وتفاعل الخطاب قعتامء5تلمعاطا: هذا 
الجزء من الآخر الحاضر ف كلّ خطابء هذا العمق السردي الذي يتمص 
منه كل تلفظا"!. 

نحتفظ إذن باختلاق واضح بين الإحالة إلى نص والانبثات من 
خلال الخطاب. إذا كان الوعي باللا تجانسية المشكلة لكل كلام هي 
ضرورية لتكون مفهوم التّناصء: مع ذلك فإن هذا الأخير ليس مرادقا لها . 
إلى جانب ذلك علينا ألأ نعتير كل لفة موسومة إيديوتوجيًا صادرة عن 
تناص. ولا كل تصوير هزلي لسنن خطابيّ خاص. ولا كل تعبير هجائي 
كذلك. هكذاء فإن الخطاب المتفاصح المسئن بدرجة كبيرة من الفخامة الذي 
يتمسك به. 4 رحلة 3 آخ رالليل ؛ثلا:: ه! 4 501:1 :1ه عوصبره1: «الأستاذ 
المبرز بييسطومبيس 65 لا يشكل معارضة تتاصية لكنّه تصوير 
هزلي لنمط من الخطابات الذي تدرجه الكتابة ك4 الرواية لكي يظهر 
حذلقة عالم باعتبارها غرورا علميا 4 سياق الحرب: 


فودسكين) زد على دذلك؛: هذا ائلاحظ المنواضعء 
لكن كم هو لبيبه قام باستخلاص مثالب 
أخلاقية عند جنود الأميراطوريّة: منن 21802 


3 بخصوص مفاهيم تفاع ل الخطابات-2 1316501500155 والتفاعلية الخطابية 
1/1 لان 35. أنظر دومينيك منقيتو 112118116116811 100110111101016: تحليل 
الخطاب 0415001015 013 4121556 ' .[: هاشيت عاأعطعدط: 1991. 


0 ناتالي بييضي - غروس 


نعثر على ملاحظات مثل هذه 2# مذكرة 
أصيحت الآن قديمة: مع ذلك فقد أهملها 
جورا طليتنا الحاليين» حيث سجلء أقول هذاء 
بكثير من التٌبصر والدقة حالات يقال عنها 
أزمات «اعتراف» قد تحدث؛ إشارة ممتازة» من 
بين مجموع الإشارات» عند من هو بك مرحلة 
نقاهمة أخلاقية... شخصيتنا العظيمة دويري 
عتمنا(ك: بعد حوالي قرنء عرف كيف يهيئ 
بخصوص نفس الظاهرة» مصتّفا عرف شهرة 
منذئن حيث توجد هذه الأزمة تحت عنوان 
أزمة «ضميمة الذكريات» أزمة يجبه: حسب 
نفس المؤلّفه أن تسيق بقليل؛ لا يوجه العلاج 
بعناية التّدهور الشامل للمشل المضطرية 
والتّحرير النهائي لحقل الضمير؛ ظاهرة تالية 
عامة 4 مجرى الشفاء النفسي. 
سيلين 211716): رحلة حل نهائة التيل هات ععدنره'1 
انمد ها 2ك اسامط؛ غائيمار جمدم غالع6©: 1932. 


الثيرة المفخمة, فخامة العبارات: المرسلة بدون انقطاع عن طريق 
التعوت. المراجع المستقصاة هي ف النهاية الدواء الوحيد الذي يمكن 
للأستاذ أن يعالج به خوف باردامو .0ا0صتةلعة8. انتهى الهجاء بمضاعفة 
سخرية الكاريكاتير: بستوميس 1325600©5, مؤّكّدا على انفلاق خطابه 
الخاصء يتوجه إلى باردامو نامصسقل:ة8 بعبارات متمدنة بصفة خاصة لا 
تخلو من هزءء مع أنْها منطوقة على مسرح الحرب العنيف والهمجي: 
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هل يعنيك؛ يا ياردامو 18310220011 مادمنا قد 
بلغنا هذه الخاتمة المرضية: أن تعرف بأنّي 
غدا بالذات سوف أقدم لجمعية علم النفس 
العسكري مذكرة حول الصفات الأساسية 
للذهن البشري؟ هذه المذكرة ذات مستوى 
عال؛ فيما أعتقد . 

نفس الرجع 


هل يعنيكء دا باردامو 3200ل تد8ظ؛ مادمنا قد 
بلغنا هذه الخاتمة المرضية؛ أن تعرف بأني 
غدا بالذات سوف أقدم لجمعية علم النفس 
العسكري مذكّرة حول الصفات الأساسية 
للذهن البشري؟ هذه المذكرة ذات مستوى 
عال: فيما أعتقد. 

نفس المرجع 


لا يوسع المبدأ إلى حد قبول مثل هذه الممارسات كظواهر تناصية. 
تكون المخاطرة كبيرة 4 أن يصبح غير عملي: لأنه إذا ما كان كل شيء تناص؛ 
بما فيها الآثار الأكثر دقة لأهجة الاجتماعية التى تتجلّى 4 شكل استشهادات 
غير قابلة للتحديد ومجهولة الأصل 4 نص ماء الدراسة الدقيقة لتقاص ما 
تفقد معناها . لابد إذن من التأكيد بأنه إذا ما كان كلّ شكل من التناص يتطلّب 
لاتجانسا خطابيًاء إن كلّ فقدان للتجانس الخطابى لا يعنى تناصا . 

رغم أنّه. كلّ تناص ليس فقط وبالقطع أدبيًا ويكون من المجازفة 
التأكيد بأنْ الآثار المتأثية من الأعمال المعترف بها 4 تقاليد معطاة هى 


ماقا مييق .. اين 


وحدها المعدة تناصا. لا يمكنناء 4 الواقع: أن نستبعد من حقل التّناص 
النصوص الأجنبية عن الأدب والتي تندرج فيه تحت شكل استشهادات. 
تلميحات: قصأصات الجراكد. اأستشهادات 4ك عوليس 11197556 لجويس 
10/0 تندرج التناص بنقس القدر الذي تندرج فيه الاحالات إلى هومير 
-. نفس الشيء يك مذكرات ما بعد القير وطدرماعغره'0 وعتمصعل3 
لشاطوبريان لهةفءاسدوء:03). الإحالات. العديدة جد للأدب القديم 
والكلاسيكي. يجب أن تعامل على أنها متناصات. مثل مستلآت المراسلة 
الخاصة, كرسائل لوسيل مانءناآء وهي ذخائر حافظت عليها المذكرات. 
استحضرتها بعد موت هذه الأخيرة: أو الوثاكق السياسية؛ مثل مراسلات 
نابليون دم0[16م2!! لكليبير 5©2ء[1 (شاطويريان 1280 طتاةءاقطن)؛. مذكرات 
مابعد القير ء5تدم)-ععاداه 0 5عماودجعء ك3 على التواليء الكتاب 17: القّسم6 
والكتاب 19: القسم 18) 

إذ! كان لابد من اعتبار كل نصء مهما كانت طبيعته. ما أن يستحضر 
من طرف نص آخرء ينتمي بحق للتّناصء فلأن المتناص أيضا لا يمكنه أن 
يحدد اعتمادا على خاصية ليست منه. فهل بإمكاننا أيضا التأكيد بأن 
الاستشهادات المتعلّمة ببطاقة نام سرتا هلاع0© 4 «قلاح باريس 16آ 
كقة" 06 عووررو5» لأراقون ومعضيهةُ أو. 4ك «الحيأة طريقة عمل 8ذلا 14 
أمامصع "0 2006 » لجورج بيريك ءه:ء5 5ع060:8.: بالمعلّقات والتّدوينات 
المختلفة («كالمعلقة الحاملة لعبارة توقف موقت للمصعد» 2# القسم 20011 
شيكات الكلمات المتقطّعة أو إعلانات الصيدلية 4 القسم 1.05/1 أو 
أيضا الاستشهادات المستمدة من وصفات المطيخ -«سلاطة دنتوفيل 531306 
عالأوعامز"0» ك4 القسم 701:/11- ججيريك. 4 «الحيأة صيغة عمل»». 
هاشيت, 1978) لها الحق تماما 4 أن تكون من بين الممارسات الأدبية. هذه 
التصوص لم تعد على هامش النص الأدبي. 
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.1٠7‏ نقد نقد المصادر 

سرعان ما ظهرت خطورة أن ييدو التقناص كمجرد صيغة لنقد 
المصادر التقليدي. 4 ثورة اللّغفة الشعرية (لوسويء 1974) ألحّت جوليا 
كريستيفا على طريقة الثقل الخاصة بالتّناص التي يجب أن تميزه. قمفهوم 
المصدر يركز على أصل ثابتء؛ تكون له داتما على الأقل قيمة العلّة والتي 
على القارئ أن يفك طلسمها . كان يفترض دائما بأن المصدر قابل للعزل: 
يمكن رصده: بأنّه موضوع قار يمكن التعرف عليه؛ التناص؛ على العكس 
من ذلك؛ يتصور على أنه طاقة منتشرة يمكنها أن تبث آثارا تكون إلى حد 
ما من غير الممكن مسكها 4 النّص. 

يحيل مفهوم المصدر بالدّات إلى نص يتصور على أنه كيان عضوي 
ينمو باستمرار انطلاقا من هذا المبد! الأولي؛ التناص على العكس من ذلك, 
يثمن النّص المنفجرء غير المتجانس. المتشضي... (انظر الأنطولوجيا, 
ص...) . أخيرا بيتعد الغرض من نقد المصادر جذريا عن قكرة المناص. 
فالكشف عن مصادر نص ماء هو دائما البحث عن التّأفشر. موضعة العمل 
4 تقليد أدبي. وبالثّالي. بيان مدى أصالة المؤلّف. بالنّسبة للانسون 
8م ]: ((الأبحاث المتعلّقة بالمصادر والأبحاث البيوغرافيّة. إذا ما لم يكن 
لها من هضدف سوى تقديم حساب للفائف جان جاك 065لة[-مدعل 
لمق011556 1 روسو أو العثور على بيت شعري إيطالي ترجمه رنصار 
لعدكمم, إيكون] معرفة ضئيلة وعقيمة جدا)). بينماء عند النظر 2 
((المنظر انّذي شكّل مسقط رأس راسين. الجوّ العائليَ حيث تريّىء البور 
روا يال 1هلزهظ10-11 الجنسيني عأكنل 1825 والهيليني عادتهة1اعطء القصر 
الملكيء العالم؛ شاميميسلي 6أزءس]منصهط) وعشاقهاء باطن البورجوازي 
الموسر ًا بلغ سن الشيخوخة. تقرأ قائمة كتبه؛ تستكشف 4 أعماله آثار 
بعض الأعمال القديمة والحديثة)) (غوستاف لانسون 0هك5مقآ عتتقاكنا, 
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«التاريخ الأدبي وعلم الاجتماع» 1904, محاولة ‏ المنهج. 4 التقد و24 
التاريخ الأدبي؛ هاشيت عناءطء112: 1965 

هكذا تسمح دراسة المصادر بإعادة تشكيل تكون العمل وبيان ما 
تدين به أصالته وتفرده لسياقه الاجتماعي والتاريخي. تسعى أيضا إلى 
شرح العمل ممسكة بالصلات التي تربطه بزمنهء إلى أن ((تجعل من الكاتب 
منتوجا اجتماعيا وتعبيرا عن المجتمع)) (نفس المرجع). يفهم نقد المصادر 
الكتابة على أنها خليط من التأثيرات ومن الإسهامات الشخصية. التي على 
النقد أن يوضحها. قد يتحدد المصدر حتى بالتّسب: هكذا يؤكد غوستاف 
رودتر علس عحهاكلاتاوهو من أتباع لانسون 2508ه]آء بأن المصدر لا يوجد 
كل مرة تكتشف فيها قرابات ما بين عدّة نصوص. لكن ذا ((الكتّاب 
يكررون [...] بعضهم البعض)) (غوستاف رودئر :11016 #اهاكنا©: تقنيات 
النقد والتاريخ الأدبي» أكسفورد 0*0:0: مطبعة الجامعة؛ 1923). المصدر 
إذن هو الحلقة التي تقيم ما بين المؤلّفين نسباء مكونا للموروث. 

يحدد غوستاقف رودلر 10166 عناقاكنا 4 مؤلّفه منهجا حقيقيا 
يؤسس بصفة إيجابيّة نقد المصادر؛ يقترح تصنيفا أصيلا يميّز بين المصادر 
الحية والمدونة, المصادر الأم والإضافية؛ يخصص المؤشرات (الداخلية 
والخارجية) التي تسمح بالتعرف عليهاء ثم يعرض الأشكال المختلفة 
للتثقصي (تبعا للتّوع: وفق الحقبة,بالتّظر للموضوع. حسب الكاتب...) المتّبع 
من أجل العثور عليها . مثل هذا المنهج يبيّن بصفة نموذجية تماما كيف أن 
نقد المصادر. من ناحية؛ تم تصوره باعتباره خطوة وضعية تدعي بأنها 
نجت قدر الإمكان من تعسف وتخمين المقاربات مابين التصوص وء من 
ناحية أخرى. كيف يفترض أن كاتبا ما يستمد من موروث يعرفه وينتمي 
إليه. 


إن هذا التّذكير بالمنهج المدعو«نقد المصادر» يسمح لنا # البداية 
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بفهم كيف أن مفهوم التّتناصء بالنّسية لكريستيفا 12150672 ويارث وعطامد8 
على الخصوصء يقوم ضد هذه المقارية النقدية التقليدية والتي يزعم أنه 
جاء كبديل لها . بالتّسبة لهذه المواقف التقدية: 4 الواقعء التناص يمثّل 
قطيعة مع كل تفكير يتعلّق بالنسب وبالتأثير. كما كتب رولان بارث 4 «من 
الأثر إلى النّص». ((التناصي الذي يوصف به كلّ نصء لا يمكن أن يختلط 
بشيء من أصل النّص: البحث عن ال«مصادر» ال«التأثيرات» تعمل ماء إنها 
الاستجابة لأسطورة التّسب؛ الاستشهادات التي يوردها نص مجهول 
صاحبهاء غير قابلة للرصدء فقد قرئت من قبل [...])) («من الأثر إلى 
النَص» عددعا دنه عماناءه'1 ع1, حفيف الأغة, محاولات نقدية 17 لوسوي ع.آ 
انهء5: 1984). هذه المعارضة ما بين التناصي من ناحية. والمصدرء والّتسب 
من ناحية أخرىء تندرج 4 نظام يعارض مصطلحا بمصطلح. الأثر بالنص. 

بالنسية لبارث وكريستيفاء النص؛ © الواقع: يتعارض مع الأثر 
كإنتاجيّة بالنُسبة لمنتوج مكتملء كفعاليّة بالنّسبة لحالة؛ للتّصّ تدئيل 
ععسقأموذه (يكون متعددا دائما. مضاعفا دوما) بينما الأثر هو ذو دلالة 
ممم والتي يمكنها أن تتحدد بوضوح. فإذا ما كان النْصء محددا 
بالقاصيةء غير قابل للإحالة. كما تم بيانه من قبلء على ذات تراقب 
هويته؛ يضمن الؤلّف الأثر؛ إلى جانب ذلك, حسب تعبير رولان بارث 
165 لسههاه. الأثر ((مندرج 4 مجرى نسب )): وهو ما يعني بأنّه 
((يفترض تحديدا للعالم (للأصلء ثم للتاريخ الخاص بالأثر): تسلسل للآثار 
فيما بينها وتملّك للأثر من طرف مؤّلّفه)) (نمس المرجع). المتقاص. 2 
المقابل: لا يقدم مبدأ شارحاء لا يسمح بتحديد علافة سيبية لها تأثير على 
ما بين الآثار. استعارات التسج والتّشابك مفيدة 4 التعامل مع النَص تأخد 
مكان التموء العضوية, التّطورء التي تضفى على الأثر. 

لايؤدي التناص إذنء نظريا على الأقلء إلى طريقة 4# القراءة تبحث 
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عن أصل الأآثر كاشفة عن اليصمات المجتلفة التي شكلته. ولا أن تجعل من 
الثاقد بديلا عن المؤلّف قادرا على الوصول إلى قراءاته؛ ويالتّالى استرجاع 
ذكرياته. مهما كانت درجة وعيه بها و ما طواه النُسيان منها . إِنّه عمق ذاكرة 
جمعية ومجهولة النسبة يرد التناص إليها النْص؛ محددة بهذه الصفة: بينما 
نقد مصادر الأثر تفترض ذاكرة فردية. إذا ما كان القارئٌّ متمكّلا للتقاصء 
عليه أن أن يراعي اللآأتجانس الذي يخترق النّصء وتدليله» ((بريق: وميض 
غير متوقع لعدد غير محدود من اللّغات)). حسب تعبير رولان بارث (مقال 
«النص» (نظرية ال). مذكور سابقا). 

هكذا يفهم لماذا مثل هذا التثمين للنّص؛ على حساب الأثرء تماشى 
مع نقد للأدب. جعل منظّري التناص يختارون الأعمال الأكثر خرقا 
للمألوف. ومن بينهاء أغاني مالد ورور 34210202 06 كامهط:) 1.65 وشعر 
توتريامون أدعتمهعئنة.[ عل ووزوءعه20. هذان النصان هما # الواقع يمتّلان 
كتابة تسعى إلى هدم وإعادة بناء مستمرة من مختلف الأوجه للأدب. 
محقّقة اختراقا 4 نطاقه مودّية إلى التّشكيك 4 حدوده الأكثر صرامة 
(أنظر جوليا كريستيفا 12150672 13آدال, ثورة اللغة الشعرية همتاسامته: 1.2 
علو أ)ع0م عقذههةا نل؛ توسوي آئله5 ع.آ؛ 1974). إنْه بدون أدنى شك لأمر 
دال أن تكون نصوص النْهضة التي مئّلت أرضا خصبة لدراسة فضلها نقد 
المصادر مادامت تسمح له باستكشاف اليصمات المختلفة للمؤلّفين القدامى 
مثلما هو الحال 4 الأدب الإيطالي(". تترك مكانها لنصوصء تأتي 4 واقع 
الحال. لتلفي مجرد نقد للمصادر فتشكّك 24 كنهه. 


:'؛ يحال بهذا الخصوص إلى الدّراسة التموذجيّة لفوستاف لانسون 122501 31051256 «كيف 
تتم عملية الخلق عند رنصار 121/6816 1085810 20111126131)» (ملاحظات حول نشيد 
4.٠ 00‏ اختيار رمسه ع125نا56 5018 06 1017أعع1ع ! 108»). محاولات ف المنهج: 24 النقد 
و التاريخ الأدبي. مذكور سايبقا . 
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7 محصلة نقدية للمفهوم 

4 نهاية هذا الشوطء يظهر لنا بأن تاريخ التّناص يرتبط ارتباطا 
وثيقا بنظريّة للنّصوص تكونت بصفة متدرجة طيلة القرن العشرين. لم 
يفرض مفهوم الشّناصُ نفسه # الثهاية إلا للا أصبحت الاستقلالية الذاتية 
للنْص آمرا مقبولا: ويالضبط لأن التَصْ لم يبق 4# نهاية هذا الشوطء يظهر 
لنا بأنْ تاريخ التّناص يرتبط ارتباطا وثيقا بنظرية لاُصوص تكونت بصفة 
متدرجة طيلة القرن العشرين. لم يفرض مفهوم التّناص نفسه #ش التهاية 
إلا نا أصبحت الاستقلالية الذاتية للنص آمرا مقبولا : ويالضيط لأن النص 
لم يبق محالا على التاريخ ولا على الْمؤَلّف بصفة خاصة. على نفسيته 
ومقاصده. ولأن تداخل الشّصوص وتشابك الخطابات أمكن أن تفهم 
باعتيارها محركا للتطور وعنصرا أساسيا للدلالة. لأن الشك أحيل اتّجاه 
الثفة. نحو غزارة الملفوظ وهوية التلفظ وتجانسه. أمكن تصور الستص 
كتراكب لشضايا غير متجانسة. جر التّناص إذن «موت الْمؤْنّفهء: على حد 
تعبير بارت: («موت المؤثف». محاولات نقدية. مذكور سابقا .): 
الاستشهادات, التلميحات. الاستعادات المختلفة للذكريات لم تعد أبدا تفهم 
باعتبارها تجارة يقيمها مؤُلّف ما مع أحد الّذين سبقوهء بحيث يستدين 
منهء بغرض الاحتفاء به أو السخرية منه, لكي يستظل بظلّه أو يميّز نفسه 

هكذا فَإِنْ التناص المحدد بخطاب نقديٌ خاصُ جداء قضى على 
مقارية نفسانية للكتابة من جديد التي سادت مادام النّص المشهور كتابته 
مختوما ببصمة كاتبه ومادام هذا الأخير اعتير قد تمكّن من السيطرة على 
قدر اللأتجانس الذي تسرب إلى خطابه؛ على العكس من ذلك يفترض 
التناص بأن كل قول يأخذ نصيبه من الغير. 

تتدخل نظرية التّناص إذن ضمن تصور للنّصّ منسجم جد وصارم 
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والّذي عدل بعمق فكرة الكتابة: و بالثّالي غير من أشكال القراءة والتحليل. 
هكذا تعب الشناص دورا حاسما 4 الانتقال الحادث من الأثر إلى النصء من 
المؤلف إلى الذات المفارقة لكل تافظء: من المصدر ومن التأثير إلى التّداول 
المعمم وغير المحدود للغيرية 4 خطاب استمرارية نمو وتطور لاتجانس نص 
متصور كتحوير لشضايا ... 

مع ذلك. فإن ممهوما مثل هذا للنصء الذيء. من بعض التواحيء يثور 
المقارية الممكنة من الكتابةء هو عرضة لأن يجازف بأهمية مفهوم التّناص 
ل حد ذاته. فأطروحة إنتاجية النص, كما رأينا سابقاء تفترض بأنه يتكون 
بصفة مستقلة ذاتيا و تجب قراءته دون أن تكون هناك ضرورة للرجوع لا 
إلى ما هو خارج النص ولا إلى المؤّف؛ تجعل من غير الفاكدة رصد 
اللأتجانس والاستشهادات وتترك هذا العمل لنقد المصادر الذي تتنكّر ته 
أضف إلى ذلك هل من المنطقيء. # منظور مثل هذاء أن تفضل 
بصفة منتظمة الأشكال الضمنية للتناصء الاستشهادات«بدون وضع 
علامات التتصيص». الآثار الدقيقة للأتجانسء المنبئّة 2 مجموع النص.... 
على حساب الأشكال الواضحة ومنهاء على سييل المثال: الاستشهادات 
الصريحة. فالدلالات الخاصة بالتناص تظهر بقدر أكبر لا التصوص التي. 
بشكل من الأشكالء: تستعاد 4 الحكيء. على خشية المسرح أو يه قصيدة 
يمكن رصدها بتؤدة. إنه لممًا يدعو إلى الانتباهء 2 الواقع؛ أن تخص رواية 
ما بالذكر موّلّقا أو نوعا معطى: قد يتأسس حنَّى معنى النْصّ على مثل 
هذه الاستعادة. أيضا الاتهام الصريح الموجه لعملية رصد المصادر آلا ييدو 
لأول وهلة مبالفا فيه. قبهذا الصدد أكّد لورون جني 'زضمع1 كمعسسهآء 2 
مقال أساسي: «استراتيجية الشكل عصممة 12 ع0 أءنوء:ه5 مل». بأنّه ((على 
عكس ما كتبت جوليا كريستيفا 17150698 19آنال: إذا ما روعي الثقاص 
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بالمعنى المحدد من غير الصحيح أن لا علاقة له بنقد «المصادر»: فالشّناص لا 
يميّن تلق غامض وحمي للقّأثيرات, بل إن عمل التحويل والتّمكل لعدة 
نصوص التي يقوم بها نص ما يمثّل القطب الذي يتمركز حوله المعنى)) 
(لورون جني لااعل أاعستاهآ؛ «استراتيجية الشكل 12 36 عنعء:3ا5 13 
36 ».: الشعرية عناوتاءه20: رقم 27 1976). 


إذ أنّه. من أجل توضيح هذا «العمل»». لأمر من البداهة بمكان أن يتم 
تحديد ما هي النّصوص المستعادة وكيف تم تحويلها أو تمثلها . فإذا ما كان 
التناص لا يقف عند رصد «البصمات» لا يمكنه أن يستغني عتها . 


إنْ بيان مصدر ماء حتّى وإن أخذ موقعه من منظور أصولي محدد, 
يمكن أن لا يكون الهدف منه فرز الأصل عما اقترض منه.ء مثل فرز الحب 
عن الثّين. بل محاصرة رهانات جماليات. هكذا ي بداية المنافسة 8.آ 
ع©ن0: وصف جولة 4 غابة بولونياء قد يبدو كنتاج لملاحظة شديدة الدقة 
أكثر منها متأئية!'»: 


أتهاء قاعة2 ناما ,عععقنة؟3 لامكتةة 15 6ج1421 
بأ1-165501للتط ل رلاعتمعاكة عل عددوعطعسل ذا 
5 10113ه71 7 رقمع ع تتتها ع0 عررالةا 
ع0 علتمموط 13 بععلع 20‏ أمعوعاععتتام 
8[ متتصوط-تقط طق اتندكذ25: هنا كضفحل بلامطماء ك8 
© ,2006395 565 3966 يقاكمة 02066556 
© 11106 ,20115 5]282615 ع7لا 1210 565 أ© ,102516 


' حافظنا على كتابة النَصَ بلغته الأصلية نظرا لكون العبارات المستعملة تتعلّق بأنواع عريات 
وأسماء أعلام وأشياء ومظاهر حضارية لها علاقة وطيدة بالمصر والبيئة اللّذين كتيت قيهماء 
ومن الصعب تقلها إلى لغة أخرى. ثم إن المفهوم المعالج من خلال هذا النّص يقوم على هذا 
التوثيق الذي لا يمكن أن يبرز إلا من خلال النص بلفته الأصلية. [المترجم]. 
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3 ,عم010© طة رععزو5اء1 عصاة أء علدعنيى 
تاعلط 5متع تنقلضدا قدا كتتدل بقتحابرذ عناعم 
191 52 عع380 راتراعل يك روماعةن) صمل عترمعيى 
0 37/66 بقطعة2 ستتاء5 رعاأعمصمم[اه5 اء عنتوتامة 
ع0 556عطعتال 13 رساغك5011 502 كهده أت 12 
ع1196 53 عع3ة رعأقامعء-علامء وع بمت2مخ] 
مك ,و8]طاتطن) ع0 عاصم ع1 .11 ,رعمقاط جح عععلسممع 
تاأم 12[ ع0 518:1 له بوه0كمتصتد .181 باتده-ع 0ل 
633 عغنتده1[مت 15 عاناما بعنادة علاعط 

.15261 تك ركلك لاألوعل2ع32 عتتاعل متتمخر 


.1872 ,أوعءك وعم هرا ,عاوده 


فهذا الوصف يستند على تسجيلات تقريرية مستمدة من الصحافطة 
الباريسية احتفظ بها زولا 2018 4 ملفاته التي يستعملها عند التَّهِيؤ 
للكتابنة: بيان الوثائق التي تغذي العرض تسمح بتأكيد أن الكتابة الأكثر 
مرجعية, الأكثر حرصا على أن تظل أقرب ما يمكن من الواقع: تمر عبر 
نسخ نصوص معدة سلفا . لا يواجه النّص بمناصه (انظر طبعة غاليمار 
لتقسنالة 6 «فوليو وناه5», 1981: ملاحظات هنري ميتيران ‏ أعصث]؟ 
أمدءء 11 الذي يستعيد مقال الفيغارو ممهع71 الذي استخدمه المؤلّف). 
يستنتج بأنْ زولا 2018 يسترد لون عصرء جواء موصوفا جيداء فيقيس على 
الأسما الواقعيّة ليخلق صنوها؛ يلجأ عن طريق التحوير إلى اسم العلم 
الأوؤل: فالكونتيسة والوسكا 2168512/آتصبح الكونتيسة فاتسكا مأقمة/ا, 
وحسين باشا هقط220 صأء110355 يصبح سليم باشا هطعة2 ستاء5: أو يحافظ 
على الإيحاء الأجنبي ليعض الأسماءء الإسبانية والألمانية بصفة بارزة, 
لينحت على منوالها اسما خياليًا . يوفّْر إذن مقال الجريدة إذن معلومة 
ثمينةء يغنى الحكي بها بمضاعفة التفاصيل وتنوع إلى أقصى حد من 
مصادر مختلف الاستبدالات المعجمية (حلاقة. عربات...). إن بيان 
«مصدر» النّص يسمح هكذا بإبراز الكتابات المغايرة التي استند إليها تكوين 
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الخطاب الواقعيء ولعلّه يوفّْر للقارئ مظهرا للآتجانس ضروري لعقد 
المشابهة مع الواقع. إِنْ رصد المناص يكشف عن الكيمياء الخاص بكتابة 
تمزج بين الواقعى والمخترع ويؤكّد بأن الطبيعة المرجعية للحكي تتحكّم على 
قدر كبير .4 قراءات مؤلّف بقدر ما تحكمت 4 تجريته؛ وبأن تأثير الواقع 
ينتج دوما عن اقتراض نصيء عن أثر قراءة. 

إذا ما كان التّناص يشمل نقد المصادرء بل يتجاوزه؛ فلأنه أيضا لا 
يختزله 4 سلسلة من الاقتراضات تكنه يعتيره وكأنّه مقدامة للنص دلالية 
وإيديولوجية: فالمصدر ليس فقط المبدأ المؤسس والمفذي للعمل. هو 
استمداد للقيم وللدلالات الجديدة. لأنه. لكي يمكن أن لا يحثّل فقط 
بمصطلحات الانتساب والاقتراضء يمكنه أن يبرز الصفة التاريخية 
الخاصة بمناص ما . إِنّه بهذا المعنى أمكن لبول بينيشو تاوطاءتمءظ8 انتدط 
أن يحلل الأندروماك 7022006لهف لراسين +منعءةز«أندروماك 
عنهوةتمهلهث الأسيرة ثم الأميرة». الكاتب وأعماله 565 © منهعنى8 .1 
ناة 130 كورتي 600181 1967). إن التّنقيب المجنّد لإقامة جدول بياني 
لملختلف الأعمال التي شكلت موضوع راسين ؟«اأء88 لايبلغ هدفه 4 حد 
ذاته: فبعد أن أبرز أيُة مصادر استعمل راسين أودناعه8. حثّل التاقد 
الكيفية التي اشتغلت بها 4 المسرحية. بين 2# البداية كيف أن راسين 
طأءة قام بالوصل بين فرعين متمايزين من الموروثء ما يتعلّق يهرميون 
21 وما يتعلق بأندروماك 41031 : مشكلا هكذا موضوعه 
المأمساوي حول خمس شخصيات. المتنافستان: أستياناكس عتقمة/2850: 
بيريس قناط25ز8 و أورست 056516. أكد بعد ذلك بول بينيشيو أباوط 
801101 على عنصرين أساسيين: ما فعله راسين عصاعة82 لا جعل 
((بيريس وداطعوط ينحاز إلى جانب أعداء أندروماك عنوقدممعلدهة ونا 
أسند له واقعة التُهديد بقتل الملّفل)) و سغفير أورست 076566 وهو قادم 
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إلى إيبير ءام يطالب بولد هكتور :ماء516آ: 4 المشهد الافتتاحي 
للمسرحية. بعض التّحويرات تعود إلى الحرص على الانسجام الداخلي 
للعقدة؛ بعضها الآخر تبرره ضرورات مشابهة الواقع. هكذا فَإِنْ عفّة 
أندروماك 200:32016قء التي لا يمكن إدراكها يش عصر يوريبيد 
ع0أمكناتاء تفرض نفسها 4# القرن السابع عشر بالتسبة لبطلة 4 مثل 
هذه المرتبة؛ تسمح بالإضافة إلى ذلك بتقديمها 4 صورة مثالية وبتثمين 
دور الأم الذي قامت يه: 


موضوع أتندروماك 4070102006 تعرض 
للبلبلة خلال القرون عن طريق التّغييرات 
التي حصلت للمفاهيم المشتركة المتعلّقة 
بالمعاشرة ويكرامة المرأة؛ ويصفة أكثر خاصة 
زمن راسين عمه83: بفعل فقدان للدتّفاؤل 
البطولي؛ الذي فتح المجال؛ على خشبة 
ا مسرح المأساويء ليتصادم وجها لوجه: العنف 
الذي لا حد له والفضيلة اللأكدة إلى الدموع. 


دول دينيشو ننوجآعأارع8] أساهف مذكور سايقا ‏ 


عند تحليل الكيفية التى يندرج بها عمل ما 4 محيط موروث ما 
ويستعيد ولكن 4 نفس الوقت يتجاهل ويترك: عددا معينا من المصادر. إِنّه 
إذن من الممكن إبراز كيف أنْ مجموع القيم المشتركة 4 عصر ما تتطلّب 
قراءة جديدة للمناص وشرحا لما يصييه من تحويرات جديدة. إِنْ دراسة 
المناص لا تكشف فقط عن تفرد عمل عصر ماء لكن أيضا عن التطور 
التاريخي لموضوع أو لتقليد (محور التّزامن وحده هو الذي اعتبره لانسون 
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0ه ] كورقة رابحة 4 نقد المصادر). إن مجرد استقتاج للمغايرة 
الحاضرة ِل نص راسين 130106 تعرض بوضوح التاريخية المكتشفة هكذا 
4 مناص أند روماك عناوقته لدف . 

التقطة الثانية التي تجعل من واجب أية ممارسة للتناص أن تراجع 
أسسها النظرية المبدتية بخصوصهاء ولن يكون ذلك إلا يهدف الترشيدء آلا 
وهي المتعلّقة بالاستبعاد الكلي لمفهوم المؤلف. لا تضع نظرية التص أبدا 2 
حسابها مقصدية المؤلف (وهو طرف مركزي 2 كتابات لانسون 5009ه8.آ): 
ما أراد المؤَلّف أن يقوله محيلا إلى هذا النص أو ذاك لا أهمية تذكر له. 
لكن؛ حتّى إذا ما كانت قراءة الاستشهاد, التلميح... لم تكن؛ فعلاء 
مسترشدة بهذا المفهوم للمقصدية, ألا يستبعد إلى حد كبير ما تشكله ك 
أغلب الأحيان من استراتيجية دلالة موجهة مباشرة للقارئ؟ استعمال 
المؤّفين المعاصرين للنّصوص القديمة. على سبيل المثال» هل يمكن فهمه 
بدون أن توضع # الحساب استراتيجية الدلالة هذه التي يتأسس عليها؟ 
هكذاء لن يقف التناص 2# أغاني مالد ورور 112100505 ع0 دأمقط0 و الأشعار 
693 1.66 عند حد تناقل لمقطوعات مجهولة المؤلّف هي متعددة بقدر 
ماهي متنوعة: هو استعمال متعمدة للأدب وللبلاغة اللتين يضعهما 
لوتريامون )ههصدء مان دآ 4 سلّة واحدة: 4 عملية إنشاء تشبه أيضا لعبة 
تلميذ ثانوي. 

بدون أن يكون الأمر متعلّقا برغبة © التّمييزء هي عمليّة مستحيلة 
تماماء ما بين الاقتراضات الواعية والاقتراضات غير الواعية:ء يبِقَى أساسيًا 
التأكيد بأنْ بعض الممارسات التناصية تصنع المعنى 2 الحدود التي تجعلها 
تقدرج 4 استراتيجية محسوبة. فتأثيرات المعنى التي تنتجهاء من المؤكّد أنها 
تختلف عن مقصد المؤلّفَء لا يمكن إهمالها : الاستشهادء التلميح, المحاكاة 
الساخرة... هي أيضا البحث عن الهجاء. المسخرية؛ تحويل الدلالة, انتقاد 
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السلطة. معارضة الإيديولوجية. سوف نرى كدليل بأنْ بعض الأساليب 
التناصية: المعارضة مثلاء تتطلّب أن يكون عند المؤلّف وعي حادٌ بكتابته 
الخاصة وقدرة كبيرة على السيطرة بدقّة متناهية على الجائب المتعلّق 
بالمغايرة المدرجة. ألم يسع بروست نقتامع2 إلى المعارضة الإراديّة بصفة 
مخصوصة لكي يتخلّص من ذكرياته وإلى محاكاة غير واعية؟ (انظر 
الأنطولوجياء ص.159). لا يتوقّف التّناص إذن عند التّتاول المجدد غير 
المراقب للقصوص. ودراستها بدون أن توضع 4 الحساب الاستراتيجية 
المتعمدة التي تشتغل الكتابة على أساسهاء مما يعتبر فقدانا لرهان من 
رهاناتها الآأساسية. قد يعني هذا أيضا استبعاد القارئ من مقاريتهاء رغم 
أنها تلتمس قريه بشدة. 

أخيراء من المناسب الإشارة بأن التّعريفات التي أعطيت للتناص ذ 
السبعينيات تتحو إلى فرض نموذج نصي وحيد : جرى كل شيء 4 الواقع 
وكأن كلّ نصء وفق تعريف تناصيء هو فسيفساء من الاستشهادات: تجميع 
مشكّل من عناصر غير متجانسة.حقًا أن التقطع, التُشضيء اللأتجانس من 
الخصائص الأساسيّة للنص المعاصرء ومن بعض التواحيء للنص 
الاستشهادي. لكن جدوى التناص ألا يكمن 2 طرح جماليات متتوعة 4 
المعالجة؟ ألا يمكنها أن تشكّل بقدر ماهي قوة قطيعة. شكلا من الارتباط5؟ 
إن دراسة نصوص تنتمي لحقب مختلفة تسمح ببيان تنوع رهانات التناص؛ 
فيصبح من التُمسف اختزاله 4 نظرية النص؛: 4 جماليّات معطاة (انظر 
القسم الأخير من هذ! الكتاب). 

من أجل ذلك. لن نمنح الامتياز للمناصات الضمنية؛ ولن ننفر من 
التتعرف على «النصوص السابقة»: حسب مصطلحات جينيتء ولن نهمل 
الاستراتيجيات التي تم تشغيلها من طرف الممارسات التّناصية: مادام 
على القارئ أيضا أن يكون عارفا بها ما أن يدرك بناء معنى التص. إِنّه 
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إذن 4 مقابل بعض الخيانة للنظرية الأولى للتناص يصير ممكنا عدم 
فصلها عن ممارسات الكتابة والقراءة المحددة للتّصوص. لكي يظل 
مفيدا للتحليل: © الواقع: على المفهوم ألا يكون موضوعا للتوسسع المبالغ 
فيه -كل أثر للآتجانس يصبح علامة تناصية -, ولا لحصر مقرط - 
وحدها الأشكال الضمنية هي المهمة؛ والتي يجب فحصها بمعزل عن 
المؤلف والتاريخ -. تتمثل فرضيتنا 4 أن مثل هذا الانعطاف لا يعني أبدا 
عودة لنقد المصادر. 


6 ناتالي بييقي - روس 


أنماط التناصع 


القسم الأول 
علافلئ العضوو المتفلعل 


تبعا لما فعله جانيت 0606106 نميز نمطين من العلاقات السشناصية: 
المؤسسة على علاقة حضور متفاعل بين نصين أو أكثر (والتي حصر فيها 
مؤنّف المّروس التّنتاص) والمؤسمسة على علاقة تحريف. من أجل دراسة 
الأشكال التناصية المختلفة 24 تفردهاء نعارض بالدّات العلاقات الصضمنية 
بالعلاقات الصريحة: قد يحدد المرجع برمز خطّى أو. على الصعيد 
الدلالي: عن طريق الإشارة إلى عنوان العمل؛ أو اسم كاتبه. يمكن أن تقوم 
على غياب كلّي لأية علامة لا تجانس: يعود حينئذ للقارئ أن يرصدها 
ويوضح المناصُ (عن هذه النقطة» انظر القسم الثاني من الجزء الثالث 4 
هذا الكتاب). 


[1 الاستشهاد 

يأخذ الاستشهاد مشروعيته كواجهة للتّناص: يجعل إدراج نص لذ 
آخر واضحا . تجلّي الرموز الخطية - عزل العيارة المستشهد بهاء استخدام 
الحروف المائلة أو علامات التتصيص...- هذه المغايرة عاءعهء126]67208. هكذا 
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أمكن لمونتيني 140021806 أن يصف نصه ب«ترصيع سي الوصل 
عأامامز علقط عتعاعدوعة11» (المحاولات. 1592 111 9. «خيلاء 8[ عل 
عانهة؟») والتّص الذي يكثر من الاستشهادات يشيه على السدوام 
بالفسيفساءء ب«810-0:1م 15» إدتيل ديكور يحتوي على قطع قماش 
متنافرة]ء أو بلوحة يلصق فيها الرسام مقطعات من الصحف أو قطعا من 
الورق المرسوم. يظهر الإستشهاد إذن كوجه رامز تلشناص لأنه يمثل وضعية 
للنْص يكون فيها محكوما باللآتجانس والتشضي. 

لكن الاستشهادات معتبرة أيضا كشكل أدنى: يقول عنها أتنطوان 
كومبائيون «مدعةم206 أدزماصة «درجة الصفر 4# التناص» (اليد الثانية 
أو فعل الاستشهاد همتاماك 12 عل [نه9قعا ء! نه متهم ع000ع56 هاء لوسوي 
ائنه5 عراء 1979). بسيط وبديهي: يفرض الاستشهاد نفسه 4 التصء؛ دون 
أن يتطلب من القارئ إعمال الذهن أو معرفة خاصة. معين من نفسه غير 
أن العناية الكبيرة مطلوبة من أجل اكتشاف هويته وتأويله: اختيار النص 
المستشهد بهء حدود تقطيعه. طرق تركيبه. المعنى المضفى على إدراجه 2# 
سياق مستجد ... إذا ما كانت تمّل عناصر أساسية ‏ دلالته. 

إذا ما كان الإستشهاد يمكن إهماله 4 مجال التّناص؛ فلأنّه يبقى 
أيضا مرتبطا بوظيفته القانونية:, المتمثّلة 4 السلطة. يعرف ليتراي 6:ااذ.1 
الاستشهاد بالصفة الآتية: ((فقرة مستمدة من مؤلّف قد يكون ذا سلطة.)) 
هذه الوظيفة 4 الواقع أساسيةء: يسمح الاستشهاد بتقوية وقع حقيقة 
خطاب ما فيوثقه. هكذا؛ 4 مذكرات مابعد-القبر -عتاناه"0 وععامصعاز 
ع026): يستد عي شاطوبريان 13014:ط1:2621:) فقرة طويلة مأخوذة من 
مذكرات فرنسوا ميوط 14106 5زمعمة, محافظ الجيوش 4 الحملة على 
مصرء لكي يوئق القصة التي رواها حول مجازر يافا التي اقترفها نابليون 
«ه2016:: ((لكي أتبت ايضا حقيقة مؤمة, لم تكن هناك مندوحة من رواية 


00 ناتالي بيبقى غروس 


شاهد عيان. إلى جاتب ذلك لكي أعرف بصفة عامة بوجود شيء. لابد من 
معرفة خصوصياته: الحقيقة الأخلاقية لفعل لا يمكن أن تكتشف إلا من 
خلال تفاصيل هذا الفعل)): هكذا يؤكّد شاطويريان غصهأءطنوء:ة2 قبل أن 
يدرج شهادة ميوت ]8/10 (مذكرات ما بعد القبر ©طتطماع اناه "ل ع015 لعا 
1850-9 كتاب 19 القسم 16). 

غير أن الرواية يمكنها أن تسند للاستشهاد وظائف مختلفة تماما. 
هكذاء شك الإعدام :220 2 عكنطد 2[ لآراغون موعدعف. اختيار أوجين أونيقين 
عمتناوعه0 عمععلاظ؛ المذكورة عدة مرات» غني بالدلالة. أول استشهاد ب 
الرواية مأخوذة من بوشكين 6مك لطءن20 وهو من باب الكناية: يتم إدراجه 
فقرة حيث يشير الستارد إلى لينينغراد ع4هع1.6015. وهو الموضع المشترك 
للنصين. يدعم الاستشهاد حينئن بقوة شعر الحكي؛ لأنه. كما كتب فاليري 
لاربو اسندطعة.] بصع1ج7: 


استشهاد تم اختياره بعناية يثري ويوضح 
المقطع حيث يظهر فيه كشعاع شمس يثنير 
منظرا: أشعة تهايات الأماسي؛ تجِلّي؛ وتمنح 
رونقا حتّى لمناظر عارية ورتيبة مثل مرتفعات 
إيبير ععام8 إبائيونان] منظور إليها من جهة 
البحر أو من خليج كورفو 001400 . ثم إنْ هذا 
البيت الشعريء هذه الجملة ما بين علامتي 
تنصيص جاءت بالطبع؛ لتوسع الأفق التَمَاكِ 
الذي أرسمه حول القارئ. إِنّه دعوة أو تذكرة, 
تواصل معقود: جميع الشعر؛ كل الكنز الأدبي 
المستدعى للحظات: تم وصله مع ما يتطيع 
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ذهن من يقرأه. هي الأرضية ذاتها 
لقا ع8مقهتناة 20 قل. 
دتحت حماية القديس جيروم 011آلهع700 | وياد 
0 ل 506[114 ع4»: تضنية 226وفة«؛[مع1: غاتثيمار 
عنم للها 1946. 


غير أن استدعاء بوشكين تبرره لعبة المرآة التي تنشأ بين النتص 
المستشهد به والنّص المستشهد [بكسر الهاء]. فالمنافسة التي تفرق ما بين 
الفريد 150ى وأنثوان عصذهمطاهة تشبه ما يجعل لنسكي تاكدع.آ يعارض 
أونيفين #منتاع06: ونفس الشيء لا يكتب ألفريد 81564 إلى فوجير 
عنعوناه1, وتكتب طاطيانا 7363318 إلى أونيغين عصتداعء00 : إِنّْه معنى العيارة 
المصدر بها كتاب «رسالة إلى فوجير ©ءع1ه70 حول جوهر الغيرة» (الإعدام 
.هم 2 عدندم هل غاليمار 0نةهناله6: 1965). تندرج 3 شبكة موضوعاتية 
أساسية ك4 رواية أراغون 0معهعق»: الصراع الثنائي, فالاستشهادات 
بيبوشكين عمأعاطعناه<2 ميررة 3 العمق. يتبلور صدام لنسكي 1.6511 مع 
أونيغين ©«ندع000, حول الغيرة. وضع الشتخصيّتين من بين التنائيّات 
المستدعاة بعدد واقر # الإعدام ]2201 2 84156 13. من أجل تصوير أزمة 
الهويةالتي كانت سببا 4 انشطار أنطصسوان عماماضة إلى الفريد 
لعظلخ/أنثوان عهأهطاوق . تندرج استشهادات بوش كين عمللطء201 بصفة 
طبيعية 4 سلسلة نصوص؛الحالة الغريبة للدكتور يكيل 1نواء1 كتاعاء120 
وميستر هايد 11906 ,]1/115 بيتر شلميهل لاندعاطء5 ععاء, الأحياء الراقية 
...655 11كقنا() ع«تلقء8 165 والتي أبرزت شخصية منشطرة. بالإضافة إلى 
ذلك. يصرح بوشكين 56عاطعءداو2, 4 نهاية روايته الشعرية؛ متقمئصا 
شخصيته: أونيغين ##تداع006. التي يدعوها «[5] رفيقة السفر الغريية»: فما 
أونيفين »#نناجع00 سوى الوجه المضا عف للمؤلّف. مثل الفريد 
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4ع15خ/أنثوان عمامطاسف الوجه المضاعف لأراغون ممعةعق . ملفوظ 
الإعدام وتلفظه ينعكس من جديد 4 أوجين أونيغين عمناوءه0 عممعنا8: 
فرواية يوشكين عمعلطعده2 تصبح مرآة لديكذب -صدقا لها كتامعسر» 
الأراغونية. 

من المهم أخيرا ملاحظة أن الاستشهاد بقدر ما يكون مبررا أكثر بقدر 
ما تنعقد صلة استعارية بين ملفوظ النقصين وتلفظهما . ولا تكون 
الموضوعات (الحبه الغيرة. مأزق الهوية...) وحدها مشتركة ك4 الروايتين. 
لكن أيضا حبك القصة نفسه: الإعدام 4:هده 2 ووثدم هاهي أيضا 
استرجاعية مثل نص بوشكين 6ت طاعناه2, كما يدل على ذلك بوضوح 
الاستشهاد الختامي «رسالة إلى فوجير ©©6هناه*1» والذي استعيد 4 مستهل 
القسم المواليء «المرآة بروت 1206 نامعل ع.[»: 


لكن ما لقصتي يصييها الارتياك... ما لها 
تضيع. ما لها تنكسر. مثل درب» مثل خيط. 
تنحل تماما. تتفكك. ما لها قصتى؛ لا يتوحد 
فيها شيء. هل هو غرامك. هل هى خطوات 
الظّل هذه. قصتي لا رايط لهاء لا جذع لهاء 
لا رسم لها: يمكن القول أنَّها ممرّقة: لكن أيّة 
إبرةء وأدة يد لن تمرر عليها لتخيطها ؟ 
دمرآة بروط 28701 «أمة قال 


من الواضح: أن الاستشهاد ليس أقل تعقيدا من ذلك. يتجاوز كثيرا 
الوظائف التقليدية المعروفة, السلطة أو التكزيين: لا يندرج #4 رواية. قد 
يندمج 4 موضوعاتيتها الخاصة مثئلما 4 كتابتها؛ الشخصيات الجانبيّة 
التي يدخلها قد تظهر كأعضاء لها وجودها المستقل والكامل بين الشخوص 
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الروائيّة. بالإضافة إلى ذلك فإن الاستشهادات المستمدة من يوشكين 
عصكلاءن20 كك الإعدام 20:4 2 0156 هماء وهي رواية تستد عي نصوصا على 
قدر ما هي متعددة على قدر ما هي متتنوعة: تتطلّب أن توضع 4 الحساب 
الصلات التي تربط ما بين النّص المستشهد به والنص المستشهد [يكسر 
الهاء]. لكن أيضا بين مختلف التّجليات لنفس النّص وبين مختلف التصوص 
المستشهد بها. 


1 الإحالة 

الإحائة مثل الاستشهاد. هي شكل صريع للتناص. لكنها لاتعرض 
النْصْ الآخر الذي تحيل عليه. فهي تقيم علاقة غياب 36562018 2ز إذن . 
لهذا هي مفضيلة نا يتعلّق الأمر فقط بإحالة القارئ على نص دون 
استحضاره حرفي . هكذاء الإحالة. عند بالزاك 881286, الوسيلة الصريحة 
لمضاعفة التواصل ما ببن مختلف روايات ملهاة اللبشر أنلعمه© 1.8 
#لنقسط. 4 لويس لامبير 671طنتق1 5ثنا0.آ تكتسب الإحالة التناصية 
الداخلية دورا استراتيجيا حاسما . يؤكّد المارد. الذي يحكي ذكريات 
صديقه ل المدرسة الداخليّة. لويس لا مبير. ويكتب القصة» ((الموجهة 
لتبجيل شاهد متواضع حيث تثبت حياة)) هذا المخلوق غير العادى: 


لش الكتاب الذي تبدأً به هذه الدراساته 
استعنت لكتابة عمل خيالي ذي عنوان مخترع 
حقيقة من طرف لامبير: و[...] منحت اسم 
امرأة كانت عزيزة عليه؛ ئفتاة مشبعة بالوفاء؛ 
لكن هذه الاستعارة ليست هي الوحيدة التي 


4ج تاتالى بييمى - غروس 


أدين بها له: طبعد انشغالاته كانت مفيدة لي 
4 هذا التّركيب الذي يدين موضوعه لبعض 
ذكريات تأملات مرحلة الشباب. 


بائزاك ©2جاه8؛ لويس لامبير 11ط71هطآ كتوق 1832 


مثل هذا التصريح لا يكتفي بمد جسر بين مختلف أجزاء ملهاة 
اليشر عستقصسط عنلعمره2) 1.8آ والتذكير بوحدتها . إِنّه يفترض أيضا أن يكون 
المروي له لويس لمبير قد قرأ الأولى من محاولات فلسفيّة, ولعلّه قرأ أيضا 
جلد الآسى وأثه. بالثائي, اكتشف جيدا الصلة المعقودة بين الروايتين 
-تشترك الشخصيتان © ((الفضول الفلسفي: العمل المفرطء حب 
المطالعة)) (ه. بالزاك ع11.88[128: جلد الأسى ستعفطك عل تتوءط 1.3 1831: 
الجزء الثّاني). لويس لامبير 1:©دهمآ ننامآ يظهر باعتباره «الثموذج» 
لرفائيل اء6ةنامة]1 «والمرأة العزيزة عليه» هي النموذج بالتسبة لبولين 
عم اانتهط. يحدث كل شيء وكأن لويس لمبير 661دنهآ 5ننام] ينمي المؤلّف 
المجهض لرطظائيل اءقطهة8, نظرية الإرادة عند ((هذا الكتاب الكبير الذي 
تعلّم من أجله اللغات الشرقية؛ التشريح: الفيزيولوجياء والذي خصص له 
الجزء الأكير من زمنه [...])) والذي ((سيستكمل أعمال مسمر ©26زوه]8, 
ولافاتير ع]1308: ودوعال 0311) عل وييشات 812586 فاتحا طريقا جديدة 
للعلم البشري)) (نقس المصدر). 

لكن إنها آيضا وبالخصوص لعبة معقّدة تقيمها هذه الإحالة بين 
الخيال والواقعء الستارد والمؤلّف. لأنّها لا تتوقّف عند رسم قرابة بين 
شخصيتين خياليتين: فتعين أحدهماءلويس لامبير أ طدهعمة كنتنامل 
باعتباره النموذج الواقعي للآخر؛ تتوجه إذن إلى اقتلاع شخصية لويس لمبير 
وكتاباته من الواقع. مؤلّف رقائيل اعقطم12 ليس خياليًا : نموذجه كتاب 
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«واقعي». كتاب شخصية رواتية...: يحدث التّناص أثر دوار مادام. بقدرة 
قادرء تتعين الزواية كنموذج أصلىي للخيال: مستيعدا هكذا حدود الواقع, 
وكأنها مندرجة #4 عائم الرواية نفسه. بالإضافة إلى ذلك العلاقة التّناصية 
تتّجه نحو تطابق سارد لويس لمبير 200614ة.1 وفتاه امع مؤلّف جلد الأسى: 
مع بلزاك ذاته. إِنّه مقام الرواية نفسه يصبح عرضة للتّشويش؛ مادام يهدد 
بالوقوع 2 ماهو سيري: إلا إذا ما لم تكن صورة المؤلّف هي المسقطة 4 
الأثر الخيالي. بغرض وضع غنى هذه العلاقة المقامة بين النص ومناصه 4 
الاعتبارءلابد من الإضافة أيضا بأنها تسمح لبلزاك بتحويل القراءة من 
نمط السيرة الذاتيّة التي قد تحاول اتّجاه قصته: فبلزاك ليس نموذج لويس 
لمبيرء ما هو سوى الشاهد الأمين (طريقة أخرى لإثيات وجود البطل...)؛ 
بانقلاب مدهشء تصبح الشخصية هي النموذج (لشخصيّة أخرى), 
قا مؤلّف ما هو سوى السارد المتواضع لما « عرفه حقيقة». 


11 السرقة 

يقدر ما تكون السرقة بالتسبة للتناص ضمنية يكون الاستشهاد 
صريحا . تحدد هكذاء بصفة دنياء لكتها مقبولةء كاستشهاد غير معلّم. 
سرقة عملء هي أن تستحضر فقرة بدون أن يبين المستخدم لافقرة بأنّه 
ليس مَؤْلّما لها. تستعار للدلالة على السرقة تعابير مثل السّطو 
والاختلاس؛ تكون أكشر عرضة للاستهجان لا تكون الفقرة مأخوذة 
بحرفيتها وطويلة. تمثّل اعتداء على حق الملكية الأدبية: نوعا من الفشّ لا 
تضع فقط ذمة السارق موضع الاتهام: بل أيضا قواعد السير الحسن التي 
تحكم دوران النصوص. يثور مارمونتيل 8185:0816[1, كك أحد خطاباته: 
ضد ناقلء نسب إلى نفسه فقرات بعض معاصريه ((نشل بفضاعة وعرى 


6 تاتالي بيبيقى - غروس 


المارة 4 زوايا الطريق)) (جان-فرنسوا مارمونتيلء خطابات أو عظات 
أكاديمية, 1776). 

استفراغ المكتية من نصوصهاء الاحتيال بإدراج نصوص الآخرين ذ 
كتاباته. ذلك هو ما سعى إليه لوتريمون 014ماء06ة.1 يك أغاني مالدورور 
ه01 قاصدد:) وع.آ, هكذا 2 بداية الأغنية لاء يكون وصف طيران 
الزرازير استشهاداء طويلا جد! لكنه غير معلّم. مستمد من موسوعة 
الدكتور شنو ناماع:) (انظر موريس فيرو 2ن1120 عملعتمولاء «لوتريمون 
011 ة.] والدكتور شنو تتتقاعط0)».: مركور دو فراشسن 06 عتتمرعء]آ 
ععنة"1: ديسمبر 1952): 


أسراب الزرازير لها طريقة 4 الطيران خاصة 
بهاء وتبدو خاضعة لخطّة موحدة ومنتظمة 
بحيث لا يمكن أن تصدر إلا عن فرقة 
خاضعة لنظام صارم مطيعة بدقّة لصوت 
قائد أوحد. إنها تخضع لصوت الغريزة: 
وتدفعها غريزتها تلاقتراب دائما أكثر من 
مركز المصيلة: بيتما سرعة طيراتها يحملها 
بدون انقطاع إلى ما فوق؛ بحيث أن هذه 
العصافير العديدة: المجتمعة هكذا بنزوع 

شترك 4 اتّجاه نفس النقطة الجاذية: ذهابا 
وإيّابا بدون انقطاعء تدور وتتقاطع 9 كل 
اتّجاهء مشكلة نوعا من الدوامة المضطرية 
بقوةء حيث المجموع كلّه بدون متابعة اتّجاها 
مؤكداء يظهر ذو حركة عامّة تنمو حول 
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نفسهاء تنتج عنها حركات دوران خاصة بكل 
جزء من أجزائهاء وحيث يوجد فيها المركزء 
تنزع بلا انقطاع إلى أن تنموء لكنها بدون 
انقطاع تنضغطء تدقع دفعا بفعل القوة 
المعاكسة للصفوف المجاورة التي تضغط عليهاء 
وهي الأكثر التصاقا من غيرها من هذه 
الصفوفه والتي هي تسعى بدورها لأن تكون 
أكثر قريا من المركز. رغم هده الطّريقة 
الفريدة 2# الالتفاف والدوران: الررازير لا 
تتصدع صفوفهاء بسرعة نادرة» جو نشيطه 
وتكسب بصفة محسوسة: 3 كل ثانية: أرضا 
ثمينة منأوجل وضع حد لتعبها 
والوصولهدف حجها . أنت» نفس الشيء؛ لا 
تنتبه للطّريقة التي أغنِّي بها كل واحدة من 
هذه المقاطع الشعرية. 
لوتريمون 1.21417601710112: أغاني دومالدورور 7.65 
+ه00له1! عل »© الأغنية /9, المقطوعة 1: 1869. 


العيارات المسطّرة من طرفنا هي وحدها التي تميز النْصين عن 
بعضهما : السرقة بينة. فهي طويلة إلى درجة لا يمكن فيها رد الاتفاق إلى 
تشابه بالمصادفة. وليس هناك أية إشارة لموضع الاستعارة ولا لأصلها . 
بالإضافة إلى ذلك, فإِنَ لوتريمون 520826اناة.] يمحي عملية الأخذ التي قام 
بها الدكتور شنو ناقعط:) من قينو دو منتبليارد 0ع113اعطاده86 عل تاتدعرعنان), 
مساعد بوفون 0508ا13: فهو لا يسرق فقط من الموسوعةء لكنه يحولها إلى 


سعرقة . 


68 نانئالي يبيقي غروس 


إن الاستهجان الأخلاقي والتشريعي 24 نفس الوقت للسرقة (كعملية 
ردع) أظهرت أنْ الاستشهاد يسمح بإحداث توازن: بدون شك عارض لكنّه 
ضروريء بين دوران الأفكار واحترام الملكية الأدبية. يفهم لماذا الاستشهاد 
مرتبط بالسرقة: مادام لا يتميز عنها بغير مجرد تعيين عملية الأخذ عن 


الآخر. 


17 - التلميجح 

يشيه التلميح عادة؛ بدورهء بالاستشهادء لكن من أجل أسباب مختلفة 
تماما: لأنّه ئيس حرؤيا ولا صريحاء يمكنه أن يبدو أكثر خفاء ودكّة. هكذا 
بالنسبة لشارل نوديي ((استشهاد خالص ليس سوى البرهان على معرفة 
سهلة ومشتركة؛ غير أنْ تلميحا جميلا يكون أحيانا خاتم سحري)) (قضايا 
أدب مشروع. كرابلي عناءاءومة0: 2818). إنه ما تتطلبه يطريقة مختلفة 
ذاكرة القارئ وذكاؤه ولا يقطع استمرارية النّص: فالتاميح دائما بالنسبة 
لشارل نودييء ((هو طريقة ذكية 4 تقل فكرة معروفة جد! إلى الخطاب. 
بحيث يختلف عن الاستشهاد فهو ليس 4 حاجة إلى أن يسند باسم المؤلّف. 
انذي يكون معروفا من جميع الناس: خاصة وأن الملمح الذي يستعيره هو 
استدعاء مباشر لذاكرة القارئ أكثر منه سلطة. كما هوالأمرر ة 
الاستشهاد الخالصء لكي تستعيد الدكرى حسب نظام آخر للأشياء. 
مشابه لما هو مطروح)) (نفس المرجع). 

مع ذلك فإن لا بد من التذكير إلى أن التلميح يقومء كما كتب 
فونتانيي »عنههاهه*1, على ((الإحساس بعلاقة الشيء الذي تذكره بآخر لا 
نذكره حيث أن هذه العلاقة نفسها توقض الفكرة)) (صور الخطاب 
5كنامء 35 ندل 5عءنلجاط: فلاماريون قتصسة 1 7719): هذا الشيء ئيس 
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داكما هو ا مدونة الأدبيّة. من الواضح 2 الواقع أن التلميح يتجاوز كثيرا حقل 
التَنَاصنُ. مادام يمكن الاستشهاد بكتابات غير أدبية. يمكن الإحالة. عن 
طريق التلميح. إلى التاريخ: إلى الميثولوجياء إلى الآراء أو إلى الأخلاق: إنّها 
الأنماط الثلاثة للتلميح التي يميزها فونتانيي #عنههاده7 ويضيف إليها 
التلميح اللّفظي 76:01 الذي ((لا يمدّل سوى لعبة كلمات)). وهو المعنى 
الذي يتعلّق 4 الواقع بأصل الكلمة -باللأتينيّة وأكنالآه مشتمّة من عتعلسا 
(لعب). 
ما دام التلميح شكلا من التناص: يفترض إذن أن تكون للاحالة غير 
المباشرة للأدب خصوصيتها فتستدعي بصفة خاصة ذاكرة القارئ. يفترض 
الإيحاء الأدبي 2 الواقع أن يفهم القارئ من عبارة مبطّنة ما يريد المؤلف 
منه فيفهمه بدون أن يصرح له بذلك. ا يعتمد على لعبة عبارات: يبدو 
أكثر كمنصر لعبي؛ كنوع من الغمز المزحي الموجه للقارئ. هكذا 4 «التحقيق 
عكاماأكتناوطا'.[» تروبير بنجي هما 10551 يقيم الإيحاء تواطئا حقيقيا 
بين السارد والقارئء على حساب شخصية الخادم الأصم حيث العيب 
النطقي يغير ليس فقط التّعبيرات المصطلح عليها («أبرز شعره الطويل»». 
«لا يخرج من مطبخ جوبيتره...). العبارات المتخصصة (دءلتصءونام0») أو 
التي تنتمي لحداثة غريبة عنه («عسمء1ه ماءءاء» عوض د5عصمءء تاعطادوء»)» 
بل أيضا أسماء العلم التي تحيل على المحيط النْقَاك (01008© عوض 
0 ... يغير حتّى العناوين: هكذا يتكلم بهذه العبارات عن مسرحية 
موليير الممثلة 4 حديقة قصر أسياده أثناء حفل عظيم: 


١ [‏ بدأوا إذن حوالي الحادية عشرة وعشرون 
دقيقة: يسمى ذلك «مأجبدءد 0"5‏ وونوعئاناة؟ 


حكاية معقّدة حيث الخادم يهرج دوما يريد 


0 ناتالي بييضي - غروس 


أن يزوج سيده الشاب ولا يرغب الوالد 2 
ذلك فيما فهمت فيضع المسامير يك العجلات: 
بمزح معه إسكارين مامتقه85 ويضعه ل كيس 
لكي يضريه. 
التحقيق 0176/أكله41:ة رلك نشر دومنوي 126 .4ظآ 
4م371 1962. 


يجدر التنبيه أن الممثّل الذي يلعب دور «إسكاربن هذوعهء1:5» يسمى 
لوبوكن 06018م6.آ1: فإذا كان الإيحاء يفيب عن الخادم: يفترض أن يكون 
مدركا من القارئ الذي يتعرف من خلال هذا الإسم على جناس تصحيفي 
لبوكلن «ناعناو0. يغنى التلميح الأدبيء عن طريق اللّعب بالكلمات: بفعل 
جهل الشخصية:الذي يقدم 4# قالب استخفاف مزحي: ما دام يندرج 4 
سياق عيويه النّطقية: فرهافة الحكي. التواطؤ المتعالم الذي يقيمه مع 
القارئ ناتج جزئيا من الخواء التّقَاك الذي يعاني منه الخادم. 

بصفة عامة. يكون الإيحاء أكثر فعالية كلما عالج نصا معروفاء 
بحيث الاشتراك معه 4 كلمة أو كلمتين تكقى الإحالة عليه. هكذاء بدون 
مجازفة كبيرة» يمكن ضمان أنْ التلميح إلى لافونتين ء«تغمه7 هآ. 4 مقطع 
المحيط الذي نجده 4 أغاني مالدورور لا يمر دون أن يثير الانتباه: 


أنها المحيط العجوز؛ عظمتك المادية لا يمكن 
أن تقارن إلا بقدر ما بذل وما كان لابد أن 
يبذل من قوة فعالة لتونّد مجموع ما تحتويه 
من ماء.لا يمكن الإحاطة يك بلمحة 
واحدة. [...] يأكل الإنسان عناصر قوته. 
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ويبذل جهودا أخرىء تؤهله لمصير أحسن:؛ لكي 
يبدو سمينا. ليتضخم يقدر ما يريد هذا 
الضفدع المحبوب. لتطمئن؛ لن يبلغ ميلقكك 
بك الضخامة؛ هذا ما أفترضه على أقل 
تقدير. لك مني التّحاياء أيَهاالمحيط 
العجوزا 
لوتريعون 1,21417©617:01141): أغاتى مالدورور 1:211/5) 5ط 
8114070 46 الأغنية 1 1896. 


ينقل التلميح هنا عبارات العلاقة التى يقيمها مؤلّف خرافات الحيوان : 
فالضفدع هو الإنسان الذي يدّعي بأنه قوي مثل الور أي المحيط. عظمة 
المحيط» صغار الإنسان: تلك هي العظة التي ونا لوتريمون 56701ا21.][ 
من تلميحه لخرافة الحيوان. يكمن تفرد هذا التلميح 2 كونه يكشف عن ميد! 
خرافة الحيوان (الضفدع مثل الإنسان؛ مزده بنفسه وغير واع بضعفه) ويشثري 
دلالته. دون أن يستحضره بصفة صريحة. 

لايظهر التّلميح دائما إذن كفمزة متواطئة موجهة للقارئ. عادة: ما 
تأخن الشكل البسيط لأخذ من جديد: حر إلى حد ما وضمني. هكذاء 4 
سونيتة 25 من حالات ندم قاععع136 دعل لبالأي 12اء2 يقتبس فيها أحد 
أبيات الشعر الأكثر انتشارا لبيترارك عناوعهماء, والتي كانت معروقة لدى 
رجال النهضة: 


6م ع1 أت عتباعط ' 1 ركنده ز ع1 ركامتم 16 رضة'1 عتناءعتعط 8/121 
218 عكتا]1121 ه] أثمة عسمنعساع طلمدم اا 
تععمةء] 13 تإقمصملصة2 ' ز تتا عتمع؟؟ نامع 30قنال) 
.11 216 06512 ع1 0011 92[071© 7102 أع رععصمع1آ 3[ 
.8 ,كاه روهط 15 


2 ناتائي ببيقي - غروس 


البيت الأول من السونيتة هو ترجمة واضحة للبيت: 
6صتمع] ل'ء رعمم1ع5)3 12 ,مصصة ل ء عمعطم ل'ع ممرماع 5121 مناعلعمعظ» 


«ماتتتام ['ع 
«ليبارك الثهار والشهر والعام اء 5أوص ع1 غه عبامز ع1 اتمد نمع 


ععضصة'1». الجملة التى احتفل بها بيترارك عناوتةماء بلقائه مع لور عتنتقاء 
4 السونيتة 61 (انظر تعليقات وحواشي طبعة دروز 1202: 1979)؛ مترجم 
بالأي قلب دلالتها (أصبح الاحتفال لعنة) خطيقها على سياق مشؤوم 
(المنفى). يكون التلميح أكثر حدة ا يتأسس على الوفاء بحرفية التص 
وعلى القلب الجذري لمعناه. 4 هذه السونيتة» لبالأى يسجل اختلافه 
بوضوح مع البتراركية: وهو ما اتبعه أيضا 2# الزيتون حيث نجده قد أخذ 
نفس هذا البيت؛ بدون أن يغير ‏ حرفيته أو 2 سياقه: 


عكناء عل ع( اأتاججقء نده رعء اتنامل مودكمم 0 
ر ]111 لان عن105 متملع عدم وملعم 
0611 ع[ 0116 12216 2 5011لا[ 11611052 117 كندل[ 


رءكناعط '[ أء نامز ع1 ركتمص ع1 سسععتعط مد "1 (0) 
إعذالة علاء ونعع38 أن ختاعم 12011 عناني) 
رء1! نا 8 [ 101ل 31م ولاء20 عاناعكتاعط 1[ (0) 
أعكتاعام أء علأمكناهك , متدام عز غناعءنانان5 عنان ومعزظ 
9 ء 0/7 1 


التلميح إلى بتريارك 6نالةنهاء© يربط إذن. بالإضافة إلى ذلك, 
حالات ندم كاءمعء: 1.65 بالزيتون 011076 .1. 

مهما كان اللّعب بالمعنى الذي يشير إليه مثل هذا التلميح. ا يكون 
النَص الذي يحيل إليه لم يعد حاضرا بفعاليّة ‏ ذاكرة القراء. يكون 
مشروعا التساؤل إذا ما كان لم يصيح «مصدرأ» يتوقف عن مساءلة القارئ 
مباشرة ولا يمكن تعيينه إلا من خلال المتفقهين. إنّه فقط ا يتم توضيحه. 


مدخل إلى التناص 73 


عن طريق التّذكير الصريح بالئّص الذي يحيل عليه ضمنياء حينئذ لدّته 
الثافذة النكهة الهازئة بخفاء التي تشكله. يمكنها أن تظهر من جديد . فعل 
القراءة ومساهمة التمّد تمر قبل كل شيء بتوضيح للتلميح: الاستشهاد 
الذي يشرحه يعرّض النْص الذي يقصد إليه التلميح إلى عكس ما يجب أن 
يكون عليه من غياب 20560018 ما. فيما يلي ذلك فقطء يكون 4 الإمكان. 
من جديد. قبول النظام التاميحي؛ أي الضمنيء الذي يمئل خاصيته. إجلاء 
المصدر. يعني تفكيك آلية التلميح من أجل السماح له فيما بعد بتسجيل 
الدلائة بطريقة ملتوية. 


4 ناتائي بييقى - غروس 


الفسم الثانلى 
عازفلئ الأشنفالؤ 


المحاكاة الساخرة [الياروديا] والمعارضة هما الصنفان الكبيرآن تلعلاقة 
الاشتقاق التى توحد نصا بآخر؛ يعتمد الأول على تحويل للثانى يمحاكاة 
«السايق». 


1 المحاكاة الساخرة والتحريف الهزلي 

4 الطّروس عاأ5ء5م891150: يسعى جينيت ع3ا686) إلى توضيح مفهوم 
المحاكاة الساخرة؛ فيبين كم هي التعريفات متنوعة وكيف أنّها غطلت 
ممارسات. هي متقاريةء وغير متمايزة يما فيه الكفاية. نادرا ما استخدم 
المصطلح 4# العصر الكلاسيكي (بينما كانت ممارسته مكتّفة). تشمل 
المحاكاة الساخرة عامة المعارضة. لكنّها تختلف يما فيه الكفاية عن 
التتحريف الهزلي. على العكس من ذلك. انطلاقا من القرن التّاسع عشر. 
فرض صنف المعارضة نفسه بصفة مستقلّة. وأصيح يحيل بكل وضوح على 
محاكاة أسلوب. بينما ظهر التّحريف الهزلي كتنوع بسيط للمحاكاة 
الساخرة. رغم أن هذان الشكلان يستحقان أن نفصل بينهما بدقّة: مادامت 
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أيضا طرقهما تتعارض فيما بينها حدا بحد: يتأسس التّحريف الهزلي على 
إعادة الكتابة 4 أسلوب هابط لعمل حيث يتم الاحتفاظ بموضوعه: بينما 
المحاكاة الساخرة تتمثّل 4 تحويل نص فتغير موضوعه تماما محافظة على 
الأسلوب: 

المحاكاة الساخرة الأكثر فعانية هي تلك التي تقتفي أثر النتص الذي 
تغيره عن قرب. لهذا هي على الدوام نسبيا قصيرة: تركيب الاستشهادات لا 
يمكن أن يتابع ب عدد من الصفحات كيير. تتحدد أحيانا ببيت شعري 
واحد. مثلما هو الأمر 4 هذا المقطع من طرطوف 18:01 حيث جمل 
موليير طرطوف 15111 حين أراد إغواء ألمير عتنساط. يقول: 

آه! قبل أن أكون ورعاء ماأناسوى ‏ 5115 1-2 ع[ بأملكء0 عماء عتا20 أتلأم 


إتسان 1 1101115 735 
ونا تلمح جاذبيتك السماوية 5 7015 3 أمعالا مم 'ناوكه1 ]1 

كهمص دعاوء[عن 
القلب يسدلّم نفسهه ويمتنع عن ع2 أ رعتلمعمم عذكتها عد عتاعمه هلآ 
الدّم؟> 5 1215011116 
موئيير. طرطوف: الفصل الثالث» 50606 ,1آ1[ عاعة ركتامة1' ,عنع ز[اماة 
الشهد الثالث. ,3 


لسرتوريوس 115 داه ( قبل أن أكون رومانيا ما أنا سوى إنتسان» الذى 
عن طريقه صرح سرتوريوس لثامير. سيدة شرف الملكة فاريات: بحبّه لهذه 


الأخيرة: 
قبل أن أكون رومانياء ما أنا سوى 2612 ع[ ,2تقتم80 عماء عتامم ! طم 
50 1101115 285 15ناة 
إنسان 


أعشق:؛ لعلّي كما لم أعشق أبدا من 0008 قناآم عماء-لتاءم أء عستو" 
قبل و3110 301315ة[ 13 
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رغم سنّى وبالرغم عنَّي؛ قلبى التهب ‏ 1008 ,أمتم أء ع38 ممم عنعولدك3 

علمعصقة اكد اكع ' 5 جتاعمه 
اعتقدت أني سوف أقنع نفسي» وكل ‏ أكء ,ع201قنة؟ 106 ؟آملاتامم تحت 31ل 
5500 12101 101116 
تباهتى 
مابدلته من عناءتركنى أتيمّن ‏ 1015ل 05ضقتع كداام 5265 كصدد[ 
٠/011 212 5> 1‏ 1311 2 111 


من طنحشد 
كورتاي. سرتوريوس؛ الفصل ل ,1 2616 ,105ومرء5 رع اا[أعمممت) 
المشهد 4/ 2 ,4 ماع50 


التّحويل الأدنى لبيت كورناي الشعري دعم المحاكاة الساخرة: 
طرطوف 115ن6,ة1. معترفا بضعفه. يكشف قناع نفاقه. شبه-الضرورة 
العرقية (الورع) وضع 4 نفس المستوى مع الضرورة السياسية (روماني لا 
يمكنه أن يغرم بالملكة) تصبح مدعاة للضحك والأثر التّهكمي تزايد كا 
اقتحم صدى القوة المأساوية لبيت كورناي. طرطوف لم يكن ممكنا أن يكون 
بطلا ممزقا حقيقة: ازدواجية عواطفه ليست سوى علامة على ريائه. 

شكل آخر من المحاكاة الساخرة: اعتيرها جينيت 6687606 ((الأكثر 
أناقة لأنها الأكثر اقتصادا)) (الطّروسء مذكور سابقا). هي استخدام حرك 
جديد لفقرة مطيقة على سياق جديد : يلجأ التفيير تعملية تركيب 4 نص 
آخر. هكذاء 4 مدرسة الفساء. يحتد أرنولف عطام[ه0م:4 ضد أقئنيس 
65 .: فيطردها بهذه العبارات: 


أنا سيدء أتكلم؛ اذهبي؛ أطيعى و1162 بعالعهم عرز رعمتهقم كتده عل 

١‏ جعءدواعطن 
موثييرء مدرسة التساءء؛ الفصل 11 ,16131265 065 ع16أمعة .1 رعته851011 
المشهد 5: 1662 بذع0ع50 ,1[ 2616 


هذا البيت الشعري ما هو سوى البيت الذي يطرد فيه بومبي ءءمده2: 
ل سرتوريوس 5616011005 برديثا مسصعجء2: ا يرقض أن يكون متواطنا بالقوة 
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معها ب خياناتها وقتلها لسرتوريوس 56106115 (الفصل 7, المشهد 6). تكمن 
قوة المعارضة الساخرة هنا أيضا # التوثّر بين الثقارب الذي يجمع ما بين 
النصين والفرق الذي يميز بينهما: هما متعاصران (تعود سرتوريوس إلى 
فيفري 1662 ومدرسة التساء إلى ديسمير من نفس العام) والبيتان متشايهان, 
تقعان 4 نهاية مشهد . رغم أن تعارض دلالتهما النّام: يبرز بومبي عهمدهوط, 
بهذا البيت: كرمه بينما أرنولف ء«امأهتمة؛ الذي تخنقه الغيرة» يبدو متغطرسا 
على العائلة» عاجزا عن التّحكّم © ذاته نفسها . هنا أيضاء ينتج الأثر التهكمي 
عن الصدمة التّاتجة عن إدماج بيت شعر مأساوي 4 سياق تهكّمي: لم يتغفير 
لا الأسلوب ولا حرفية النصء عبر تغير السياق عن تغيير ك الموضوع وهو ما 
أنتج تحويلا لعبي للمعنى. يمكن للمحاكاة الساخرة إذن أن تتمئّل ي مجرد 
استشهاد؛ وي المقابل حسب ميشيل بيتورء كل استشهاد هو نفسه شكل من 
المحاكاة الستاخرة, تقطيع مقطع؛ تغيير موقعه 4 سياق مستجد ينزع دوما 
لتحريف المعنى (انظر الأنطولوجياء ص .174). 
أقصى الطّرف الآخر من مستوى المحاكاة الساخرة يقع شابولان 
المكشوف الرأس 17#8هعه06 هنهاءمه0: يتعلّق الأمر بشكل هو ف نفس الوقت 
قانوني ومحدد.ء ما دام هذا التصء المكتوب. بصفة مشتركة من طرف فيروتيير 
6ناء نا بوالو ننقء1ز80 بدون شك (تتجسد المحاكاة الساخرة بصفة 
منتظمة 4 أعمال هذا المؤلّفء. منن أول نشر لها بعد وفاته). ولعلّه راسين 
6 18: يستعيد عدة صفحات من السيد 10© 6.آ., أجريت عليها تفييرات 
دنيا. موضوع شابولان المكشوف الرأس #انمءمك عنةاءجقط:) هو انتقال: 3 
سجل الابتذال» 4 المنافسة التى تعارض»: 4# السيد 010 ع.1آ؛ ما بين دون دياق 
عدوء21 همل والكونت 008206: خصومة أدبيّة تفرق مأ بين لا سير ع5 1.3 
وشابولان منهاءم8©؛ يبلغ الخصمان حد العراك الجسدي فينزع لا سير هآ 
6 عمن حصل على الأفضلية من طرف الملك باروكته. يتشكل المشهد 
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الثاني من مناجاة لشابولان هتاءمق0. المدعو إلى الثّأر من كاسيني 
عمونمددمن. 2# المشهد الموالي؛ يقنع شابولان هنداءمه) تابعه الشاب بإصلاح 
الإهانة التي تلقّاها؛ يقبل هذا الأخيرء لكنّه يجد نمسه منقسما بين أمرين 
متناقضين: إنقاذ شرف سيده وفقدان منحته. يعرض هذه الورطة 3 المشهد 
ما قيل الأخير من المحاكاة الساخرة الذي ينتهي بحوار بين كاسيني عمونددقه) 
ولا سير 56:6 8.آ؛ المتأهبين لقياس موهيتهما الشعرية. 
نتعرف بدون صعوبةء © هذا المختصر السريع. على التحويل الحاصل 
على موضوع السيد 014: تم الاحتفاظ بالجزء الآساسي (المنافسة: الإهانة, 
الكأر. الورطة...) لكن الموضوع تغير. استعراض القوة الذي قام به شابولان 
المكشوف الرأس 060188 :1 منداءمق) تتمئّل ك4 أن التحويل الذي يفرضه 
على السيد 04© عآ. والذيء بواسطته؛ وهو أمرلا يخلو من السخرية:ء يعقد 
أيضا صلة منافسة مزحية:؛ تتأسس على إعادة استعمال شبه حرك لرسالته؛ 
نا يفرض تغيير الموضوع تعديلاء يتم عن طريق استبدال حد بحد, ما لا يمنع 
أبدا من التّعرف على البيت الشعري المأساوي متخفيا خلف البيت الشعري 
التهكمى الذى وضعه كتّاب المحاكاة الساخرة 4 موقعه: 
00 لا سير 5656 هآ 
أخيرا حصلت عليه: على تفضيل 13 أع ,07165متطع "1 كنا0؟ التلمظآ 
افنالة 01] ندل تنك 127 


يغمرك بالهبات التي هي من حَمَّي لتالنو كهمل ع0 عاطوعمعة كما 

01 3 "لاق كلال الماع [ماء 1 
ترى بأن ذهب كاستيليا كلّه يسير 1006 كنا0/ا تعدك ءآناه0: غزهة © 
إلى بيتله عااتاكةن) ها عل عه 1 


شابولان مزواءموط0 
الألف فرنك التى متحهاإلى عائلتي [ذ'نصن 5عصدظ عالنتط كذه1 كام 5ع.آ 
5 00 عالتتاتة1 هد كصقل أعدم 
ثلاث مرات 
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تشهد على فضلىء ومعرفقته بى 
أكثر 
فليتخل عن كره أشعاري لكي لا 
تشتد ضراوة 

لا سير 
مهما كانت عظمة الملوك: هم مثلنا 
ينخدعون بالشعر مثلما يتخدع 
جميع البشر 
وهذا الانتقاء يصلح برهانا لكل 
التملقين 
كم من مؤلفين أشرار حصلوا على 
هدايا ثميتة 

شابولان 
لن تتحدث أيدا عن اصطقاء 
تنزعج له روحك؛ 
الدس شيمتها أكثر من الفضل. 
شابولان المكشوف الرآسء المشهد 21 
1665 


أاه! أء ,عاأتاعما مدر األاعومع تمرك 1 
552 0111331656 


01م 55 11165 635 ألقط ع2 ذه '1ال) 
115 لاء7 كنا عتأء 


56 13 
ركآ50 165 501621 عناقو ك0ضقع كناه8 
5 720115 116 ع 5031 115 
5 7615 الك اتاعم 10:92 ع5 11 
5 وؤعتاتاة 5ع[ 


كتا0] 2 علاناء1م ع0 أجعة عتامطء عه 81آ 
5 و16 


دل كتتاعاي ماأاصقاععم ع0 005 
5عق6, عتتتهء6 ع0 غده1 


متةاع مقط ) 
”008 امك يلل أمتمم قمماعوم عملم 
"5 التق عنام 


ع1 عن أمتنام اند 1'5 علوطهةه 1.3آ 
1111 
رأعقضعهعة ,ع1 1 امععل ستماءعمقطت 


استحضار سريع للسيد يبين تقارب المشهدين 


الكونت 
الملك 
رقعك إلى مقام لا يكون إلا من 


حقّى 
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011 ) ع1 


ا أء ,2ع1رممممع "1 كئاما ملومظط 
[0؟ نل هناعنتج] 


نال 1228 نا لكت علعأع كلان7؟ 
و1101 2 نان لال أتهاء 12 


أراك مربيا لأمير كاستيليا 


دون دبيق 
سمة الشرف هذه التي أضفاها على 
عائلتي 
تبرهن للجميع بأنّه عادل؛ وتدل 
على معرقته بي أكثر 
وبأنه يعرف كيف يجازي الخدمات 
الماضية 


الكونت 
مهما كانت عظمة الملوك: هم مثلنا 


قد يتخدعون مثل الثّاس الآخرين 


وهذا الانتقاء يصلح برهاتا لكل 
المتملقين 

فليعرفوا كيف يسيئون تقدير 
الخدمات الحاضرة 


دون دييق 
لن تتحدث عن اصطفاء تنزعج له 
روحك:؛ 
التي تصنعها الحظوة أكثر من 
الاعتراف بالفضل 
كورناي؛ السيد؛ الفصل 1, المشهد 23 
1617 


نالك كتاءع 85016 )151 قنا0/ا عل 
عالتائم) عل ععتام 


نم01 10011 


لا نال لتاعمصعط 0 عناوكهدم عاع0 
عللتقة]1 22 كقتهل أ11 


© ,قأكتاز أ5ء 01111 كناه10 3 عادصو كلق 
2 20111131156 1311 


8001567 5310 11 تالي) 
5 56111085 


| 


16 


,2015 15 50121 عتان كلموع عتوط 
.5 70115 عنال عن أنزم5 115 
3 0272615 54 المعتاتاعم 115 
5 311165 5ع[ 


05 2 عككلا71 06 أدع5 عتأمركه عه 181 
كمس لكام هع[ 


5 *898:6#م 2381 غررء 539‏ 1115ل 
كأاعقة] عع الا1ع5 


100101 
01 هناك كندام كسماهدم علز 
عألرا 5 الغو عباه/ ”مل 


اللقادنة عقلة] يام 2 "1 تتام كق1 دآ 
عالرع عا 


6 ,آ غاعة 010 عا ,عللتعصصصومت 
و3 
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11 يتم عرض المنافسة القائمة بين الرجلين. سيب الصراع. شايولان 
المكشوف الرأس 8غمعه0 منهاءومقطه 1.6 لا يبين عن اختلافه عن السيد إلا 
لكي يوقع 4 المسجل المنحط المناقشة التبيلة التي جعلت دون دياق ينشق: 


شايولان 
باللغضب! بالفقدان الأمل! يا 
للباروكة الصديقة ١‏ 
لم تعيشي إذن طويلا إلآمن أجل 
هذه الفضصيحة 
لم نخوتي أمل كثير من ذوي 
الياروكات 
مناجل رؤية كثيرمن 
شجرالفارتديل 2 تهارواحد 


مصيبة عظيمة ترمي بك ث2 
الوحل 

ذكريات مستجدة قاسية عن 
معرّتك الماضية. 

خدمات عشرين عاما امحت .4 
تهار واحد! 


شابولان المكشوف الرأس» مشهد 2. 


- 


001001 
0 إجاومدعءوعءل () إععهت 0 
6 2611110116 


01 116ل لاعت7 أتتقا عنمل تادمة' ل 
(عاتتقاما علاعه 


أضمة عل عتلممكة"1 طامنا بالقة لز 
75 06 


تنعاكت11 كناوز نا كت 7015 كتامم علال) 
615تده!ا عل أغهدا 


8 3 عأاهتقا ومتقدعم ع1لاءتتملر 
!إع1ام21ء 


د مك عناع[ عا انان عععاء ععأاماععرط 


0026 
15 ©06 ا التلصطعلانامومع [عنرم 
725568 كلكلا 0112 


نا0] تلكا تا 3125 أعلال؟ عل عنزع 5 
اجعع3]ء 


,16 امععل متماعمدطت0 


تم احترام بنية النّص الأول بأمانة؛ تتّبع الطّريقة 4 المشهد الموالي 
حيث شابولان يترجى كاسيني 85521826 )بعبارات تعيد عن قرب المشهد 
الخامس الشهير من الفصل الأول (كاسيني. هل لك قلب5- هو شيء آخر 
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غير سيدي / هل تحس به يذ الرأهنء شابولان المكشوف الرأس منهاءمة© 
601176 مشهد 3). نفهم بأنّه. كما كتب المؤلُفون .4 تنبيههم لدسادتنا بذ 
الأكاديمية الفرنسية». ((يتمثل كل جمال هذه المسرحيّة 4 علاقتها بهذا 
الآخر))؛ وأضافوا: ((من يتمتّعون بصفاء الذهن يتعرفون عليه بسهولة)) 
(مذكور سايمًا). وهو أيضا رأي مارمونتيل أ8/1320816, المعجب الكبير 
بشابولان المكشوف الرأس ع1زمء06 هنهاءمة: ((فضل وهدف المحاكاة 
الساخرة. لا تكون جيدة. تجعلنا نحس بعلاقة بين أكبر الأشياء وأصغرهاء 
علاقة, بدقتها وجدتهاء تحدث قينا مفاجأة قوية: تناقض وتشابه, هذه هي 
مصادر الثادرة الجيدة؛ ومن هنا فَإِن المحاكاة الساخرة ذكية ولاذعة)) 
(عناصر الأدب ,تعدطدءء1] عل أمعدمعا8. مقال «المحاكاة الساخرة عتلمتةط», 
7) 

على العكس من المحاكاة الساخرة: التحريف الهزلي يعيد معالجة 
الموضوع لكنه يبتعد كثيرا عن حرفية النص الذي يحوله. إنه إذن ذاكرة 
لوقائع وحوادتث. لأغراض وشخوص مفترضة: مادامت فعاليتها تتعلّق 
بالتعرف على النّص الذي التصقت به. لكن وبصفة خاصة, يستند 
التّحريف الهزلي على وعي حاد بالتفريق وبالتراتبية بين الأنواع وتعالقها 
المحدود مع مستوى 4 الأسلوب: موضوع نييل (الملحمة» التي تمثّلها الإنيادة 
علاعمعء .1) تجب معالجته 4 سجل سام. موضوع وسيط (تمثله الجيوريات 
5 6586 1) 2# أسلوب معتدل: وموضوع بسيط (الرعويات 5هع.1آ 
5عناوناوعن8) ش أسلوب متواضع. يتولّد التهكمي والهجائي يك الواقع من 
تناقض؛ مؤسس للهزلي. بين نمط الموضوع والسجل الأسلوبئ الذي عولج 
فيه. يحرف النّص مثلما يتنكّر الملك 4# قناع صعلوك ويتّخن لغته. 

هكذا فإئه. ث فرجيل المتنكر 82951 مج711 ع.آ: يعيد سكارون 
«مموةء؟ يأمانة مختلف أحدات الإنيادة علاعم»'.1 لكنه يعالجها 4 سجل 
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ميتذل وبأسلوب عامي؛ فيفضل على بحر الشعر الإسكندرىي «علصةعه1ة 
[من اثني عشر مقطعا صوتيا]. والذي يعادل البحر السداسي التفعيلات 
1 عق عمأعصسمجعط اللآتينى: اليحر الثّماني المقاطع ء1180/ز00108. ويتزل 
الأيطال الملحميين. خاصة ديدون 101008 وإيني 8266 من عليائهم. يتولد 
الهجاء والتَّهكم من هذا الإضعاف لما هو ساميء ومن عودة البطل إلى 
الحجم العادي؛ وهما الذان يخدمان لعبة المفارقة التاريخية. يتم تحيين 
وتحريف الحدث,. يقريانها من القارئ ويشككان 4 المسافة التى يجب أن 
تفرض؛ هكذاء ًا تتوسئل ديدون 21008 لأختها من أجل أن تذهب لإقناع 
إيني 8066 بأن لا يغادر قرطاج: تحيل على رونصار 005350؟1: 


يا أختاد! دعيه يفهم جيدا صعاط تأنل-كلط إعناعمد هتبج © 
2001110 

كما قال رونصار لكاساندر هةه )تل لنتكسهم 1‏ عصسسره©6 
اق 

لست بالجندي دولوب الفظ معةلنه مه201] عنين سامته 0113 
ا رشق بالتيل لمعمل علتعتسمط'! )صمل أك :0 
فأردى هكتور قتيلا, ععتطأتاع؟5 13 كصهل رماعع1] زلا 
كان عليه أن بيحنث باليمين عتتازعقم ع1 رعماء الوراعل 11 
ويكون أكثر امتنانا تلديدون 2 166011131552122 8115 
سكارون» فرجيل المتنكن كتاب اك ,لأوء639 علنو7 ع[ بموسةءة 
الأشعار .00.1662 1920 دعن؟ , لا[ عرزا 


هكذا تم اقتلاع الإنيادة 1.'186106 من زمنيتها الأسطورية وإدراجها 
زمن تاريخي: التلميح لرونسار 205354 الموضوع على لسان ديدون 
لا يمكن إلا أن يبعث على الابتسام. 

إن نمط الخطاب الذي يسندم السارد لشخوصه مثل تعاليقه التي 
تتخلّل القصة توصل إلى ابتذال جذري للأفعال الأكثر بطوليّة. هكذاء 4 


4 ناتالي بييفىي - غروس 


الكتاب 1/ا (من الإنيادة 1.5146 كما 4 فرجيل المتتكّر ناكء9دتا علنعى7), 
يشرع إيني 866 4# التزول إلى جهنم؛ فيلتقيء. من بين الموتى» 4 «حقول 
الدموع:»: بالتساء اللّواتي توفين يسبب الحزن من جراء الحب؛ ومن بينهن 
ديدون 101008. وهصي تذرف الدموع عادو شرح إيني 806 لديدون بأنّه 
فارق قرطاج بالرغم عنه ولم يكن أبدا يرغب كك موتها . غير أن ديدون 
8 ظلّت غير ميالية يكلامه: 


أخيرا انتزعت نفسها كارهف هريت نحو 
الغابة الملأى بالظّلال» حيث زوج الزّمن 
الفارط» كان سيشو ععنانز5: متجاويا مع هذه 
المعاتاة التي تضاهي حبه. وِي هذه الأثناء؛ 
هاهو إيني 15268 وقد تأثر قلبه بقساوة هذا 
المصير؛ يتبعها عن يعدء العينان دامعتان» تملاً 
تفسه الشفقة: بينما هي كانت ذاهية. 
فرجيل: الإنيادة» الكتاب 17, أجمل الرسائل؛ ترجمة ج. 
بيريت» 1989 ,7/1 ء«مغ] بعلأعدغ"' ط ,علتع علا 


هكذا قام سكارون. نفسة. بسرد رد فعل ديد ون: 


و8215 عطالط عصدا ل رعلاكء ,كلة1/1 
راع ستأمصهه تأمرعه ويزد 1 
الع متاعلنة تعأصمقعطء ' 5 535 
,لاع ممشضقط جد ع0 عاأتمتلته وتننوعط وع12 
رع ناعقتة| ع0 2160 كنا 3101رة) ناا رأكآ 
118110 7715356 5011 أمقلمع ]1 
,213110 عتننا ل 002155 125 ألقة315 "1 
ر©20كماعم علا عتالتة ' 1 عل 1 
ر3036806ع 11116 اتام ع1 عيدو أآ1 
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.آناه0ة 505 10014 أعمتاعام 1315598 عآ 
(ندم] غتمة آأ'نان أتدذ1 11) علاعاناد عدسواعن0) 
قل عتتنة عأاعه عنن أرعطا 
1 1131156 اللع 16591 311 1016 
...0011 2 غتاما ععنقا كباه؟ جع1لام)) 
لتك مته لال قتا الممهة ع) 

2901 عناعه اع ,1171 نم1 حرا 
ع1آاه] عاأع-1اه؟ه أضقا رععطتره عس نآ 
+]11 6506 [11[ 12011 06 علمجنكصة 151 
مأمعقتة احص عصمل كتمى دا[ عدص عل 

رع أ70 5521410 7208 3 عاع:85ة 20 أكا 
و1811 ©20اأتقعسة' [ ,غناك أتل تنا 
بأكقم عكتة] دن انصسناهك 1116 

ملتقهضعم لالتعا ع1 ركتاعقطن51 كر 

أناما اأتهلء055م 1025 تنال) 

رك اللأساعمر أمد عل عصحة عناء © 

5 0018 اناعم لات القنستة' 1[ 1نا0) 
.5 5011 10111 قت 2635ع م دان قتتاط 
رعأكام 18 2 ع اتلد معاط اداع "1 )18 
3للأعكمه ندا عللاع؟ دآ دنوق3 

]6 2 كتاآم 5028562 ع2 106 

235 داع ل رعتطعته الت كنامم 511 ]1 
,كلل غتام ع1[زعل,؟ هآ عناق 01نان ,ذتقل1 
3 اأتاع تداع النتظ تتكتامكا عد 1آ 
0 ع0 علععمام عع عآ 

رعتلمعا أتماء 1أ عتصصدمه ,أمماكتتمم 11 
:1672205 6311 كلالا الع كنا عتتاك:3 55 
1ل 2زع0 35015 70115 كأمىق عل 
بأتلعق 3 كتتعام دع0 اتتصصوق 11 '1ال) 
.5 5ع دمل ع1 ختدتة 1أ'نان غ84 


.5 1760 كمعد ,آلا ع تس]! ,اع طهط عاأأجا! عط انم رهءعى 


6 ناتالى بييقي -. روس 


2 اإواجيه بين هذين النتصين ببيان الطرق الأساسية للتحريف 
الهزلي. نستنتج 4 البداية مضاعفة معتيرة للأحداث المعادة: فبينما تكون 
المحاكاة الساخرة مؤسسة على التعديل الأكثر اقتصادا ممكنا «للنّص السابق» 
يكون التّحريف مطنبا . فبقدر ما يطول «التّصُْ اللآحق» يحتوي أكشر على 
تعليقات السسارد: 4 تظاهره بتبجيل هذا المؤلّف الكبير فرجيل أانعن7؟ 
(«شاعري الكيير»): يختلق أيضا نتصا آخرء ساردا نفس القصة: التي تسمح له. 
عن طريق الإنكار الذي يراد منه الإثبات؛ بإدراج الإهانة المضافة 4 خطاب 
ديدون 121405. لكن بصفة خاصة رسم طبائع الشخصيات الذي يسهم ف نزع 
ما يحيط بهم من هاتلة: فسيشو قناءهتآن1 اأعجوز فان «60320م 0971611 مصاب 
بالتقرس (وليس شيخا حكيما تكسوه هالة بياض الشيب)» ديدون ه12100, 
«العجوز» ليست ظالّة من جراء الفرام: لكنها وبكل بساطة «مجنونة»؛ لا 
تنسحب محافظة على ماء الوجه. لكتها تكثر؛ أمام إيني 8566, من الإشارات 
البذيئة والمشينة لكي تبدي عدم اهتمامها واحتقارها. أما بخصوص إيني 
566 فَإِنْ جديته هي التى أصبحت موضع الشك: فهو ماهر 4 الحديث, 
يعرف كيف يتصئع الحزن ويذرف الدموع حسب الطلب. فالسارد لا يضحّم 
من بطله؛ لكن على العكس من ذلك يشير إلى ريائه. فالأظرة التي يجب أن 
يرى بها القارئ القصة وشخوصها المتصارعة معدلة ليس فقط لكي يكون لها 
تأثير تهكمي بسيط بل لتصبح هجاء حقيقيا للملحمي وللبطولي وهو ما 
توصلت إليها إعادة كتابتها . فالانتقال إلى سجل مبتذل له أيضا قيمة 
إيديولوجية وتاريخية: يسمح بالتقليل من قيمة عظمة الملحمي وجعله يسقط 
!4 مصاف التاريخي واليومي. 

مع ذلك فإئه من المبالفة تحديد التّحريف الهزلي بإسقاط القداسة 
وجعله استعمالا وقحا. فهذا الشكل من إعادة الكتابة يكشف عن احترام 
لأساس الأحداث: ونا يحين النص»؛ يجعله قايلا للقراءة من طرف جمهور 
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تبعده عنه المسافة الثاريخيّة والتمجيد الملحعمي. لكنّه أيضا يكشف عن 
احترام لتراتبية الأعمال: فمحاكاة فرجيل المتنكر تادء:<هها عانعه/ وإن كانت 
عن طريق المناقضة فيها اعتراف بعظمة كل من فرجيل 176:81 وهومير 
:6ه . إِنّه وبالضبط لا يضمر الشعور بهذه العظمة. بتراتبية الأنواع 
والأساليب والأعمال تفقد الكتابة الهزلية أهميتها ويصيح القارئٌ نقسه 
عاجزا عن تلفي اليعد التَهكّمي والوقح والهجائي... فيها . 
من ناحية أخرى يصبح من المبالفة يمكان التّفريق الصارم جدا بين 
الأنظمة اللعبية والهجائية: شابولان المكشوف الرآأس 78 زمعم0 منداءجهط) عل 
حتى وإن كان أقرب إلى اللعب منه إلى نزع القداسة: يحتوي أيضا على عدد 
من الوخزات اللأذعة انّجاه الغرور والمنافسة الأدبيتين؛ ولا يخلو نص سكارون 
هق من هذا القدر من اللعب الذي يصنع بدوره لذة القارئ. هكذا لا 
يسعنا سوى أن نؤيد جينيت 06616 نا يشير بدقّة إلى أنْ الأصناف التي 
يميزبينها 4 الطّروس 72110565065 ليست صماء (انظر اللوح البياني ب ص 
5 المرجع مذكور سابقا): فإذا ما كان بالأحرى للمحاكاة الساخرة نظاما (أو 
وظيفة) لعبياء وللتّحريف الهزلي نظام هجائي؛ يعود 4 نهاية المطاف للقارئ 
تحديد طبيعة الفعالية الخاصة التى يعترف بها لمختلف هذه التصوص. 


11 المعارضة 

لم يدخل مصطلح المعارضة إلى فرنسا إل © نهاية القرن الثّامن عشرء 
مثله 4 ذلك مثل الممارسات المحاكية للمعالم: المشهورة 4 مجال الرسم. 
فالمعارضة ليست تغييرا لنص معين. لكنها محاكاة أسلوب: اختيار الموضوع 
إذن غير ذي أهمية بالنسبة لتحقيق هذه المحاكاة. هكذا أنجز بروست 6كنا0ع2, 
انطلاقا من أساس حادثة عادية. قضيًّة لوموان عمتممع.]آ عتنةاة'!1ء مهندس 


8 ناقالي بييقي - غروس 


يصنع الألماس. تسع معارضات. تحيل كل منها على تسعة موّلّفين مختلفين. 
على عكس المحاكاة الساخرة؛ محاكاة أسلوب لا تتطلي الاستعادة الحرفيّة 
لنص: لهذا اعتذر بروست كناوع؛ 4 رسالة بعث بها إلى روبيردريفيس 
كنأا1 #نءطهغ1, لكونه سمح بالمرور 4 معارضاته ل((جملتين تعرضتا لبعض 
التغيير فيما يبدو)) (ذكرها جون ميللي نإال/! مهءل معارضات بروست 1.6 
أكنا260 عل تعن 1اكة2: أرموند كوتن متاهن) لمقصعحف 1970). 

على المحاكي أن يعتني بلحن الأغنية وليس بكلماتها (انظضر 
الأنطولوجياء ص 161[ملحق الكتاب المترجم]). أيضا للمعارضة دوماء سواء 
قليلا أم كثيراء قيمة نقد؛ من الجدير بالملاحظة أنهاء عند بروست أكناه:, 
تسير جنبا إلى جنب مع تحليل أسلوبي. هو بمثابة الوجه الجدي المضاعف 
للعبة التى تمئلها المعارضة. هكذا. ف(( 4 رواية تيالزاك عل مقصرمء هن كهدط 
عقتلة8)) له علافة مع مقال ضد سانت-يبوف علتناءع3 املد عادم) 
((سائت-بوف ويالزاك)) و((فضية لوموان بقلم غوستاف فلوبير عتنقالة'.آ 
م1121 2306أكنات) هم علنأممع.1)) تهما علاقة مع ((بخصوص «أسلوب» 
فلوبير أرءطنتها1 عل «ءآل6ة» يدل 5ممميم 4)). 

توضح معارضة قلوبير الملامح الأسلوبية التى كشف عنتها بروست 
كلاه بحذق كبير 4 مقالاته. هكذا تضاعف ((قضية لوموان بقلم 
غوسناف فلويير 113115611 01051296) ةم 6180126[ :1131 1)) من 
استعمالات الماضي النْاقص القأتةمنصة "1 والماضي البسيط عامدرثة ءومهم ع1 
4 غير محلهاء يدل الثاني على حالة ممتدة؛ والأول على العكس من ذلكء 
يدل على تغيير أو على فعل: 


كان المهرجون قد شرعوا بتبادل الشتائم من 
مصطبة إلى أخرى؛ والتساءء ناظرات إلى 
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أزواجهم؛ وقد كانت الضحكات تخنقهنّ عبر 
متديل؛ لا ساد الصمته: بدا الرئيس مستغفرقا 
2 التعاس؛ كان محامي ورثر 75066 يلقي 
مرافعته. 
«قضيّة لوموان بقلم غوستاف ظلوبير 1.4/78 
العطهدهاآ عسدماكةع) هم 17101116 . 
معارضات ومحختلفات كعو:دهآء74 ات ععماءع11وه: غاليمار 
مناه 1919. 


نفس الشيء,: الاستعمال الخاص جد! بفلوبير 1180667 لحرف 
العطف الدال على الترتيب 011 06 دمتاعمه زوم 12 دواع تم 


لكي ينتهي؛ تفحص [الرئيس] صور الرؤساء 
غريفي وكارنى الموضوعة ل أعلى المحكمة؛ 
ورفع كل منهم الرأس؛ تثبّت من أنْ العضن 
كان قد حجبها. [...] جميعاء حنّى أفقرهم 
كان عليه أن بحصل -كان ذلك مؤكدا- على 
الملايين. حثى أنْهم رأوهم أمامهم؛ 2 منتهى 
الأسف حيث اعتقد أنهم يمتلكون مأ تدرف 
الدموع من أجله. والكثير استسلم مرة أخرى 
للذة الأحلام التي كان قد شكلهاء حا كان قد 
استشف الثّروة: على وقع خبر الاكتشافه قبل 
أن يتم التّعرف على المحتال. 
نفس المصدر 


0 ناتاني بييقي -- غروس 


تم وضع العطف © مقدّمة الجملة خمس مرات 4 نص قصير. 
فالمؤنّفء ما أن توضحت الطريقة حتّى شرع 4 تكرارها بصفة ميالغ فيها؛ 
آثر التركيز المحصل عليه هكذا يضفي على النْص بعده اللعبي. هكذا فَإن 
المعارضة تعادل التحليل التُقدىي: ((بخصوص أسلوب قلوبير 0805م م 
أتوطنة11 عل «عأاتزاة» تلل)): لاحظ بروست 2054 ي الواقع: أنْ (( حرف 
العطف «و©» ليس له نفس الهدف الذي أسنده له التحو أيدا. إنه يسجل 
وقفة 4 حدود إيقاعية ويقسم لوحة)). يضيف بأنّه ((حيث لا يفكّر أي 
شخص 4 استعماله. يستخدمه فلوبير 713005»21 . إِنّه مثل إشارة إلى أن 
جزءا آخر من اللّوحة يبدأء وكأن الموجة المنحسرة من جديدء سوف تتشكّل 
مجددا . [...] بكلمة واحدة. عند فلوبير 0»,4ا112, «و]©» تبداً بها جملة ثانوية 
ولا تنهي أبد! تعدادا)) (الأحداث كعناوتومعط0: غاليمار لكقسذاآله6, 1927). 
4 الواقع. كما يلاحظ أيضا بروست 0086ا2:0: يلغي فلوبير 118106611 حتّى 
العطف بين مختلف العبارات التي تعدد ؛ إِنّه الملمح الأسلوبي الذي يحاكيه 
معارضته: ((كان سيعرف صيحة طائر النّوءء قدوم الضيابء اهتزاز 
المراكب. تكاثر السّحبء ويبقى لساعات متنا بجمده على ركبتيه [...])) 
(يروست كاه ((قضية لوموان بقلم غوستاف فلوبير عمامصعآ عرنةج'.1 
ءا نته1"! عنتهاكنات) 2م)): مصدر مذكور سايقا). 

لقد تمت محاكاة المقارنة الفلوبيرية من طرف بروست نقنامع2: هتنا 
أيضاء عند اختتام نص طريقة قد تمرّدون أن تلاحظ إذا ما كانت منينّة 
على عدة صفحات يتم الحصول على أثر لعبي: 


وتمر فتراته متتابعة بدون انقطاع: مثل مياه 
شلال؛ مشثل شريط يتم عرضه. 4 بعض 
الأحيان» تبلغ رتابة خطابه درجة يصبح فيها 
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لا يميّزه أبدا عن الصمتء مثل جرس يلح 
يرتج بالحاح,: مثل صدى يخفت. 


المصدر نفسة 


يقارب جان ميللي 341119 هوء1 (مذكور سابقا) بالذّات هذه الفقرة 
من جملة التريية العاطفية 8[6)تاعط1ناهء5 6028هعداك1.”5: ((4#20 بعض الأحيان, 
أستعيد أحاديثك مثل صدى بعيد, مثل صوت جرس يحمله الريح.)) 

أثر المجانسة الذي ينتج عن أسلوب فلوبير:190066! تم توضيحه من 
طرف بروست فكنام2 4 مقالاته التقدية أكثر منه 4 قصة قضية لوموان 
عقأمنمء.] بقلم فلويير-المستعار أقء35اة["100-1اء5م. 4 ((سانت-بوف 
وبالزاك))» بروست :8:058؛ وهو يقابل ما بين أسلوبي مؤلّف السيدة 
بوقاري لكقة13017 31308006 ومؤلّف الملهاة البشرية عمتنقصسط عتقعمه© هل 
يسجل بأنّه ((4 أسلوب فلوبير :7120086 [...] جميع أجزاء الواقع تحوّلت 
إلى نفس الماأهية مرتسمة على مساحات واسعة ذات بريق رتيب. لم يبق 
هناك أي قذى. أصبحت المساحات عاكسة. جميع الأشياء تتزاحم فيهاء 
ولكن عن طريق الانعكاس: بدون أن تشوه الماهية المتجانسة)) (ضد سانت- 
بوف علان83-عأمنة5 عتندون).: غاليمار لتةسذاله0. 1954). وضع الحي 
والجامد 4 نفس الصعيد يدعم أثر هذه المجانسة: هكذاء كثيرا ما تكون 
الدّات القائمة بالفعل شيئا : ((كان [الرئيس] عجوزاء بوجه مهرّج: وقميص 
يضيق على بدانتهء ونوايا 4 ذهنه؛ وتتساوى كل تفضيلاته. إلا بقية تبغ 
أصبح رديئاء يمنح كل شخصيته شيئًا ما تزييني ودارج)) («القضيّة لوموان 
بقلم غوستاف فلويير»». مذكور سابقا). نفس الملاحظة يمكن أن تساق 
بخصوص وصف قاعة المحاكمة حيث هناك عدد من الأفعال لها مجموعة 
من الجوامد كذات قائّمة بالفعل («كستها العفونة». «شطرتها كوة»». نفسة)؛ 


2 ناتائي بييقى غروس 


استخدام المتصرقة مع ضمير الفاعل 4 مثل المجازات المرسلة يسهم 3 
نفس الأثر:«صدرت همهمة»: «دلّت عليها حركات غصب الأعوان». 
الاستعمال المكتّف جدا للأسلوب غير المباشر الحرّ ينحو بالضيط إلى إخفاء 
عن طريق المزايدة على الثّروة التي كان من الممكن أن يجلبها لهم إفشاء خبر 
اكتشاف المزيفء ينتج بدون منازع أثرا تهكميا : 


لكتهم 2 تركهم الرفاه للمزدهين؛ كاتوا 
يبحثون فقط عن الراحة والتأثير. عيتوا 
أنفسهم رئيسا للجمهورية:؛ سفيرا 2 
القسطتطينية [...]. لن يدخلوا ِ نادي 
جوكيء؛ ناظرين إلى الأرستقراطية وفق 
قيمتها .منصب البابا يشدهم إنيه أكثر. لعلّهم 
يستطيعون الحصول عليه بدون مقايل. لكن 
لم يصلح هذا القدر من الملايين إذن؟ 
باختصارء سيضاعفون من صدقات القديس- 
بيار تكاية 2 المؤسّسة. ما الذي سيفعله البابا 
بخمسة ملايين من الورق المخرم بينما كم 
من كهنة الأرياف يموتون من الجوع؟ 


كل واحدة من هذه الطّرق الأسلوبية تسهم 2 صنع صفحات 
فلوبيرية «هذا الرصيف الكبير المتحرك [...] المعروض باستمرارء رتيب, 
كتيبء لاينتهي؛ [...] ليس له سايق #4 الأدب» («بخصوص «أسلوب» 
فلوبير». مدذكور سابقا). ولعلّه ا يعارض بروست 25054 الايقاع الثلائي 
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الذى يميز فلويير 113016614 يجعلنا ننصت يصفة أكثر توفيقا ل 
«موسيقام» المتفردة: 


كان الخبار على صحن إ|القاعة| عناكب 4 

زوايا السقفه فأر 4 كل ثقبء وكانت هناك 

ضرورة لتهويتها بصفة دائمة يسيب مود 

الحرارة المجاورء تفوح منها آحيانا رائحة 

كريهة جدا. رد محامي تثوموان عسامصهء.آ 

بإيجاز. كان يتكلم بلهجة جنوبية» يستثير 

المشاعر التبيلة: ينزع 4 كل لحظة نظارتيه. 
((قضيّة لوموان بقلم غوستاف ظلوبير 21:6 [/1.4 
ات طيدع !1 عنسهاعه») «هع :7:017ع.1)): سبق ذكره. 


لأن المعارضة تقوم على محاكاة الأسلوب. فهي إذن ممارسة شكلية 
أساسا؛ لا تتطلب أي احترام لموضوع النْص المحاكى؛ ثم أنّهِ ليس نص بعينه 
هو هدق المعارضة لكن أسلوب مؤلّف يمكن بدقّة استخراج الخصائص 
المشتركة لمختلف كتبه. بروست 56لا220 لم يحاكي آبدا مادام بوقاري 
بصدناه8 عمسهلع11 ولا صالمبو هوطاصتصواد5 أو التربية العاطفية 6ممقءل8:.آ 
1621م : لقد حاكى أسلوب قلوبيرء الذي استطاع أن يدرك جوهره. 
تنتج الطّرق المتفردة المعمول بها 4 كل معارضة عن إدراك للعموميات التي 
تؤسس وحدة الكتابة (انظر الأنطولوجياء ص159). 

4 هذه الأثناء تجدر الإشارة بأنْ بعض الصفحات ل((القضية 
لوموان بقلم غغوستاف قلويير ]ئاءع216ا"! عختقاكنات) عدم عصامدع .] عكتفقة .1)) 
تستعيد. بصفة أمينة. بعض الموضوعات المميزة لمادام بوضاري 1/1306 
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اإتقناه8 أولتتربية العاطفية علهاهعستامعة ممتاوءع1.885. إِنّه 4 الواقع 2 
إطار واقعية ملحوظةء وأحيانا مبالغ فيهاء تجري قضية توموان 6«أهمه.1: 
العفونة التي تكسو صور رؤساء الجمهورية التي تزين قاعة المحاكمة, الغبار 
الصحن:. مولّد الحرارة: تبدو مستمدة من رواية فلوبيرية. أحلام أعضاء 
الجمهور مثلها ف ذلك مثل رد الفعل المضطرب لشخصية اسمها ناتالي 
عللة)ة! تحيل قارىّ المعارضة على مادام يوقاري 8011135 عدمهل12 . تفن 
الشيء: من الملفت للتظر اكتشاف تلميح لقلب بسيط ء1متناد عتاعمه هلا 
ولفليسيتي عاهناء5. وذلك 4 حادثة الببغاء الذي تسلّق قبّعة إحدى 
السيدات الحاضرات من بين الجمهور. هذا التّداخل بين محاكاة الأسلوب 
والاستعادة الأمينة لموضوعاتية ظلوبير :1718156 تضاعف من البعد اللعبي 
للنص: إن التعرف على «الممارسات» الأسلوبية لفلويير ومحاكاة تهكّمه. هذا 
«الحزن المبالغ فيه» الخاص جداء لا يمكنه سوى أن يجعل القارئ يبتسم: 


كان قد بدأ كلامه ينغمة متفاصحة؛ تحدت 
لساعتين: بدا وكأنه يعاتي من عسر هضميء 
ونا كان 2 كل مرة يقول: «سيدي الرئيس» 
يغرق #8 تمظيم شديد العمق حتّى وكانّه قتاة 
شاية أمام ملك»: أو نائب كاهن أمام المعيد . 


 ةيسفن‎ 


هدف بروست إقناه:2 مضاعف: على الصعيد الشكليء «تلاعب 
بالأزمنة» والإيقاع الثّلاتي. على الصعيد الموضوعاتي: ارتكاب التبييل 
للحماقة الضخمة. ْ 

تمكثل «قضية لوموان عطاممسع.1 :51خ :.1» شكلا استشائيا 
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للمعارضة: تقدم المجموعة وحدة أكيدة, كل نص يمثّل تنويعا على موضوع 
قار؛ بالإضافة إلى ذلك: هذه الثنائية تسير جنبا إلى جنب مع تفوع كبير 
للأساليب التي تمت محاكاتها . يجب أل يغيب عن نظر هذه التُصوص بأن 
المعارضة يمكنها أن تتّخذ شكلا أكثر تورّعا؛ لا تسكن شثُ داخل سرد. لن 
تكون بصفة واضحة مشروطة بنفس الاستقلالية الذاتية وتكون مهيأة 
لشكل من القراءة مختلف تماما: لأنها غير مشار إليهاء تتطلّب. لتكون 
قاةء انتباها أكيدا موجها نحو هذا الصوت الآخر الذي يكون مدرجا ف 
النّص المقروء. 
هكذاء 4 مادام بوفاري تمةزه80 عسهلة81: الساردء وهو يسرد 
قراءات إِما 8«تدظ ك4 الديرء يستهزئ ليس فقط من موقفها بالنّسية 
للنّصء من حساسيتها الرومنسية. بل أيضا من الأدب الرومنسي نفسه. 
يمر كل شيء وكأن الغياب الشامل للبعد الذي يميّز علاقة إِما هصامرة1 
بالنص قد زالت عنه قداسته عن طريق مسافة مضاعفة من السرد نفسه: 


4 المساء قبل الصلاة, أقيمت عند الدرس 
قراءة دينية. كانت,» خلال الأسبوع؛ عبارة عن 
بعض التلخيصات للقصص المقدسة أو 
محاضرات القس فرايسينوس: و يوم الأحدء 
فقرات من عبقريّة المسيحية: كفترة استراحة. 
لا كانت قد استمعته © المرات الأولى؛ 
الشكوى المترددة للأحزان الرومنسية تردد لذ 
جميع أصداء الأرض وف الأبدية! [...] وهي 
تتعود على المتاظر الهادكة تحولت»؛ على 
العكس نحو ما يطرأ حولها. لم تكن لتحب 
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البحر إلا بسبب عواصفه ولا الخضرة إلا 
لأنها كانت مبثوثة بين الدمن. كان عليها أن 
تستمد من الأشياء نوعا من الفائدة 
الشخصية؛ واستيعدت باعتبارها بلا جدوى 
كل ما لا يسهم 4 الاستهلاك الآنى لقلبها - 
أصبح لها مزاج أقرب إلى العاطفية منه إلى 
الفنية: باحثة عن إثارات عاطفية وليس عن 
مناظر. 
فتوبير ماداح يوقاري» ,ل ,1880227 ع:0277ه11! بارع طيد م11 
7 ,6 


يعود للقارئ التعرف على معارضة أسلوب شاتويريان 
لصة01215:1 ([خاصة 4 الجملة التعجبية المكتّمة ب((المترددة 4 جميع 
أصداء الأرض وك الأبدية)). المتخلّلة خفية الفقرة ذات الأسلوب غير 
المياشر الحر الذي يسرد مشاعر إما قسسظ. للسخرية هدف مضاعف: 
الموضوعات الرومنسية (الدمن. العاصفة: الشكوى...) وأسلوب مؤلّف. 
للمعارضة إذن هنا وظيفة حكائية وجمالية: تسمح للسسارد بأن يميز 
شخصية ما وللمؤلّف بأن يسجل اختلافه عن الرومنسيّين. تفترض أ 
القارئ معرقة الأسلوب المحاكى؛ وهو شرط ضروري للتعرف عليه. إذا ما 
كانت المعارضة: مهما كان قدر السخرية أو زوال القداسة الذي تحتمله. هي 
أيضا ممارسة لعبية: إنها تلعب على الإنزياح بين إحساس بهويّة وتلقّي 

لكن بروست 56نا2:0 يعترف برهان جمالي على جانب كبير من 
الأهمية. فضيلته الخصوصية. حسبه. كونها تمثّل تعويذة: معارضة موَلّف 
بصفة إرادية» يعني التّخلّص من حالات تسلّط يثيرها أسلوبه والتي قد 
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تنبعث من جديد: بصفة لاواعية. 2 الكتابة. فالمعارضة إذن هي ممارسة 
صحية: الاستسلام تماما لتسلّط الموسيقى المتفردة لكاتب ماء السيطرة 
عليها عن طريق محاكاتهاء هو الشرط الضروري من أجل ((أن يصيح 
المعارض أصيلا [و] وأن لا يظل طيلة حياته صانعا لمعارضة لا إراديّة)) 
(«يخصوص د«أسلوب» فلويير 51ءطنة11 عل «ع1نا5» ندل 5مممءم ف ». انظر 
الأنطولوجياء ص159). 

يفهم بالتّالي كل ما يميّز المعارضة عن المحاكاة؛ لا يوصف عملء 
بصفة تقلّل من فيمته: بأنه «معارضة» لأنه يميل أكشثر نحو المحاكاة منه 
نحو الاختراع. فيعيد إنتاج عمل سايق دون أن يتجاوزه. مهما كانت درجة 
الوعي بذلك. إِنّْها دوما حالة أعمال الشباب التي تتجلّى 4 محاولة 
السيطرة على التموذج القدوة والتي من فرط قوتها تبلغ درجة تجعلها 
تقترب من الترديدء حتّى وإن كان. على ضوء عمليات الخلق الفردية التي 
تتلوهاء يرغب القراء والتقّاد .2 التعرف من خلالهاء وهى ش طور جنيني أو 
وهي 2 حالة مسودات. على الملامح التي تصنع عظمة مؤلّف. 

لا تقصد المعارضة لذاتها؛ فهي مجرد مرحلة نحو اكتشاف الأصالة 
الخاصة. قد توصلء من ناحية: إلى تحليل نقدي استنتاجي؛: ومن ناحية 
أخرىء إلى الخلق. تنبثق حينئن؛ بأمانة. 4 العمل المفردء حيث تسمح 
بتمييز شخصية ماء عن طريق لفتهاء وتدعم طرافة النّص. مع أنها تمثّل 
نوعا له استقلاله الذاتي؛ المعارضة هي إذن محكوم عليها بأن تتجاوز. 


8 اثالي مييق اووس 


3 


لتدعرية التناصع 


يجعل التّناص من الوحدة البانية للدلالة 4 النْص الأديبي 
عرضة للخطر بصفغة نهائية: فعند إدراج عنصر مغاير:؛ مع 
الإحالة إلى موضع دلالة مكون بصفة مسبقة: يهدم 
التناص كل واحديّة. يحدث قطيعة واضحة مع خطية 
القراءة متطلبا ذاكرة نص آخر. ف الأخير يغير عميقا 
وضعية التّص: فالجماليات المعاصرة أكدت هكذا على 
اللأتجانس؛ على الانقطاعية المشكلة للنّص الذي تلجه 
شضايا أخرى من غيره. يضع التّناص إذن على المحك 
جهات دلالة النص الأدبي؛ شروط القراءة: مفهومه 
وطبيعته العميقة. هذه هى إذن الرهانات الثّلاثة الكبرى 
الجديرة الآن بالدراسة. 


القسم اأول) 
0 الأقاص 


اختلاف العلاقات التناصية: التتوعات اللأنهائية للنُصوص المعنية 
تستبعد إمكانية تعيين عدد محدد من الوظائف التي تضع 2 الحساب بدفة 
رهانات الاستشهادات. التلميحاتء عمليات المحاكاة الساخرة والكتايات 
المجددة المختلفة... من المؤكّد إمكان توضيح وظائف شكل معطى: 
الاستشهاد مثلا: تحدثنا سابقا عن السلطة. التماهيء التّزيينء التي هي 
مرتبطة بها © الموروث الأدبي. يمكن أيضا بنفس الطريقة التأكيد على أن 
المحاكاة الستاخرة والمعارضة تهدف إلى تأثي لعيي: وكذلك التحريف الهزلي. 
الهجاء... من أجل تحليل هذه الأشكالء لايد كما بين جيرار جينيت 0ئدء© 
عأاعمءع0 شك الطروس كعاوء5م2111: من الارتياط بنظام (لعبي: هجائي أو 
جدي) والذي يميزها. هذا الأخير يمئّل عنصرا بنويا يعارض قابلية التغير 
4 الوظائف. إِنّه إذن الطّريقة التي يتبع بها كل نص هذا النظام: والتي يمكن 
أن تتجلى. 

ومن المهم بالدات الإدراك الجيد للمستويات المختلفة للتحليل. 
فمن البديهي أن لا نوضح تفس آثار المعنى حسبما تدرس مجموع 
معارضات بروست :20056 كما فعل جان ميللي 1841119 هوهل (مذكور 
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سابقا) أو فققرة معينة من خلالها تتلقّى محاكاة أسلوبية» أو أيضا 
حسبما يتّحد كموضوع للتحليل راسين 886106 عند بروست أكنامءط 
(انكظر أنطوان كومبانيون 38208م0012) 126م0امة؛: بروست حول راسين 
عطاعق1 عتاة إدنامع2, مجلة العلوم الإنسانية 5عنمءان5 و06 عناوع]] 
5»سنقصسسط, 8419): أو إحالة منتظمة إلى راسين عماءه1]. 4 البحث عن 
الزمن الضائع لق 5متتاعءا نال عطءتعطءء: قل مثلما فعلنا ب القسم 
الأول. 

يجب ألا يغيب عن بصرنا أبدا بأن دلالة التناص لا يمكن أن تكون إلا 
متنوعة وذق ماجاعت عليه سواء كانت من المقومات المتخللة لبنية العمل كلّه 
أم هي موضعية: لا يمكن: بنفس الطّريقة: بيان رهانات الشناص 2# قصائد 
ليزيدور دوكاس 1002586 19110016 أو عمل رايموتد روسل 000م982ة؟]1 
اء0055؟1 وك قصيدة ما لفرلان عمتقات/ا. 

أخيراء من المناسب تحديد؛ بوعي وبدكٌةء مختلف الأصعدة التي يكون 
فيها للتناص معنى. بصفة منتظمة: يبدو اللّجوء تعمل سابق مهما كان 
الشكل الذي يتّخذه. قد يمكن تحليله من وجهة نظر المؤلّف ومن خلال 
علاقته بالكتابة: إِنها حالة المعارضة عند بروست: كما رأينا سابقاء والتي 
تسمح له بالتخلّص من تسلّط أسلوبي: وعن طريق السيطرة عليه بالمحاكاة, 
يمكنه أن يتوصل إلى كتابة أصيلة. يمكنه أيضا أن يكون من وجهة نظر 
القارئ: هكذاء عن طريق التلميح: يسعى الستارد أن يجعل المسرود له 
متواطئا معه. أخيراء إِنّه على صعيد مفهوم النصء. صعيد العلاقة بالتقاليد» 
بالأدب. يمكن للتناص أن يكون له معنى: محاكاة نص قديم. مضاعفة 
الاستشهادات غير المعينة. تأسيس عمل انطلاقا من إعادة صياغة شضايا 
غير متجانسة هي ممارسات على قدر كبير من الاختلاف. ومن التعارض: 
وتعبر عن مفهوم خاص للنص. 


2 تاتالي بييقي - غروس 


1 مميّزات الشخصيّة 

إِنّها واحدة من بين الوظائف المهمة للتّناص؛: 4 الرواية بصفة 
خاصة. تتمثل 4 ما يسمح به من تشكيل لمميزات الشخصيات. فعن طريق 
ما تحيل عليه الشخصية ل عمل معين. يقوم السردء بوضع قراءاتها على 
مسرح الأحداث. يحدد. مثلاء نفسيتهاء هواجسها أو ما يتسلّط عليها من 
مشاعرء وأيضا معارفهاء مؤهلاتها الثقافية؛ وكذلك. من وجهة نظر 
اجتماعية. انتماءها إلى وسط معطى. 

إن دلالة الإحالة التَناصّية يمكنها أن تتوضّح عن طريق الشخصيّة 
نفسها لا يتخذ عن وعي كمثال يحتذى شخصية أدبية. نعرف أهمية القراءة 
لدى جوليان سوريل [5052 دوتانال ثك الأحمر والأسود عزمم عا اأء ععناه: عآ: 
فالكتب. الممنوعة من طرف الأبء. محبوبة من طرف جوليان معنان1 الذي يرى 
فيها مثالا ث نفس الوقت إيديولوجيا ونفعيًا . فالكتاب المفضل عند جوليان 
#عنن1 هو مذكرات القديسة هيلين عمعاء1[عمندك عل ادنتمدعةة لنابليون 
دمهاومة1؟. ((القاعدة الوحيدة لسلوكه والشيء الملازم له 4 تنفلاته)): فيه 
يجد ((4 نفس الوقت السعادة: التّشوة: والمواساة 4 لحظات الإحباط)) 
(ستتدال 1قلمع]5. الأحمر والأسود كزمه ع1 اك عوناه: عآء 3018, الكتاب الأول. 
القسم 97111). يجد جوليان «نادال مرجعه 2# المذكرات بقدر ما ترمزء بالثسبة 
له. لثورته المزدوجة: ضد الأب وضد البورجوازية المحافظة. 

تشكل الكتب فضلا عن ذلك بالنسبة لجولئيان ه1116 قاعدة سلوك 
تدعم إنكاره للممارسات الاجتماعية؛ هكذا! يستدعي قراءاته لكي يفوي. 2 


بيزنسون 1865306080 نادلة المقهى: 


كان جوئيان 163:ال يفكر 4 تذكر جمل من 
مجلّد ناقص من هولويز الجديدة 1.8[ 
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ع15ه0اء11 عاأعناتاواة: والذي عثر عليه بفرجي 
6127 . أسعفته ذاكرته جيدا؛ مند عشر 
دقائق» كان يستعرض هولويز الجديدة للآنسة 
أمنداء المفتونة» كان سعيدا بشجاعته: نا فجأة 
تجهمت فرانك _ كومتواز ع1011015من)-عمة 1‏ 
لقد ظهر أحد عشاقها عند ياب المقهى. 

مذكور سابقاء الكناب 1 القسم /206117. 


وبنفس الطّريقة. 4 عشاء بفندق لامول 10016 1,8: استخدم جوليان 
ذاكرته لكي يتمق رجلا أكاديمياء لما أدرك بالضبط بأن عليه أن يستميله 
لكي يظهر ميهرا 2 عيني ماتيلد عل10ئط1121: 


ا نهض من على الطاولة. لنهِيَئَ رجلي 
الأكاديمي؛ قال جوليان 4 نفسه. اقترب منه 
نا كان قاصدا الحديقة: اتُخن مظهرا رقيقًا 
ولطيفاء وقاسمه غضبه ضد نجاح هرناني. 
|...] بخصوص زهرة: استعرض جوئيان معالنال 
بعض الكلمات من الجورجيات 06018101165 
لفرجيل مااع:1/: ملوحا يأثه ليس هناك ما 
يعادل أبيات شعر القس دثيل ءانااء2 ءمططة. 
بكلمة واحدة: تملّق الرجل الأكاديميّ على أي 
حال. 
مذكور سايقاء الكتاب 11,: القّسم 30 


تعكس الإحالات والاستشهادات. المتتاثرة 4 النص؛ ثقافة جوليان 


4 ناتالي بييضي غروس 


وتعطي فكرة دقيقة عن المكتبة الداخلية التي كونها . إنها تعبر. 4 معظمهاء عن 
استراتيجية تملك للسئن الاجتماعية, التي تسمح لجوليان بتلبية طموحه وبأن 
ينسى بأنّه ولد نجار نكرة من فيريير 16565 !!؛ يمكنها أيضا أن تبدو متلاقية 
مع الإحالات إلى طارطوف عانطنة1. الذي هو بالنسية تجوليانء: مثالاء صارما 
متعلّها بمذكّرات القديسة هيلين: مادام هذا الأخير يمثّل الوجه الأحمر 
(سياسيا) للطّموح وهذه الأخيرة. وجهه الأسود (الكتسي). لكن فإذا كان 
طرطوف 5أنائة1 مثالاء فلآنه آيضا يمثّل الرياء. أي. بالنسية تجوليان: فن 
التقدم مقنعاء الاختلاط والتّصرف, واللّعب دون خيانة الدور الذي يتماشى مع 
مصاحته ومع الهدف الذي وضعه نصب عينيه. انتقاء اللياس الأسودء بالتنّسبة 
لجوليان هعنان1. هو السبيل إلى السلطة: كما رسمه له التاريخ: 
كان يكرر باستمرار: أناء فلح فقير من جورا تتنالء أناء المحكوم عليه 
بارتداء هذا اللّباس الحزين على الدواء! مع الأسفء: عشرون سنة من قبل. 
.كان علي أن أرتدي البذئة الرّسميّة مثلهم![...] الآن. حقّاء بهذا اللباس 
الأسودء ذي الأريعين سبنة. بأجر.مائية ألف فرنك وطاهية ماهرة. مثل 
السيد مطران بو 00000 
يقول لنفسه ضاحكا مثل ميفيستوفيليس 5عءاءطمم0)دنام11: فعلا١‏ 
أمتلك ذكاء أكثر منهم؛ أعرف أختار بدلة عصري. أحس بأن طموحه قد 
تضاعف وكذلك ارتباطه باللباس الكنسي. كم من أحبار ولدوا أقل مني 
وحكموا! ابن موطني غرانفيل 353291116): مثلا . 
شيئا فشيئا هد اضطراب جوليان 1168نال؛ طفى الحذر. قال لنفسه. 
مثل سيده طرطوف #نطعة1. الذى كان يحفظ دوره على ظهر قلب: 
بإمكاني أن أصدق هذه الكلمات هنا كأممط 5عه عكزمت 5أنام عل 


1 عاعمطوط ع21011 
الخادعة 


٠٠١[ 
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لن أزهو أبدا يكلام معسولء 5 2 اغالأمم نويع عم عم عل 

0017 51 2005م 
فقليلا من جمائله. التى بفقضلها 565م2 ,5كتاء130 كوى عل ناعم 05 
57 1 1م5010 عر لمنان 
أتنفس» 


لن تأتى لتضمن كل ما قيل لى. ]101 كعتناككة 10 عممعتة علر 
١ 0‏ رعلال نام غمه'م 15 ناو 


طرطوف. الفصل /ا1, المشهد /. ٠‏ 5006 ,10 عاعة رعآتاعة 1" 
نفسه؛ الكتاب 11 القسم 7111 


يثبت الاستشهاد مدى القدر الذي يمئله طرطوف بالنسبة لجوليان 
كنموذج تمئّلهء أصيح مرجعا له لا يفكر 4 السلوك الواجب عليه أن يتخذه. 
يأتى ليدعم الملاحظات المتواترة للسارد حول رياء جوليان 62زانال ملمح 
تؤكّده الشخصية نفسها («حياتي ليست سوى سلسلة من التفاق, لأني لا 
أملك دخلا بألف فرك أشترى به خبزا» (نفسه. الكتاب 11 القسم *)) أو 
تلاحظه الشخصيات الثانوية يدورها («هؤلاء السادة كانوا مجمعين على 
انتقاد الهيئة الكهنوتية التي يتّخذها جوليان: متواضع ومنافق». نفسه. 
الكتاب 11: القسم 111). مستخرج من المشهد الكبير للفصل 11 الذي تعترف 
فيه ألمير «نسا1 لطرطوف لكي تتخلّص من زواج دورينء يقيم موازاة تامة 
بين ألمير وماتيلد : التأكيد. عن طريق استعمال الحروق المائلة (« 565 
كنا ) يوضح جيدا كيف أن جوئيان مأ ةآناة: المعجب بحذر طرطوف 
ع#أناانة1: يطبق أبيات شعر موليير ©©36ا140 على وضعيته الخاصة. لذلك 
أيضا يلغي اثنين منها («عاعرمة 5 001 معصصوط هنا علجطزمء 3 ععع ناطه مط عتمط 
/ كناولا ععلاة كعسوتاصتء مه امعسعئطة! أت؟ 511 86») والتي لا يمكنها أن 
تنطيق على حالته الخاصة. 

من الجدير بالملاحظة أنه لا كان عليه أن يواجه مركيز دولامول 
01 هط عل ذاناوعةكا؛: يرجع جوليان مء]أنا[ من جديد إلى طرطوف 


06 نانالى بييمى > غروس 


عتدعة1' من أجل أن يتصرف برشاقة ويصل إلى يوفق بين واجبه ومصلحته: 
«الجواب وفره له دور طرطوف.- لست ملاكا ... خدمتك جِيّدا. دفعت لي 
أجري بكرم... أنا معترف بالجميل. تكن لي اثقان وعشرون سنة...» (نقسه. 
كتاب 11, قسم 2)07111؛ الاستشهاد مستخرج من الفصل 111 المشهد 3). 

ومرة أخرى إِنّها «عبقريّة طرطوف» التي قادت جوليان إلى أن يذهب 
للاعتراف بخطته لدى السيد بيكار 14.2135 (مذكور سايقا). 

انسجام هذه الإحالة إلى موثيير 840!16:6, التي تجري على طول 
الرواية؛ تؤكّد بأن التناص وسيلة فعالة لبيان ما يميز الشخصيات: الحركة 
التي يحيل عن طريقها جوئيان «ذانال إلى كتب مثل الانتقاء الخصوصي 
لطرطوف هي عناصر أساسية لرسم إطار شخصيته. تبين أيضا بأن 
الأحمر والأسود تمكّل تأويلا لطرطوف #آنايه1: رواية ستندال لقطلمء:8 
تتخلّى عن فعل مسرحية موليير ©:36ا10 لكي لا تحتفظ إلا بما رآه جوئيان 
مءناه1 4 طرطوف ع/نتئة7؛ فإذا ما كان مشكل الورع قد تم إخماؤه كلّيا 
تقريبا (ققط بقيت الحاجة إلى السلك الكنسى)): وإذا ما كانت شخصية 
أورقون «مع02 والإغراء الذي مارسه عليه طرطوف 16ئئة1 هى أيضا غير 
معتقى بهاء فَإِن التفاق 4 المقابل وضع ش مركز هذه القراءة: التي جاءت ف 
نفس الوقت خيالية» روائية ونقدية. لقد ارتدى جوليان مرة أخرى قناع 
طرطوف عأنمءة1. ليكون بذتك التقمص مضاعفا . 

لكن هل هو الأثر الوحيد للاحالة إلى طرطوف؟ من المؤكّد. أن كل 
شيء يجري وكأن الأحمر والأسود كانت قد كشفت عن الرذيلة المستهجنة 
والمنبوذة من طرف موليير. لكن:. 2 الحدود التي تكفل فيها جوليان بدور, 
حاكى تموذجا.ء ألا يمكننا أيضا أن نسأل إن كان لا يتقمص الثفاق5 مل 
جوليان منافق أم أنه يقوم فقط بدور المنافق» دور يتطلّب هو نفسه استعارة 
فناع5 الإحالات إلى طرطوف 4 الأحمر والأسود تطرح بقوة مسألة أصالة 
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وجدية شخصية ما تقدم محاكاة نموذج مستمد من الكتب. من هذا 
المنظورء لابه من ملاحظة أنه 4 نهاية الرواية» لما وجد جوليان نفسه 
مسجونا بزنزانة المحكومين عليهم بالا عدامء انثالت على ذاكرته 
الاستشهادات - من فونسيسلاص لجان دو روترو ثم من محمد لفولتير- 
(نفسه.ء الكتاب 11 القسم 70.11). غير أن النصوص التي استحضرها ذهته 
بصفة لا إرادية اتضح بصفة مفاجتة يأنّها لم تكن محسوية؛ فهي تعبر فقط 
عن الحركة التأملية لوعي يبحث عن فهم ذاته. أيضا هل للتعليق الذي 
أوحى بهذه الاستذكارات لجوليان دلالة ما؛ «آم! هذا! يا له من شيء مسل: 
منذ أن أصبح علي أن أموت جميع الأشعار التي لم تخطر على بالي 4 
حياتي عادت إلى ذاكرتي. إِنّها علامة تفمسخ» (مذكور سابقا). 

إِنْ التعارض ما بين شكلين من الاستشهاد الإرادي الشابع من 
استراتيجية وعن حساب. وغير الإرادي المنبثق 2 ذاكرته - يسهم 4 تحديد 
ما يميز جوليان: يمثل الأول شضايا قناع؛ تظهر نفاقه. تخفي أيضا طبيعته 
الأصيلة: بينما الثاني يكشفء له وللقارئ؛ عن كيانه ك جديته. فالإحالة 
إلى طرطوف 6/نهية1 فعلاوة على أنها تستبعد كل حل حل لمشكلة جدية 
جوليان» تجعل منها إشكالية. 

التعهرف على شخصية رواتيّة من خلال شخصية أدبية لا يفترض 
بالضرورة أن يكون القارئ مثمّفا . فالسسارد بإمكانه أن يوحي للقارئء وكأن 
ذلك يقع دون علم شخوصه بموازاة بين نصين. هكذا 2 المنافسة 8آ 
عءننك لزولا 2018 علاقات الحب التي تقيمها رونيه 16566 مع ماكسيم 
0الءة8: ولد زوجهاء أرستيد ساكارد ع0تتى: هل هي مقدمة 
على أنّها استعادة لأسطورة فيدر 506056 وبصفة أدقّ المسرحية رامسين 
عسنءق8. غير أن رونيه 22066 وماكسيم عتدتكنة84 عكس جوليان سوريل 
اع:50 2فناتال غير واعيين بأنهما يكرران دراما معروفة. ولا تنتهي رونيه 


6 خلال تقديم للمسرحية 4 المسرج الإيطالي. إلى الثماهى مع بطلة 
المأساة. تتعرف على ذاتها بدون أي إدراك لأ فارق. ويقسوةء من خلال 
زوجة ثيزي 156566. لكن تجدر الإشارة إلى أن هذا التقديم الذي يرصد 
القصة (أي يقدم 4 داخل القصة, باختزال شديد, فعلها الخاص) يجيء 
نسبيا متأخرا 4 الرواية: وظيفته تجميع مختلف العناص التى هيّأت 
الموازاة بين التصين التي وضحها الاستشهاد براسين أماءع88. 

إنْها أولا وقبل كل شيء العلاقات التي توحد مختلف الشخصيات التي 
تستد عي إلى ذاكرة قارئّ المنافسة 0166© 1.8 منناص راسين عصاعة؟ . مثل 
فيدر عكلعطا2؛ تغرم رونيه 16066 يولد زوجها . نا يحدث هذا التماكل 
الأساسي: يصبح من السهل التعرف على عدد من التّوازيات: مع أنّها ذات 
أهمية أقلء التي تعزز طبعا مشروع زولا 2018: المتمئل 4 صنع «فيدر ع#تلع2» 
جديدة. هكذاء فإن لويز ءوذتامآ: التي يريد أن يتزوجها ماكسيم ©دمأكتةا/اء 
تبدو وكأنها قرين أريسي 4206 ومثلهاء تشعر بغيرة شديدة انجاه رونيه 
ععمع!: وتذكّر سيليست هاوءا»0©: منظّفة البيت. بأونونه 086م01. 

عنصر أساسي مزين: إِنَْه الخميلة الزجاجية للثباتات المستجلية من 
البلاد الحارّة لنزل ساكارد 538663:0.: أليست لها علاقة بدغابات» هيبوليت 
عازاومم:11 المتوحشة؛ نباتاتها الغزيرة والغريبة المشكلة التى لا تتمثّل فقط 
استعارة (تقوم على تشبيه تمثيليء. لكونها ملت مسرحا للعلاقات 
الغرامية ما بين ماكسيم 543:16 ورونيه 6ع1686) للمبالغة المفرطة 2 
ممارسة الجنس من طرف الشخصيتين. لكنّها 4 نفس الوقت مكان يضفي 
على لقاءاتهما بعدا شيه أسطوري: 


ماكسيم 713106 ورونيه عع0ج؟1: أحاسيسهما 
تائهة» شعرا بأنهما مأخوذان 2 حالات العشق 


الأرضية هذه. الأرضيّة: من خلال جلد الدبه 
تبعث بحرارتها عبر صلبيهماء ونخلات 
شامخة: تقطر منهما قطرات من الحرارة. 
النّسغ اندي كان يصاعد # حنايا الأشجار 
كان يتختللهما هما أيضاء يمنحهما لذات 
مجنونة آتية التّماءء مفرطة التّوالد. تقد 
ولجا أرحام الخميلة. 


زولا 2016 المتافسة +90 مل القسم /ا1: 1872. 


فضاء الحيوانية الذي يحيل عليه جلد الدبء «تجوفات الخضرة» 
«الغابة العذراء»... (نفسه. القسم 1)» الخميلة هي أيضا من قبيل التّزوة, 
واجتياز الحدود والمقاييس. يسير كل شيء وكأن التكاثر الثياتي لا يمكنه 
سوى أن يجتاز التجسيدات المعمارية لهذه الخميلة الرّجاجية. هذا التوثر 
الحادث بين فضاء متوحش ومكان مبني له دلالة أخرى: الإحالات إلى 
الأقواس: المدرجاتء تيجان الأعمدة (مذكور سابقا .) يمكنها أن تلمح 
للديكور 4 العصور الموغلة ف القدم ‏ 4 قصر تريزين 1762606 و 
الغابات التي تحيط يه- . الموازاة مع فيدر 70606 2# الواقع بالقدر الذي 
تقود فيه إلى رؤية مؤشرات العلاقة النقاصية 4 الإحالات إلى العصور 
القديمة؛ بقدر ما تنبه إلى ما تشير إليه كذتك الأسماء وبعض التباتات مثل 
الألصوفيلا هانطم250 أو المستورة ع30معام إلى يونان المصور القديمة, 
والمستذكرة أيضا عن طريق المقارنات: ((أشجار التورنيليا تتدلّى منها 
أغصانها الشوكية, مثل الشعر الذي يكسو دودات بحرية مغمى عليها)) 
(نفسه. القسم 19).: كانت نافورة الماء ((تشبه التّاح المجزوع من بعض 
الأعمدة الجبارة)) (نفسه. القسم 1). فالفضاء الموسوم ثقافيا يدعم 3 


0 نانالي بييقي - غروس 


النهاية الطابع المهيب للخميلة الرّجاجية: لقد تمت إحالتنا إلى جنون فيدر 
لعط5. بصفة عامة., التلميحات إلى فنّ العمارة 4 المصور القديمة 
والإحالات الأسطورية (لترسيس أؤؤا:ة]7 وإيكو 0طء8: لأبي الهول 
“«متطم؟5 ...) يمكنها أن تؤول على أنّها علامة قراية تقيمها الرواية بين رونيه 
6 وفيدر عقلعط2 . فالأوتى عليها أن تبدو مهيبة بقدر ما بدت الثانية 
كذلك؛ هكذا قرنت بأبي الهول 58110 الذي يزين الحميلة الزجاجية: 


الشاب» النائم على ظهره: رأى: من فوق كتضي 
هذه الحيوانة العاشقة الرائعة التي تنظر 
إليه؛ أبا الهول من المرمرء حيث القمر يضيء 
الأقخاذ البراقة. لرونيه ©1626 وضعية ويسمة 
الوحش الحامل لرأس امرأة: وهي»؛ 4# تنورتها 
المفكوكة عقدهاء كانت تبدو كالأخت البيضاء 
لهذا الله الأسود . 


نقكسبة: التهسم م1 


إذا ما كانت روبية 11 متك أن افترق الفقعل. واعية بدجريمتها الى 
بهذا الفعل «المحرم»؛ قضد تلذذت بك أيضا . ا شاركت 2 تقديم كيدر 
6 أحست بندم زوجة ثيرى 116566 : 


لم تكن ترى ي المسرحية غير هذه المرأة 
العظيمة التي تجر على الواح الخشية 
الجريمة العتيقة. [...] نا أرهقها حضور 
ثيزيء ونا لعنت نفسهاء أصايتها نوية من 
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الهيجان الأسودء ملأت القاعة بمثل هذه 
الصّيحة التّابمة من عاطفة متوحّشة: بمثل 
هذه الحاجة إلى شهوة مافوق بشرية؛ والتي 
أحست الفتاة يأنّها تعبر لحمها ل كل 
ارتعاشة لذتها ونداماتها . [...] كانت الثَّريًا قد 
أعمت يصرهاء والحرارة الخائقة همرت كل 
هذه الوجوه الشاحبة المتّجهة نحو الخشية. 
استمرت المناجاة: إلى مالا نهاية. كانت 2 
الخميلة الرّجاجية, تحت الأوراق الكثيفة, 
وكانت تحلم بأنْ زوجها دخلء؛ وقد فاجأها 
بين أحضان ابنه. كانت تتألّم بهلع: فقدت 
وعيهاء كا آخر حشرجة لفيدرء الثّائبة والتي 
بلغها الموت عبر تشتّجات السم؛ جعلتها تفتح 
عينيها . 


تفسة القسم 7غ 


لكن رونيه لا تتوكّف عن نفي التهمة عن نفسها . على أي حالء مهما 
كان هذا الفرق بين فيدر عتلءط2 المعاصرة وفيدر 256052 العتيقة. من 
الجدير بالملاحظة بأن موضوعاتية الثار؛ التي نعرف أهميتها 4 مسرحية 
راسين عداعة1 حيث هي مرتيطة من ناحية بمينوس 841005 ومن ناحية 
أخرى بالحب المدمر. هي أيضا على جانب كبير من الأهمية 4 المنافسة 8.آ 
ا . يجري كل شيء وكأن نص زولا 72018 اشتغل على فقرة: انطلاقا من 
استعارات «الشعلة» الدنيران المخيفة» لفينوس 5ناهة/ا, «الاضطرام» الذي 
يغزو فيدر. وصولا إلى ما يفهم من الثار 4 معناها الخالص؛ هذا الموقد 


اناف سس رين 


الذي هدهدت فيه رونيه ©1656 نداماتها؛ هكذاء بعدما ارتكب المحرم لأول 
مرة. 4 قاعة من مقهى ريش: قضت نهار يوم الفد عند «نأر الجمر 
الحامية»: 


هذا الجو الحامى الوطيس؛: 4 هذا الحمام 
من المشاعلء لم تعد تتألّم أيدا؛|...] هكذا 
ظلّت تهدهد نداماتها أليلة السايقة حتّى 
المساء. على سطوع الضوء المحمر تلموقد, 
وجها لوجه مع نار فظيعة جعلت أثاث المنزل 
يخشخش من حولهاء ونزع منهاء للنّوء الوعي 
بكيانها. كان 4 الإمكان أن تفكر 4 مكسيم 
كما تفكر 2 إشباع شبقي مشتعل تحرقها 
أشعته؛ داهمها كابوس من ممارسات غريبة 
للجنس؛ بين الحطب: على أسرة محمية 
لدرجة البياض. 


نقسه القسم لا[ . 


للثار رمز مزدوج: تمت المحافظة عليه طيلة الرواية. فهو يعني 2 
نفس الوقت الخوف من الجحيم. شعور الخطيئة. وحب اللّدّة. لا تفاجأ 
رونية 16266 مع ماكسيم 6 من طرف ساكارد لتنةءهة5: تتملكها 
هلوساتء تستجيب لهذيان: لدهيجان» فيدرء هاهي من جديد صور للثار 
تطرح نفسهاء مذكّرة بقدر بنت مينوس 161005 المشؤوم: 


الظّل المزرق للزّجاج: ظنْت أنَّها شاهدت 
نهوض وجهى ساكارد وماكسيم. ساكاردء 
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مسودء هازئ: له ئون الحديد: ضحكة كماشة: 
على ساقين نحيلين. لقد كانت لهذا الرجل 
صلابة. منذ عشرة سنوات» كاتت تراه ل 
مصهر الحديد: 2 لمعان المعدن المحمر اللّحم 


مححسرق . 


تشسكه: القسم 1 


وإذا ما كانت رونيه 86866, عكس فيدر عتلءط2: لا تسمم نقسهاء 
فهي لا تتصور ((هذا العشق المسموم الذي كانت قد استمعت إلى ريستوري 
815103 يشهق من أجله)) (نفسه. القسم 11ا) تخون مكسيم 1226:ة]/1 
عندما تتّهمه عند أبيه. 

إن العلاقة الاستعارية التي تقوم بين المنافسة ©6تنا0 8.آ ومأساة 
راسين عملعةخ1 -رونيه 1168266 مثل فيدر 56ل86- لاا تلقي الفروق: فاللجوء 
إلى متناص؛ يعني دوما تأويله. تفضيل يعض الأوجه: وإهمال أخرى؛ بلعبة 
المشابهات والاختلافات هذه تنمو دلالة أصيلة تقدم إضاءة جديدة للنص 
الأول. عند مواجهة رونيه 16566 بغيدر 256056. ألسنا مدفوعين إلى إعادة 
قراءة مسرحية راسين 886106 من جديد وإضافة رؤى جديدة على 
شخصية كنا نظن بأئنا نعرفها جيدا؟ 

يتطلّب تحديد مميزات الشخصية الذي يسمح به التثناص إذن أن 
نقوم بتأويل العلاقة التي يتأسس عليهاء سواء كانت ناتجة عن 
استراتيجية مقصودة من طرفه أم لا. الإحالة الأمينة والدقيقة للنّص 
المتفاعل معه. طرطوف 81886:ة1 أو فيدر عتلءط27 قك التصين المحلّلين. 
تبلور صلات قرابة منبئّة ب كل الرواية وتكشف هكذا عن معاقد معنى 


ديك بمقة عام 


4 ناتالي بيبقىي غروس 


7 المكان والذاكرة 

يكون المتناصْ 2 غالب الأحيان معلّلا بالاستعارة عدمطجماعم ذ 
الْنّص الذي يستدعيه. لكنّه قد يعنّل بالكناية 216003:8016: فهو لا يحدث 
المعنى لأنّه يدخل عناصر 4 صورة النص لكن لأنه يعقد معه صلة تماس. 
هذا الشكل من التعليل هو بيصفة خاصة مهم 4 مذكّرات ما بعد-القير 
عطنم10-ع15ا0 0 86420155 حيث يلمس عن قرب مسألة كتابة الواقع 
وبالذاكرة. فالأمكنة التى يجتازها شاطوبريان غهةطد08162) بمناسبة 
رحلاته المتعددة تتطلّب أن يكون للمؤلّف ذاكرة تناصية. تستدعي 4 قصته 
شضايا من أعمال تصف أو تستحضر نفس المرجع. هكذا. عند مروره 
بييروت. يستحضر «زمن فولتير وفريديريك 11» ويستشهد ب«مرثية حول 
موت س.ا .ى. السيدة أميرة بارايث عل وودعءعمم2 12 عسمقدك/ة .5 مك5 
لفاععة8» ل«مداح فغرني ع5 ع4 ع#مقطه» (مذكرات ما بعد-القبر 
6-0206 ناه 0 5ع:امسرءع لل 1850-1849. الجزء 4: الكتاب 5: 6). نفس 
الشيء لا يمر بسهل الدانوب 6نهة8: يستشهد بخرافة لافونتين 8.آ 
عانقام0" «١‏ قلح الداتوب». وكذلك بفقرة من التاريخ الطّبيعي ليلين العتيق 
معاعصك'1 عسزاط؛ الملخصصة للفاية الهرسينينية عتدع116101121 (نفسيه: مجلّد 
2 الكتاب 37,: القسم 9/11). 

يقوم المكان بتكثيف ذاكرتنا الثقافية التى يكون على الذاكرة 
الفردية للذات أن تنشطها من جديد . إِنّه المعنى العميق لهذا الاستحضار 
المستمرء بالكناية, للمتناصات. كما يلاحظ بحق جان-كلود برشي -0ةه1 
أعطء»8 019106 يخصوص المسار 10956283152 '1 (لكن هذا يخص المذكرات 
695 أيضا ): «التّلقيني عناو1266انهذ»: ف( (السفر يودي إلى تواصل)) 
: ((مثل قراءة, ثم كتابة من جديدء موضوعها الأساسي يعتمد على 
الإحياء (السماع من جديد ) لكلمة ألفيّة مهددة بالصمت. مهما كان ذلك 
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بتقنيات معرفيّة ولم يكن بطقوس المشاركة: إعادة تسجيل النّصء الأناء 
سياق فيزيقي)) («سفر نحو الهوى الشعريات عدوناءه: رقم 53, 
3). 

هكذا تظهر الهوية التّقَافيّة لمكان ما أكثر أهمية من مظهره الجفرا 3 
الخالص أوالتّخطيطي؛ ما يهم هي علاقاته مع الأدب. وكأن الكتابة لا 
تتعامل إل مع الأمكنة المكتوبة من قيل. بالإضافة إلى ذلك هل نص مذكّرات 
ما بعد-القير 06ما-عتاناه ”0 عكزهم 246 مشبع بالإحالات. فالذاكرة لا تني 
عن استثارة أسماء الأماكن. عند الاستطراد (المدعو«حدث عارض») حول 
الحدائق؛ دفق المتقناصات ملحوظ بصفة خاصة: 


عند المرور على شواطئ اليونان تساءلت عما 
جرى 2# الزّمن القديم للأريع أرينتات من 
حديقة الألسينوس 05ا0م41©1 التي تظدئّلها 
أشجار الرمانء والتّفاحء والتين؛ والمزيّنة 
بنافورتين؟ مزرعة البقول للمحترم لايرتي 
ع326:1.! شك إيثاكيا 1)112010: لم تعد لها أشجار 
الإجاص الإثنان ومشرونء لا سبحت أمام 
هذه الجزيرة: لم يكن الإمكان أن يقال لي 
إذا ماكانت زنتي 282016 هي دوما موطن 
الزهرة الياقوتية عطاهز20لزط. الأرض ال مسورة 
للمجمع 5نالمء20ع4 بأثينا عمعطاةء ود ت لي 
بعض شجيرات الزيتون» مثل حديقة اللأحزان 
بالقدس 053[922ه1. لم أتجول أبدا يك حدائق 
بابل 6مه10لإ830: غير أن بلوتارك عندوعهماناط 
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أخبرنا بأنها كانت موجودة 2 زمن الإسكندر 
لهةزءاث. قدمت لي قرطاج عوقطابة0) 
منظر حضيرة مزروعة بآثار قصور ديدون 
0.-.-. 3 غرناطة: من خلال أبواب الحمراءء 
لم تستطع نظراتي أن تغادر خمائل البرتقال 
حيث موضعت الروماتس الإسبانيّة عشق 
زغريس 15اع2. 
مذكور سابقاء الكتاب 42» القسم 1آ (فقرة مقتطعة 
موجودة 4# الملحقات). 


التنقيب عن نص مثل هذا يشير إلى تجلية ذاكرة. أكثر مما يكشف 
عن معرفة: يبرز التتاص # الواقع بدقّة متناهية كتابة المكان ومسألة 
الزمن. هكذا تشهد التصوص المستحضرة على الحضور المستمرٌ للأمكنة: 
عمق التقليد الأدبى يكشف, بالرغم من تقليات الدهرء عن خلود الأمكنة, 
فهي تغنى بصفة مستمرة بكتابات جديدة. و4 المقايل: إن إمكانية 
الاستحضار. بخصوص نفس المكان. الذي تستدعيه نصوص متعددة, 
يوضح أيضا خلود وحيوية الأدب. 

هذا التأكيد مع ذلك قايل للمراجعة: فالنصوص المستحضرة 4 
مذكرات مابعد -القير عطادزه)-ععاده'0 5عتاودمء11 تشهد أيضاء وعلى العكس 
من ذلكء على خلود الفضاءء المعارض لتحويل المكان: فالتاريخ يتكفل 2 
الواقع بتحويله؛ إلى حد جعلهء 2 بعض الأحيان. من غير الممكن التعرف 
عليه. هكذاء نا يزور شاطويريان دار الصناعة 21موومة كك البندقية 
عذتمع/: لا يستطيع أن يستشهد إلا بصفة سلبية بثلاثة مقاطع من دانتي 
عه التي توحي له بهذا التعليق: 


كلّ هذه الحركة انتهت؛ قراغ الثلاثة أرياع 
ونصف من دار الصناعة المواقد منطفئة: 
المراجل الملطّخة بالصداء الحبال بدون 
دواليبء المشغل الخالي من البنّائين؛ تشهد 
على نفس الموت الذي أصاب القصور. 

نفسه: الكتاب 40: القسم 1/111. 


المتتاص إذن هو المقياس الذي يقاس به تدهور مكان على مر الزّمن. 
أيضا بقاؤه يجب أل يحجب عنا كون الاستشهاد ما هو سوى أثرء هو نفسه 
عرضة للروال. فالاستشهادات: 2 مذكرات مايعد -القبر -ععاناه"0 وعرزمدمعآ/ز 
#طصدماء هي 4# متمائلة بعمق مع موضوعات الآثار والتّدهور الكوني: فلأتها 
أساسا بقايا متشضية: ما هي سوى حطام قابل للامحاء لمأض بائد . 

التّناص إذن هو التقطة المحورية التي تتمفصل حولها الذات. الكتابة, 
المكان والذاكرة. بقاء المكان يبدو ك الواقع شاهدا أولا وقبل كل شيء على ما 
أصاب الأنا من تغيير وكونها أساسا آيلة إلى زوال: فإذا ما كان المكان باقياء 
الذّات التي تعود إليه تغيرت بصفة أساسية. فالاستشهاد الذاتي هو أآثر لهذا 
التغيير. إن النص المستحضره سواء كان يتعآق بالشهداء تالإاعة14 أو بمسار من 
باريس إلى القدس معلتعنمع1 8 كقةط 06 متندممة]؛ يندرج 4# المذكّرات 
01165 كتوقيع للأنا الماضية. لكن. من جديد: هذا التأكيد قابل 
للمراجعة: المرجعيّة الثقافيّة. لأنها من صنع ذاكرة نشطة وحيّة. تشهد على 
استمرارية وانسجام الأنا . هكذا يمكن للأنا أن تظهر كالميدأً الأوحد للهويّة: 
إِنّها هي تؤلّف بين شضايا مختلف التّصوص وتجمعها بالرّغم مما يحدثه 
الزمن والأعمال من قطائع. يجعل عمل الذاكرة, ‏ مذكّرات مابعد-القبر 
عطومدما-ععتنه "ل 85 -+- حطام الماضي ينبيعث؛ وهنا تكمن س لطته 
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المركزية: حول الوعي يمكن لواحدة من الذوات أن تتقاطع مع بقايا التصوص, 
التي تحتوي على الواقعي الذي تقوله؛ و يحصل ف الأخير 2 خغضاء العمل 
الذي هو بصدد الكتابة؛ انسجام نهائي؛ يمكن أن يجمعها بصفة نهائية. 

يقع التناص إذن 2# قلب العلاقة التي تقيمها الذات مع ذاكرتهاء 
الواقعي والأدب. تعليل عدد كبير من الإحالات والاستشهادات بالكناية. ا 
مذكرات مابعد -القبر »طدماء-عتاتاه "0 5ع:11687201: بعيدا عن أن تكون عملية 
مصطتعة من أجل إدخال معرفة عتيقة 2# النصء تكون دوما غريبة عن 
القارئَّ المعاصرء تطرح مفهومها للواقعي: إنه مستودع ثقافة وتقليد على 
الكتابة أن توقظها . تسجيل الواقعي 4 النّصوص الّذي. 4 مستوى أولء 
يعثّل الثناص. هو 4 الحقيقة الوجه الآخر المعكوس لفهوم الواقع الذي 
اشتق منه: توضح المذكرات 65:زهمع34 4# الحقيقة بأن الواقعي هو. 
بالنّسبة لشاطويريان لصونرطنهء]ة0, كما كتب ذلك دوما؛ الكتابة, بالثالي: 
عليها أن تضاعف دلائلها الأولى: التي ستكشف أكثر بأنْ الدّات تكون 2 
الموقع نفسه الذي تمثله. التناص هو مركزي 2 مذكّرات مابعد-القير 
عطاصرما-ع هسه "ل وعمتمدصت]8 لأنّ الكتابة تتطْلّب دوما ذاكرة للنصوصء تشهد 
نمس الوقت على استمراريّة الأنا وعلى مرور الزّمن؛ يسمح استد عا وها 
للدّات بأن تندرج شك الواقعي؛ 4 التاريخ وف الأدب. 


7 المتناص, الأسطورة والتاريخ 

فعل إقامة نص انطلاقا من آثار ومن بقايا أعمال أخرى يمكن أن 
يفهم على أنّه نوعا من النّفي لكلّ ما هو خارج النّص: فالنَصَ سيحيل 
أساسا لمتناصاته. وهي وحدها الضرورية لفهمه؛ كل علاقة بين النص 
والمرجع لن تكون سوى تنكّرا لهذا الدوران الدائم للأدب. هكذاء كتب 
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ميخائيل ريفاتير 813466 اعقطه111 بأنّه: (( © العمل الأدبي؛ الكلمات لا 
تدلّ بالإحالة إلى أشياء أو إلى مفاهيم: أو بصفة أعم بالإحالة إلى عالم غير 
لفظئ. إِنّْها تدل بالإحالة على هذه المركبات من التمثيلات كهمتتقامءوعرمع: 
التي تم اتدماجها تماما 4 العالم اللفوي)) («المتتاص المجهول». أدب 
عتنطهوعلائآ. عدد 41 1981). 

فوجهة نظر مثل هذه. مهما كانت حذاقة التحليلات التي تسمح بهاء 
تيدو لنا ناقصة بفعل أنْ بعض المتناصات تصنع المعنى؛ بالضيطء. على 
صعيد تاريخي. قد يكون ذلك هو مبررها لأن تكون مركزية أكثر من كونها 
تسمح بكتابة التاريخ (انظر ‏ القسم الموالي تحليل عيون إلزا 01152 دعلا 
5آ). كنا قد رأينا بالذات بأن البعد الهجائي للمحاكاة الساخرة يقصد 
رأسا إلى ماهو خارج الّص. ويأئه. على صعيد آخرء يمكن اللاستشهادات 
وكذلك مصادر نص ما أن تهدف إلى تأصيل الخطاب حول الواقعي أو 
تدعم مطابقة قصة واقعية للحقيقة. إن استحضار المتقاصات. كلّما كان 
غزيرا مثظما هو 4 مذكرات مابعد-القير26اما-عطله'"0 عزممك14؛ يعبر 
دوما عن مفهوم لعلاقات الكتابة بالواقعي. بصفة أكثر تعميما أيضاء فإن 
ما يسمح به التناص من بيان لمميزات شخصيّة يتطلب حكم قيمة وتأويل 
النص المستحضر الذي يقري به لن يكون أثرا خالصا للنّص؛ منقطعا عن 
كل ارتباط بالعصر الذي أنتجه: كل عصر يعيد قراءة أعمال الماضي على 
ضوء راهنه السياسيء الإيديولوجي:؛ العلمي؛ المَنّي... ويضفي عليها قيما 
تحملها مخفية دون أن تجلّيها . ملمح من ملامح ثراء المتناص هو كونه يمككل 
توعا من المحول يصل المكتبة بالتاريخ. 

هكذا فإن «فيدر ععلعط5» الجديدة «دلزولا 18م72» لن تفهم بمعزل عن 
كل إحالة للثّارد يخ. فرونيه 26566 تبدو بوضوح فيدر 786076 عصرية: 
مندرجة نماما ب زمنهاء عهد الأمبراطورية الثّانية؛ ضفر الخيطين السردي 


0 تاتائى بييقي - غروس 


والدرامي ف المنافسة ©©6تنا0© 8.[: اقتراف المحرم والمضارية العقّاريّة, له 
دلالته: جاذبية المال وسلطته ليستا غريبتين على العلاقة المنحرفة لماكسيم 
عمقلحة14 ورونيه ©16086. 4 استحضاره لفيدر عتلعط2 2# المنافسة 1:48 
عع:نت: ينقل زولا 2013 المأساة الرامسينية عقمع تواءة إلى سياق تأريخي؛ إن 
كان غريبا عنهاء تن يكون أقل توافقا معها. فمن الملاحظ أنّ هذه الخرافة 
العتيقة. والتي تم ترهينها من طرف راسين ماع82 # السياق الجنسينى 
5115 للقرن 79/11 تخضع بسهولة كييرة للتاريخ الحديث للطّبيعيّة. 
بدون شك هي خصيصة للأساطر الأدبية: رأسمال ثقَالك مندرج بعمق 2 
ذاكرة مشتركةء يقاوم كل تحديد وحيد لمعنى ما ويتجاوز ياستمرار الدلالات 
التي يمنحها لها كل عصر: أيضا لم تستهلك أبدا بتأويل تاريخيّ معطى 
وهي دوما قابلة لأن تحمل معنى يضفيها عليها عمل ما . لهذا فإن 
النصوص العظيمة ا الموروث الأدبي التي رهنتها (لنفكر 4 مختلف 
الأعمال المؤسمسسة على الملحمة الهومريّة عناوفعتصوطاء والعطاردة 1065مام 
.... أو على فاوست أكناة1ء دون جوان صقدناا ه20, الخرافات الشكسبيرية 
1م00 تمكل متناصات متميزة: عند اأستحضارها. كما فعل 
زولا 7013 ف المنافسة 0566© 1.8, تتم الإحالة معا إلى نص معين (فيدر 
ع:لءعط8 لراسين عهذ12) وإلى أسطورة: وهي ماذة مشتركة لمجموعة من 
الأعمال (انظر الدراسة؛ «هيبوئيت الواجب الحبه والمنبوذ عالزاومم:1] 
عنمع؟ أة كتامصة"0 5تتنوء» لبول بنيشو دامطعلمء8 آدد2: الكاتب وأعماله 
نم6218 565 اه ظلة المآ كورتي 00:6: 1967, فيها يدرس التنوعات 
العديدة لخرافة فيدر ععلعط2). 

رأينا كيف أنْ علاقة استعاريّة أساسا هي التي تعلّل ظهور فيدر 
عتلعطه 4# المنافسة ع6تنان) 1.2؛ هذه الاستعارة تفسح مع ذلك المجال لعدد 
من الفروق. هذه الانزياحات لا تفسر فقط بالمتطلّبات الخاصة بالانسجام 
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الرُوائيٌّ لكن أيضاء وهذه التّقطة التي تهمنا الآن. بعمليّة الثرهين التي 
يفرضها زولا 2013 على أسطورة فيدر 56ل6ط8. من غير الممكن تسجيل 
جميع التّقاط التي تميّز بين النْصّينء ومن المناسب ف هذه الأقاء توضيح 
عنصرين أساسيين: الدلالة الجديدة التي أضفيت على موضوع الوراثة 
وتدهور التموذج المأساوي. 

من المعروف أن فيدر 516076 قد وسمها القدر بميسمه: لأنّها ((ابنة 
مينوس 841005 وبازيفاي 36زامزوة2)) ولأئها كانت تحب هيبوليت 
عأناممم11: رزلم تعد الحدة متخفية 2 عروقي؛ / إنها فيتوس كنامعل/ا 
بتمامها متمسكة بضحيتها)) (الفصل 1. المشهد 2). تصرح بذلك لأونون 
6. أيضا عشقها لولد ثيزى 786566 يظهر أنه مشؤوم بالنسبة إليها 
أكثر من كونه غير قابل للإصلاح: ((هدف منكود الحظ لثأر السماوات./ 
يشهد علي الآلهة, هذه الآلهة التي هي 4 حناياي/ أضرمت التار المدمرة 2 
كل دمي)) (الفصل 11: المشهد 5). 

رونيه 26566 هي أيضاء موسومة بالوراثة. لكنها وراثة بيولوجية 
محضة: تتنازل الميثولوجية عن موقعها للعلم. فقبل كل شيء تشير رونيه 
6م26 إلى هذا الدم الفاسد الذي يجري 4 عروقها وذلك أثناء هذيانهاء 
عندما فاجأها ساكارد 4 مع ولده؛ فالعشق المحرم أفسد جسدها 
الخاص ((إِنْها نسغ خبيث [...] ترك الأعضاء. تفرق 4 لب تنامي مشاعر 
مخجلة. أنبتت ذ الدماغ نوازع مريضة وحيوانيّة)) (المنافسة 66تنا© هك 
القسم 9/1) كما فعل فيها تماما بذخ ونقود ساكارد 573ه520. أيضا لكي 
تحاول رونيه 116266 أن تتملّص من هذا الضلال؛ تشير إلى ((دم والدهاء 
دمه البورجوازي. الذي يشقيها 4 لحظات الأزمة)). والذي يرمز إلى حدٌ 
الاستقامة الذي انحرضت عنه وإلى ما أصاب طويّتها سس سوء. يخون 
ارتكاب زنى المحارم إذن هذا الإرث الأبوي؛ يفهم ذلك 4 المقابل عن طريق 


2 تاتالى بييقي - غروس 


مؤشرات دم الأم, التي كانت منحرفة. ‏ رونيه 8©766: المسرحيّة التي 
استلّها زولا من المنافسة: يؤكّد أيو اليطلة. بخصوص أمّ هذه الأخيرة: أن 
((هناك انحرافات 4# هذه العائلة. فساد عقلي)) (زولاء رونيه. 1887, 
الفصل 1 المشهد 1). أيضا من ناحية الأب هذا الدم البورجوازي الذى كان 
سيؤدي بها إلى معاناة وجود قاس. تن يمكنها من مقاومة أرومتها من ناحية 
الأم. والتى ترزح تحت تقلها. كما رزحت تحت ثقلها فيد رعءئلءط. غير أن 
الشعور بقدر محتوم وبالخطيئة مختلف كثيرا بالنّسبة للشخصيتين. فبينما 

حب فيدر لهيبوليت يجعلها تضطرب وتصبح حاقدة على نقسهاء تستمتع 
رونيه بهذا المنكر؛ فالثوثر الحاصل بين درجتي الاقتراب من فيدر 
والاختلاف عنها يدرك ما بين السطور 4 استعمال كلمة «نار»: 


كان ارتكاب المحارم قد أوقد 4 نفسها نارا 
كانت تيرق ك أعماق عينيها وتجقف 
ضحكاتها. كانت نظارتها تقع بوقاحة قصوى 
على أرنبية أنقهاء وكانت تنظر للتساء 
الأخريات؛ الصديقات وهن يعرضن يكل 
شتاعة يعض الانحرافء بمزاج مراهق 
متبجح؛ ببسمة مستقرة دالّة: «لي جريمتي » 
المنافسة: القسم /9. 


عندما تشعر رونيه 86066 بالتّدم أو بالشك. بصفة دالّة تماماء 
تمحوه مشيرة إلى المجتمع الذي تعيش قيه: قخطأها يعود إلى فساد العصر 
أكثر منه إلى دمها . هكذا وضع مكسيم 106ز«ة/1 على نفس الصعيد الذي 
وضعت قيه مكملات الموضة: ((مكسيم عتطداعتة181 وهو يبعث فيها ارتعاشة 
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جديدة. يكمّل زينتها المجنونة: بذخها المدهشء حياتها المتخمة. يزرع 2 
بدنها التّوطة المتصاعدة إلى مالانهاية التي سبق أن تغتى بها من حولها . على 
العشيق أن يساير الموضات وآخر الصيحات المجنونة للعصر)) (نفسه: 
القسم /179). 

بعيدا عن الشعور بالورطة الأخلاقيّة أو الميتافيزيقية: مثل فيدر 
عتلعط5: تلصق رونيه 16066[ خطأهاء كما تشعر به 4 وعيها الملشوش. 23 
العصر المتهالك الذي تعيش فيه: 


لكنْ مرتكبة المحارم تعودت على خطيئتهاء 
كتعودها على فستان حفلء؛ التي يكون قد 
ضايقتها صلابتها 4 البداية. كانت تتيع 
موضات العصرء. تلبس وتنزّع وفمًا لما تفعله 
الأخريات. كانت قد انتهت إلى الاعتقاد بأنها 
كانت تعيش 2# وسط بشري يسمو على 
الأخلاق العامة, حيث يكون مسموحا التّعرَي 
لبعث السرور 4 سماء الأوزلب كلّها. فالشَرٌ 
أصبح بذخاء زهرة مرشوقة يذ الشعر؛ لؤلؤة 
مثبتة على الجبهة. ورأت من جديد: كدليل 
وكخلاص: الأمبراطورء؛ على يدي الجنرال؛ 
يمر بين صمي الأكتاف المنحتية. 


نفسه القسم 9 


سماء الآأولب مأ هى سوى أستعارق عنصر لتزييئن الخطاب: فالخطأً 
معزو للتاريخ -تاريخ يمحيه أيضاء لأن الانحراف الذي يصيب عائلة رونيه 


4 تاتالي بيدضي غروس 


ع1 ودمها هو نفسه الذي يمسد المجتمع الذي تعيش فيه. قموضوع 
الوراثة إذن أسند بقوة للتاريخ: فخطيئة الأم التي ارتدت على البنت تندرج 
4 صورة عصر فساد؛ فهي لا تمتلك العظمة ولا المميّزات اللأزمنيّة لقدر 
العهود القديمةء ولا الدم الذي صنع 4 مرة واحدة عظمة فيدر عئلء! 
وضياعها. 2 مقدمة رونيه 2766 كتسب زولا 2018 بأنّه ((حطّم رمز 
القدرية العتيقة؛ واضعا بصفة علميّة رونيه تحت التّأثير المزدوج للوراثة 
والأوساط)) ( رونيه ع126: مذكور سابقا). 

هذا الحضور القوي للوراثة. إذا ما كان ملتحما بصفة واإسعة 
بالتاريخ. يفرض على زولا 2018 تدهورا للتّموذج المأساوي. بدون أن يتعلّق 
الأمرفعلا بإعادة كتابة على وفق الصيغة الهزليّة أو المحاكية الساخرة 
لفيدر ع:28604, تحرف المنأفسة 1166© 1.8 بعض عناصر الخرافة لتبيين 
كيف أن مجتمعا بورجوازيا يسيطر عليه المال ليس 2# إمكانه سوى أن 
يحرف السنمو المأساوي. موضوع الفضاعة؛ وهو على جانب كبير من 
الأهمية 2 فيدر ©2/60: استعيد من طرف زولا 2013 لكي لا يدل فقط 
على العلاقة غير الطبيعية بين ماكسيم 5423516 ورونيه 86066 (المتيلورة 
كما رأيناء 4 وصف الخميلة الزجاجية): لكن أيضا على فساد عصر. 
هكذاء فَإِنْ تويز 6ؤانامكء العرجاء. المريضة على الدوام التي يريد أن 
يتزوجها ماكسيم 1031716 من أجل مالهاء ما هي سوى صورة أخرى 
متدهورة جدًا لآريسي أأءتىة. فإطار القعلء هو بصفة خاصة ديكور مبنى 
ساكارد 0ت5هعه530: ((أحد الأمثلة الأكثر تمثيلا لأسلوب نابليون 111 
2016 هذا الموسر المهجن من كل الأساليب)) (المنافسة عع© 8.آء 
القسسم 1) يتميز بتراكم للأشياء. خليط غير متجانس من العتاصر المعماريّة 
والتّزيينية التى لا يجمع بينها سوى الثّراء الذي تبديه والفقر 2 الذوق الذي 
تكشف عنه. أيضا العناصر المستمدة من العصر القديم التي تحيل عن 
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طريق صيغة ساخرة بعمق إلى الخرافة القديمة الخاضعة نماما إلى سلطان 
المال. 

غير أن شخصية ماكسيم 1422106 بصفة خاصة هي التي تمنح 
الرواية بعدا هزليًا. لا يشارك 2 عرض فيدر 2764#: يحط من قيمة 
المأساة التى يجدها «مضجرة» وهو فقط عن طريق الدعابة يشيه نفسه 
بالعملاق الذي يبتلع هيبوليت عالزاومم111] (نفسه. القسم .)١/‏ لايتعرف 
ماكسيم 1018:1036 على نفسه إذن لا من خلال الممثل («أحمق يبكي دوره»), 
ولا من خلال شخصية هيبوليت عالزادومخ11. رغم أنه من خلال عدد من 
الملامح: يبدوا باهتا وضعيفا. قلب الهويات الجنسية: الملحة 4# كامل 
الرواية» يسهم بالدات؛ 2# الحط من قيمة الشخصية: 


هذا الشاب الجميل» الذي تبرز سترته أشكالا 
مهفهضة: هذه الفناة الخائية: التى تجول 4 
الشوارع؛ مفرق الشعر يتوسط الرأس؛ تصدر 
عنها ضحكات متقطّعة ويسمات ضجرة: 
وجدت نفسها بيدي رونيه 16066 إحدى 
هؤلاء الفاسقات ال منحلات» التي» 4 ساعات 
معينة: 4 بلد عم فيه الفسادء تيذل لحما 
وتعطل ذكاء . 
تقسبكه القسم 17 
على العكس من ذلك رونيه 86066 مع أنّها بديعة الجمال وتتمتّع 


بأنوثة طاغية؛ هي دائما 4 ثوب «فتى» إلى حد أن ماكسيم ه34 + 
بعض الأحيان, لا يكون متآكّد! من جنسهاء (مذكور). هذا الغفموض 3 


6 تاتالي ببيقي - غروس 


الهوية الجنسية (الذي تسعى إليه أيضا شخصية بابتيست 5]6م82) يدعم 
الخاصية الفضيعة لارتكاب المحرم الذي يجمع ماكسيم برونيه؛ إِنّه علامة 
إضافية لهذا الانحلال. رغم أنّه. لا يخلو من علاقة مع فيدر عر/اء/ط 
راسين أماعه8: من المعروف بأنّه بسبب ما يظن حول تخنّث هييوليت قام 
راسين بإنشاء شخصية أريسي 6أءتنة؛ لقد حدث كل شيء إذن وكأن زولا 
2 استغل؛ ولعله بهذا ذكر أو كشف هنا عن إمكانية غير منماة للتّقناص 
بغرص إعطائه دلالة جديدة. 

يبلور حل عقدة المسرحية هذا التّدهور للتّموذج البطولي الذي 
يستمده زولا 7018 نكي يستعمله بصفة مناسية. هكذا فردٌ فعل ساكارد 
لتوععة؟: لا يكتشف زوجته مع ابنه. هو أقرب لأقصى حد ممكن إلى 
ميلودراما منه إلى انقلاب مأساوي مفاجئ. هذه «التّهاية الملسطحة 
والبشعة» (نفسه. القسم آلا) هي بدون شك نهاية قصة بورجوازية. 
منغرسة 4 قصص امال عارية من التسامي ومن العظمة. فإذا ما كان زولا 
8 يستهجن هكذا الخرافة القديمة -رونيه 26866: التى استشعرت جيد! 
بأنْ ما يميّزها بصفغة أساسيّة عن فيدر 860:6 هو غياب النُسامي: 
((سقطت الستارة. هل لها القدرة على تناول السم ذات يوم5 كم هي 
مأساتها حقيرة ومخجلة:. مقارنة بالملحمة القديمة١))‏ (نفسه. القسم .)١/‏ 
لقد تومّت بالتهاب السحايا بعد أن آدمنت على السكر-. فإن ذلك من أجل 
بيان عصر فساد لا يمكنه سوى أن يعيد التاريخ بصيغة هزلية وساخرة. 

إنّه التُجِدْر 4 عصر جديد هو الدافع إلى إعادة كتابة فيدر ©2/60: 
فالعلاقة التي تعقدها الرواية الطّبيعية مع الخرافة كما تم حفظهاء 
برواياتها المتعددة, لك تراثنا ومع مسرحية راسين ع6مأء82 لا يمكنها أن تفهم 
إلآ على ضوء التاريخ. بمعزل عن استيعاد الواقع: يبين التناص كيف يفرض 
قراءة وكتابة جديد تين للأعمال. 
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القسم الثاتنى 
ميفاؤ القواءة 


يستدعي التناص بقوة القارئ: يعود لهذا الأخير ليس فقط التّعرف 
على حضور المتناصء لكن أيضا تحديده وتأويله. يجد القارئ نفسه 3 
الواقع محالا إلى نص آخر؛ كما كتب لورون جينى 6223ل 02100اة.]: 


[...] ما يميز التّناص هو إدخال صيغة جديدة 
القراءة التي تفجر خطية النّص. كل إحالة 
نصّيّة هي موضع اختيار: إمّا متابعة القراءة 
البعضء تمشّل جزءا مندمجا 4 منظومة 
النّص؛ أو الرّجوع إلى النْص الأصل [...]. 
«استراتيجية الشكل ©:77دلر ها مك عأععلهجا5 هل 


7 عصس 


عند الإحالة إلى السياق الذي استمد منه الاستشهاد أو التلميح. كما 
رأيناء يصبح 4# الواقع من الممكن إدراك كل ثرواته. غير أن قراءة المتناص لا 
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تتوقّف عند رصد الآثار التي تركها : يتعلّق الأمر أيضاء بالنسبة للقارئ: 
بلعب دور يكلّفه النَص به. يمكنه أن يكون شريكا متواطنًا مع الستارد أو 
ال مؤلّفء يستدعى كمؤول قادر على تلمّي ما يقال تلميحا وفهم الكلام الملتوي 
الذي يلجأ إلى المتتاص باعتباره قناعا قابلا للكشف أو إلى سنن يستحؤٌ 
الفلكٌ. ويقدر ما تكون وظائف المتناص متهددة فتتجاوز دوما حدود القائمة 
التي يمكن وضعها بصفة مجردة. تكون الطّريقة التي تستدعي القارئ 
متغيرة: تتنوع ليس فقط بالنّظر إلى الإستراتيجيات الموضوعة من طرف 
النصء؛ لكن أيضا حسب مختلف القراء. الأمر إذن لا يتعلّق بتحديد كيفية 
قراءة التناصء بقدر ما هو بيان كيفيّة تواجد مستويات قراءة مختلفة» ب 
نفس العمل. 


1 مؤشرات الثناص 

تبرز الأشكال الواضحة للتناص ف النص؛ قد تكون مثيتة بعلامات 
خطية (الحروف المائلة والأقواس بالنسبة للاستشهادات) أو بمؤشرات 
دلالية. مثل اسم مؤلّف النّص المستدعىء أو عنوانه؛ أو حتّى اسم شخصيّة 
تحيل بوضوح لعمل معطى. لما يكون التّناصّ ضمنياء تكون مؤشّراته غير 
مؤكدة وأكثر تنوعا. يكون الرجوع حينئذ بصفة دائمة إلى الإحساس 
باللأتجانس: يفهم القارئ بأنّه محال على نص آخر متواجد. ضمنيًا . تلقّى 
أثره. هكذا 2# الإمكان الإحساس بأن التُجانس المعجمي تم خرقه نا يظهر 
مصطلح غريب عن انسجام المجموع: أو كبيت شعر يتيم: على سييل المثال 
يدرج ل صفحة نثر. 

إذا ما كان هذا النمط من عمليّات القطع لا يحيل بصفة منهجيّة 
إلى متناص (قد يكون حاصلا بسبب نقص خ انسجام النّص). هي على 
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الدوام مؤشرات حاسمة على وجوده. بالتسبة لميخائيل ريفاتير اعقطء711 
1 لا يظهر «أثر المتناص» فقط عن طريق لاتجانسء: لكنّه عن 
طريق «٠‏ حبسية تركيبية ء1ذا0:020102هع32»: معرفة هكذا: ((كل مفعول 
نصي يمنح القارئ الشعور بأنْ قاعدة ما قد خرقت. حتّى وإن كان 
الوجود السابق للقاعدة يبقى متعذرا إثياته)) («أثر التّناص». مقال 
مذكور). هذه الحبسية التركيبية يمكنها أن تكون 2 المستوى المعجمي, 
التركيبي أو الدلالي؛ يتم ((الإحساس بها على الدوام كتحريف لمقياس أو 
عدم مطابقة بالنسبة للسياق)). تفرض على القارئ تلقّي المتناص لأنها 
((تجعله يشعر بأن لهذه الصعوبة حل)). المشال الذي يعطيه للحبسيّة 
التركيبية. علامة التناص؛ شديد الوضوح: ليس أمام القارئ؛ حسبه إلأ 
أن يحتار وأن ينبه بكلمة مكتوبة هي «دلفيكا 261508». عنوان إحدى 
«خرافيات 5عيعصطنط0» جيرار دونيرقال اوبمع81! 06 06320 حيث يصور 
فيها المخلوق الشادً «دافنه عداهة8»؛ ينتظر. كما تشير الكتابة الملصطلح 
عليها لليونانية 4 الفرنسية, «دلفيكا وءنطماء1» و مدافني عصطمه2». 
بالنّسبة لريفاتير ©1149162, مثل هذا الخطأ لا يمكن أن يكون غير معثّل. 
هوك الحقيقة نزعة إيطالية تكشف عن حضرر المتشاص وتسمح 
بالتّعرف عليه: ((إِنّه عن طريق «5» تكتب اليونانية 4 الإيطالية. دافني 
عة, دتفيكا 1562 إِنّها الدلفية #تطالاطء هي العرافة التي تطلينت 
تحت علامة «مينيون 16418208 »؛ إنّها أثر المتناص حيث إيطائيا تعني 
الحنين. الوعدء [...] خرافة)) (نفسه). إذا ما كان نرفال 7162/81 إذن قد 
كتب 261563 فلأنّه يحمل 4 ذاكرته قصيدة «أغنية المينيون «مقمقط© 
مع مل» لولهلم ميستر دوغوتة عطاء00 عل «عاداء14 «7اء 1/1/1 النى 
فيها يعبّر عن الحنين إلى إيطاليا مستوهمة: 


أتعرفق بلد أشجار اللّيمون المزهرة ‏ 5ع 8395م 16 لطا-وتقصهده©) 
ك1 لك 5اع اتلرمتاكء 
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والبرتقالات المذهبة الداكنة الأوراق ‏ ع[ كصهل +050 5عممةده كعل 186 

رعاطتصمة ععداائده]! 
ونسمات تهب بطيئة من السماء 1306آلناهة ‏ 5ء5وتط ‏ كعل ‏ )ا] 
بتاعاط اع يلل أمعدمععيامل 


١‏ الزر قاء 

من الرّيحان الساكت ومن الغار كأتاقط كعل أ عناء أعطء!51 عتتلاهم بادآ 
الباسق المستقيه؟ (كالمعل 5ع ددا 
آم ني أقصد الهناك» ,لقنا عز 13-05 ,0 


إلى الهناك: آه يا حبى خذتى معكد 211©5 2368 3100115 1208 0 ,13-685آ 
لي 01 3/60 


عتعما ممق ,سممعدوةاطآ عل ««مععء هل» 
24 مكلااتمنوعلات عتكعمم عا ع1 عتعصتائة 
100 ,ننم لاه 2 ,ع «طاعاك.ة .-.ق3 116 


كان على الحبسية التركيبية أن تنبه القارئ الذي. وهو يستقيل هذا 
اللّغز. يفكها بالعودة إلى المتقاص الذي تمثّل أثرا له. مقاربية مثل هذه لتلقّي 
المتناص تتطلب قارئا عارفا يؤول تفاصيل النّص. فاكتشاف التناص. 
والتعرف عليه وتوضيح رهاناته هي هنا جميعا مترابطة جدا . 

ما أن يتم التعرف على المتناص. سواء تيسرت قراءته بوضوح أو أن 
نفمة نشازاء 2 الفقرة التي تستدعيه. وشت به. بالنّسبة للقارئ. الذي 
أوقفته هذه المسألة التي يعمل على توضيحهاء عن طريق اكتشافه. تكون 
الذاكرة هي المحرّك الحقيقي لعمليّة اكتشاف المتناص. تنبّه القارئ إلى 
حضور قطعة مندسة 4 هذا النْص الذي يقرأه حينئد والتى كان قد قرأها 
بلافوطت الكو بك تعن الحو سروت شتت علد 1 

النص المصدر سوف يتم رصده نا تكون القطعة المستدعاة محتوية 
على مصطاح أو عبارة نادرة إلى حد يمكّن من ريطها جيدا بسياق محدد. 
هكذاء. 2 معركة فارصال عاقعقط8 عل 1[16ئهاة8 1.8 تكلود سسيمون علننة1© 
2. الاستشهادات المأخوذة من البحث عن الزّمن الضائع عطءمعداءه» 2.] 
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نال61م 1225ء! دال. رغم أنها غير مميّزة (فالتجوء للحروق المائلة وائرُومانيّة 
لا يسمح بالتّمييز بين النّص والمتناص) تنفصل بسهولة عن الرواية بالنّسبة 
لكل قارئّ لبروست 056ا2:0: فهالمقتفيات للأشر 5عه6اوام» أو «المنحدر 
المشجر بالزعرور 5 ,تنا 2:011108:» تحيل # الواقع بصفة 
واضوحة إلى حد كبير للرواية البروستية؛ فيجري كلّ شيء وكأنّها لا تنتمي 
فقط للمعجم الخاص بل لعمل من جعاها فرديّة وطبعها بخاتمه: 


بناءات رامبيطو داوءاناط1م12 تسمى المقتفيات 
للأثر 165 )ذام. لاشك أنه 4 طفولته لم 
يسيق له أن استمع ل أو 0 وكان هذا بالنّسبة 
له ما نسميه المتحدر المشجر بِالزُعرور حيث 
وقعت 2# طفولتك أسيرا لحبي مع أنَّي أوَكّد 
لك اليدإن تحت القميص الفضفاض ظهره 
مثل عمودين صلبين من ناحية ومن ناحية 
أخرى أخدود العمود الفقري ثم إِنّهما بعدئن 
عثرتا على هذه المساحة المصقولة الناعمة 
المغطّاة يزغب خفيف [...]. 
معركة فخارصال ع#اععمهء ع4 عاانهاه8 هك نشر دي 
مينوي 1111ل 1969. 


4 هذه الصفحة المتقطّعة بصفة أساسية, الأمر لا يتعلّق بإدراج 
عنصر مغاير يمثّل مؤشرا تلمقاص: يلجأ السرد عن طريق تنضيد قطع 
يمكن أن تستلٌّ من متناص أو أن تكون جزءا متدمجا 4 السرد (إِنْها حالة 
الجملة التي تبدأ ب«اليدان تحت القميص الفضفاض»). هناك شعور على 
الأقلّ بالانقطاع. مادام هذا الأخير أصبح منتظماء وبأن استدعاء الذاكرة 
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لكلمات موسومة هو الذي يسمح بالكشف عن المتناص: إن الأمر يتعلّق 2 
الواقع بفقرتين متقطعتين» غير أن لكل منهما ملمح يشير إلى الحرب. 
مستلأتين من الرّمن المكتشف من جديد #لالادماء: 8م3ء1؛ فإذا ما ظلّتا ا 
ذاكرة القارئ: يمكنه أن يردهما بسهولة إلى سياقهما الأول وأن يحدد 
الملفوظات المندسئّة 4 رواية سيمون «متز5 (التي قمنا بتعيينها 2 


الاستشهاد الآتي): 


اعتقد بأن ما جعل السيّد دو رامبيطو عل 
لنقعاءطسة!]! يستاء جدا ذات يوم لسماعه ما 
دعاه دوق غرماتتي «يتاءات رامبيطوي»» تسمى 
مقتفيات للآثار 5ءنهناوام. لا شك أنه 2 
طفولته لم يسبق له أن استمع ل أو0 وهذا 
ما بعي له. [...] 

دامت معركة ميزيغليز 156اع11656 أكثر من 
ثمانية أشهر؛ فقد فيها الألمان أكثر من ست 
مائة آلف رجلء قاموا بتهديم ميزيغليز 
11 عا نا لكنّهم لم يسيطروا عليها. الدرب 
الذي يا ماأحببتف الذي أسميناه المنحدر 
المشجر بالزّعرور وحيث اذعيت بأنّك وقعت 2 
طفولتك بأنك وقعت أسير حبّي مع ذلك 
أؤكد لك بكل صدق بأثني أنا التي كانت 
تحبكء لا استطيع أن أقول لك مدى الأهمية 
التي كانت له. 


بروست 54ا770: الزمن ا مكتشف من جديد 5م771 7 1.6 
706 غاليمار 074 لاه ). 1927 


وي المقابل لا لا يحتوي المتناصّ على علامات خاصّة للأتجانس, 
يتعلق تلقّيه كاملا بذاكرة القارئ. هكذاء 4 آخر رسالة من الرّسائل 
الفارسية 6753565م 5عتااء.!؛ من الممكن رؤية إحالة إلى فيدر 70606 نا 
روكسان 10:86 تكتب لأوسبك عاء50[]: 


هل من الممكن إثر معاناتك تلألم؛ أن أحمئك 
أيضا على الإعجاب بشجاعتي؟ لكن ما حدث 
هو أن السم يلتهمني؛ قواي تتخلّى عنّى؛ 
تسقط الريشة من يدي؛ أشعر بالضعف 
يتملكني.. يسحقني؛ أموت. 
منتسكيو لهء11/25411 10 رسائل فارسيّة 1.6105 
5 الرسالة 0171) ع7زاعآ وكذلك الأخيرة: 1721. 


كثيرة هي العناصر المنياقيّة المحرّضة للقارئ على المقارية بين 
الشخصيتين: فكلاهما يتجرع السم لكي ينجو من الخضوع: لقدر ولشعور 
أثيم بالتسبة لفيدر عملعط8, للسلطان بالئسية لروكسان عتقعره1. 
فروكسان 86ة10, بصفة خاصة: ش هذه الرسالة, تيرهن على سمو روحي 
وعلى سيطرة على اللّغة تضعها 4 مصاف الشخصيات المأساوية العظيمة. 
تستعمل 4# الواقع معجما لا يحتاج إلى الثذكير فهو لا يختلف عن معجم 
المأساة الكلاسيكية. سواء كان يتعلّق الأمر باستدعاء العاطفة («لقد 
اندهشت ا لم تجد 4 نواقل الحب». نفسه) أو باستدعاء الجريمة («أوزيك 
11561 يا له من مرعب! سوف لن أعطيه الوقت لكي يتوكف عن كل هذه 
الانتهاكات» (مذكور سابقاء الرسالة 01:/1). بالإضافة إلى ذلك ألا يحيل 
اسم روكسان 2802286 على باجازيت 19313266 5 على الصعيد الأسلوبي, 
المقاطع الشعرية البيضاء من البحر الإسكندري 5متفهة»:16ة, الحاضرة 2# 
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الفقرة الأخيرة من هذه الرسالة. يمكنها أيضا أن تستثير ذاكرة القارئ لآن 
ترتسم 4 دريها المشابهة مع فيدرع:ل26: إذا ما حذفتء كما هي القاعدة 
4 المأساة, ال «»6» الآخير ك4 تلفظة «ع«معمء» (( علمعمه عدهةه10 عا و[ 
0128 مله يعنندملع"0)) يشكل ذلك بيتا شعريا أبيض. جميع هذه 
العناصرء حتّى وإن كانت لا تشكّل مؤشرات صريحة على المتناص؛ يمكنها 
أن تهدي القارئ لأن يرى 4# «قواي تنهار» استشهادا من فيدر 38:6عط5. 2 
الفصل 1. تنهي شخصية راسين عمنء18 اعترافها لأونون 6م0هناء0 بهذه 
الأبيات الشعرية: (( عتعطء ,و5«معتعموء72 .أسديحة كدام قهم كمم1اج"21 
عصص60200ة ' 12 عع02! قم :كسام 5001625 عم عه عل /عصوصنة0 إلن نسير 
خطوة إلى الأمام. لنتوقف» عزيزي أونون/ لم أعد فادرة أبدا: قواي تتخلّى 
عني])) (فيدر عتلءط5, الفصل 1. المشهد 3). 

الاستشهاد: غير المؤشّر عليه. غير منسوب لروكسان ءصة<10 التي لا 
تكرر عن علم عبارات فيدر 6:لهط2. وإذا ما ترك هذا التّشَابه لفطنة 
القارية تبرق بيه كاز بس كي لايتم اكراء علي الديعاء الحتكملية 
فتفرض عليها مواصفات ليس بمقدورها أن تتحملها بصفة مباشرة. يعود 
إذن للقارئ رصدهاء تعيينهاء ثم تأويلها . رغم أنْ رصده هذا غير موثوق فيه 
تماماء لأنئه ليست هناك أية علامة شاهدة على اللأتجاتسء ليست هناك 
أية « حبسية تركيبية عاذلهء)ةاسصدوة» تؤشر عليها . 

ذاكرة القارئ هي إذن المحرك الأساسي لاتعرّف على المتتاص. فلأن 
موبتاني 1100181806 يقدم نقفسه كدقارء نساي». 1 لكي يعوض هذا 
التقصء قارئا قادرا على التعرّف. يك محاولاته 5555 على الآثار التي لم 
يكشف عن مراجعها (أنظر الأنطولوجياء ص.151). لضرورات التُحليل, 
ميزنا ذاكرة السياق. التي تسمح بإقامة المشابهات بين روكسان عمة<:80 
وفيدر 20606: عن ذاكرة الرسائة: التي يمكنها أن تمنح شعورا بما سيقت 
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قراءته»؛ فتستدعي القارئ لكي يتذكّر العمل الذي سيكون مصدرا لهذه 
القطعة التي يشعر بأنها مندسة 2# التّص. لكن أثتاء القراءة. تدخل 
«الذاكرتان» معا 4 نفس الوقت 4 لعبة؛ فتنافس إحداهما الأخرى 23 
تعيين الاستشهاد . يأتى فيما بعد تأويل الفقرة لبيان إذا ما كان هذا 
الاستشهاد المرصود يحدث معنى؛ لاء بدون أن يقع هدم لانسجام النّص أو 
قسر له يعززه. مثلما هو الحال هناء فيصبح مشروعا النّظر إليه كعلامة 
كاملة على الثقاص. 

مؤشرات التناص إذن منتوعة: قد تكون متعارف عليها بصفة 
مرضية أو واضحة لكي تشكّل علامات ثابتة على التناص؛ لكن مما هو 
جاري به العمل أن يتم بتاؤها من طرف القارئ المتأرجح بين الافتراض 
وضرورة التأكد بأن النص يحيل فعلا على عمل سابق. ثم إن رصد المتنتاص 
وتعيينه وتأويله تكون دوما مترايطة بصفة وثيقة. إن توضيح إحالة ما لا 
تكون مقبولة دوما إلا لا تتدعم بتأويل يبين انسجامها وضرورتها . إنّه 
الإثراء. ولكنه أيضا الحدء الذي تقف عنده كل قراءة للتناص: فإذا ما تميز 
بقوّة عن مجرد نقد المصادر. يكون مهددا بالتأويل المبالغ فيه الذي يرمي 
إلى البرهنة على موضوعية متقاص الذي قد لا يكون أحيانا سوى انطباعا 
ذاتيًا تلقارئء نوعا من هفوات الذاكرة. 


17 الشقارئ المؤول 

إذا ما كان كل شكل للتّقاص يتطلّب قدرا من التأويل: 4 التصوص 
المؤسنسة على كتابة تحريفية. يصبح التأويل شرطا ضروريا للفهم. لن 
تحكم تأويل المتناص قراءة عالمة بل استراتيجية الدلالة الخاصة بالكتابة: 
تكون مؤسسة على واحد من اثنين؛ على الخفاء وعلى الكشف الضروري, 
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بعض الأعمال تتطلّب من القارئ أن يقوم بفك رموز المتناص من أجل شرح 
المعنى الخفي الذي يحتوي عليه. فهو يتمثل 2 أشكال -حالة التصدير- لا 
تتطلّب فقط الذاكرة أو معرفة القارئّ لكن بصفة خاصة قدرته على بناء 
المعنى المعلّق لفقرة. 

فالتّصديرء هذا الاستشهاد الموضوع ش مفتتح كتاب ما أو فصل من 
فصوله. يبرز جِيّدا هذا الانتظار لقراءة تمنح معنى للمتتاص. فالتصديرء 
كما كتب ميشال شارل وانقط© اوطء841: ((يدعو إلى التّأمل دون معرقة فيما 
نتأمل)) (الشجرة والتبع عععنه5 18 1ه عواتشننلء لوسوي انداه5 عنآء 1985). 
يعود اللقارئ أن يقوم بتوضيح دلالة المتتاص؛ يفترض التّصدير إذن قراءة 
استشرافية ويتطلب بقوة 5 القارئى الذي علية أن د يشارك يفعالية 24 إقامة 
معنى العمل. ِكُ معركة فارصال علةنعمقط2 عل عأ[انهاة8 1.2 تكلود سيمون 
21 0130142): الفقرات الثلاث التي توجد 4 عتبة كل قسم من أقسام 
الرواية تشكّل قدرا من الألغاز التي تنتظر فكًا . الأولى. سنّة أبيات من 
«المقبرة البحريّة» تفاليري بوعاهلاء تكون عنواته. «أخيل المتوقّف بخطوة 
شاسعة». 4# القسم الأول من الرواية حيث أثبتت 4 مواجهة العنوان. 
الأبيا ت: ز( علاءه عل عمععم بادكة "70 /أعء11 "0 ممعت !ممصت اعددن0 أدممء2 
!35م عاأهل عم ألن أء بعله؟ رععطل؟ 01 /ععانة عطءم1؛ [زينون! زينون الرهيب! 
زينون إيلي! / رشقتني بهذا السهم المجنح / الذي يرتعشء. يختلسء والذي 
لا يطير!])) تدل على أهمية موضوع السنهم. كما يمكن أن تظهره كل قراءة 
جديدة: حضور شخصيات محاربة تفتع المجال لتحريف هذا الاستبدال 
الذي يتورّع على طول الرواية من خلال ألفاظ «سيف»: «حرية»»؛ «رمح» 
«حسام»...., التي ترتبط بها بالذات الإشارات الدالّة على التّشاكل الجنسي 
والعضوي الذكري: 00006 3 هذا النص حيث للشبقيّة أهمية بالفة. 
غير أن التصدير ليس فقط مؤشرا موضوعاتيًا يجمّع. من خلال الإعلان 


8 ناتالى دبيمي > غروس 


عنهاء مختلف الحوافز المنبثّة ‏ مجموع الرواية. إِنّه بصفة خاصة تناقض 
زينون 26808: الثّبات #4 الحركة؛ المسجل 4 عتبة الرّواية حيث تمثيل 
الحركة عن طريق الرسم يشكل موضوعا بانيا ومؤْلّفا. رحلات الشخصية 
القطارء التَلمّي الذي يجمّد مناظر متقطعة مأخوذة من مواقع مختلفة 
بصفة مستمرة. توصيفات النقوش والرسومات التي توحي بالحركة لكنّها 
أساسا ثابتة إنها تحيل على شعر فائيري 1/21659: 

إذا ما ثبتنا نظرنا ك الثافذة لمدة طويلة تبيدو 

لنا وكأنها تغير موقعها تخط ببطء 2 

السماء مجرد مستطيل متنقسم إلى معبرين 

تنختات: دون تيكو قن ققدت اتوازهاا ستسفطد 

عليك من عل إلى مالانهاية. 

امرأة مسنّة تضع قبعة من القش سوداء 

بعقدة نمطية بنفسجية ذات أنف معقوف 

مثل منقار تمطي بكاسكيت فتاة شقراء 

شديدة البهرجة: التّناقض بين سكون 

الشخصيّات وحركة الصعود البطيئة تعطيهما 

نوعا من اللأواقعيّة الجنائزيّة مثلما هو 

الحال ِ هذه الصورة تكتاب 4# العقيدة حيث 

يمكن رؤية طواف متصاعد لشخصيات ساكنة 

مجمدة البعض واقف فقط آخرون الفخذ 

مطوي ورجل مرتفعة قليلا عن الأخرى 

وكأنهم متكئين على مدرج. 

كلود سيمون :5177:01 ©12164): معركة فرصال 


عإوعدولاط عل وااأهنه8 صل مذكور سايما. 
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التّصدير الثاني هو استشهاد بيروست +2105 يؤكّد تلفي صورة 
بسيطة:؛ ((ضباب, مثلّث. ناقوسء زهرةء حصاة)). يمكتها أن تستدعي فك 
للرّموز: تكشف عن علامات على شاكلة الهيروغليفيّات التي لا تمثّل فقط 
أشياء مادية. المعنى المجرد نسييًا لهذا الاستشهاد يتهيأ بيسر للتأويل: يفهم 
بِأنّ التُشديد يكون على فعل فك الرموز الذي يستدعيه التلقّي. 2 الواقع: 
معركة الفرصال 316هعةط< عل واانهاة8 هآ؛ تنضد الزواية قطعا نصية 
تحكي رؤى هي نفسها بالضرور متقطعة ومتشضية: تنوعات الضوء طيلة 
مختلف فترات النّهار. شضايا من الواقع مرئية © لمح اليصر من خلال 
نافذة قطار... يشير التّصدير أيضا إلى أهمية البحث عن الزمن الضائع 12 
نننمعم قمعا نال عطاءئعطءء2 كك هذه الرواية التي تستشهد به بكثرة؛ لكن 
يتم جلب انتباه القارئ بالخصوص إلى كتابة التَلقّي. إلى هذا الوضع للمرئي 
ك كلمات. 

التصدير الثّالث. هو أيضا أكثر تجريدا مادام مستمدا من الفيلسوف 
مارتن هيد غر 1161068866 هناكة]/!؛ يسير 4 نفس الاتجاه. يدل اختيار هذا 
النص الفلسفي 4 الواقع على محاذاة المشروع الروائي لسيمون 511008 مع 
الظاهراتية [الفينومينولوجيا]. فالقرابة الموضوعاتيّة التي توحد ما بين 
القسم الثالث للرواية والتصدير («الوسيلة التالفة» التي يشير إليها هيدغر 
والآئة الزراعية العتيقة الموصوفة من طرف السارد) لا تكفي لشرح هذا 
الاستشهاد : ما يهم. هو الكشف عن العالم انّذي يسمح به عدم صلاحيّة 
شيء أو وسيلة ما. يتوقف الشيء عن أن يكون شمافا للتظر ًا لا يكون 
استعماله هو وحده المستهدف. الأوصاف العديدة للآلات المفكّكة, 2 القسم 
الكّاثك .4 معركة الفارصاد 20225206 06 821116 12 تبين يوضوح التّخن 
الذي تكتسبه الوسيلة وكذلك فك رموز النظرة وما يتطلّبه من كتابة: ذا 
تفقد نماما الفائدة من استعمالها. 


0 ناتائي بييضي غروس 


إن التصديرات» بعيدا عن أن تكون مجرّدٍ حلية. هي إذن دعوة للفهم. 
للتأويل وللقراءة المتجددة. 4 نص على قدر كبير من التّعقيد ومتقطّع مثل 
معركة الفارصاد: هي لغز إضاك موجه تلفطنة القارئ. موقعها الاستهلالي 
يضفي عليهاء 4 هذه الرواية المتشضية بصفة أساسيّة, والمتقطّعة, وضعا 
على قدر تميزه هو مفارق؛ ذهي تسبق دلالة على القارئ أن يكتشفها وأن 
يبنيها ملفا قبل كل شيء بين القطع التي لا يني السرد عن تفريقها . يمكن 
للتصديرات أن تظهر كعقد للمعنى تجمع الموضوعات التي لن تنميها الكتابة 
بل تبتّها على طول الرواية: فتستد عي حينتذ قراءة ارتدادية. إِنّه فيما بعد 
يتمكّن القارئ من فهم ليس فقط قيمة الفقرة المؤلّمة للتّصدير بل أيضا 
الطريقة التي تدل على الكيفية التي يمكن أو يجب أن يقرأ بها النص. هي 
تنعش القراءة لأنها تعلق معنى النّص وتجعله ملغزا؛ هي أيضا تحريض على 
القراءة من جديد . 

تأويل المتناص المفروض على القارئ يمكن أن يشبه فَكّا لرموز 
التلميحات والإحالات التي تخفي معناها. بصفة متستّرة: فيعود إليه أمر 
الكشف عتها لفهم سبب وجودها. هكذاء ك عيون إلزا 8158 '0 «ناءلا 5ع.ل: 
أراغون «مههتة. يستخدم التناص لكي يتجنّب الرقابة: تكفل بالإحالات 
الأدبيّة خطاب مداور مشحون بقيمة سياسية. هي لا تتعلّق فقط بالمحاكاة 
التى اضطلع بها أراغون 858802: 


لا اكتب أبدا قصيدة شعر لا تكون نتيجة 
تأمئلات حول كل نقطة من هذه القصيدة: ولا 
تضع في الاعتبار جميع القصائد التي كتبتها 
سابقاء ولا جميع القصائد التي كنت قد 
قرأتها سايقا. لأثني أحاكى. عدد كبير من 
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الأشخاص الذين أحنقهم ذلك. إن الاذعاء 
بعدم المحاكاة لا يخلو من رياء: ويفشل 2 
إخفاء العامل السيِى. الجميع يحاكون. 
الجميع لا يقوئلون ذلك. 
أراغون :1مجوهىك «أرمافيرومكي كانو :)عام 1:16 
0ععيون إلزا 1152 4 عاء 1 5ع .آسيغيرس 5ع ة/عء3 1942. 


يندرج المتناص 2# استراتيجية قصدية: يتعلّق الأمر باستدعاء أعمال: 
تندرج 4 بقوة 4 ميراث مشترك. قادرة على شحذ ذاكرة القارئ وأن تجعله 
يعي بالبعد الوطتي للّفة وتلأدب الفرنسيء هكذا نشأت باعتبارها فاعلة 2 
المقاومة؛ لكن. مثل سلعة مهرية» على المتناص أن يتخلّص من مراقبة ورقاية 
الأجنبي. حتّى وان كان المتناص مندرجا بوضوح -قصيدة «ليلة ماي أنه 3.] 
231 06» تحيل مباشرة إلى ميسي 1005566 و« حفللات مستهترة» إلى «فرلان 
مناه فهو يحتوي على دلالة خفية على القارئّ أن يصل إليها . 

قد تظهر الإحالة إلى مؤْلّمين من العصر الوسيط. لأوّل وهلة. شكلا 
من التّفي للظرف السياسي. هكذاء 4 «شكوى من أجل المائوية الرابعة 
لعشق 32001015 8ا 0 ع0160215ع0 2161226)ةنان ع1 كنامم عأوزدا2». الحديث عن 
لويس لابي 1.20 عؤآناه.] وأوا ليفيي دوما غني 'إمع 113 عل ععتتا0 هو قبل كل 
شيء لاعلاقة له مع فرنسا المحتلة. لكن اللأتاريخيّة ما هي سوى مظهريّة 
فكأن القرون الأريعة التي تفصل فرنسا المحتلّة عن التّهضة تم ردمها عن 
طريق دوام المعاناة؛ الحزن الثّاتج عن فراق العشاق يعبّر عن صورة وضعيّة 
فرنسا المنقسمة. الأبيات الأخيرة من القصيدة تدلّ إضافة إلى ذلك 
وبوضوح بأن هذه «الشكوى» ليست هدفا # حد ذاتهاء لكنّها تتطُلّب وعيا 
سياسيا وعليها أن تؤدي إلى فعل: 


2 ناتالي بييقى - غروس 


أريع ماكة عام وأعود لأقول لهم 5 هعز[ ك6 كمة كأتاءن ماقت 


1 عكتل عبعا 

لم يتغير شيء و لا حتّى ما بأتفسنا 5كلناءمه 205 لم وعصمقطء أوع'م ورعنجر 
58 502 ع1 عم 

يرين الظل دوما وساعة التحس أ 726طدمه'1 5تناوزناه0 إوع"© 
دائمة كتاعغط 221 13 15ناه1011[0 
الطّرقات القفرى حيث نمرٌ 35 1ا0 0652215 كستصعك 5ه1 غك 
25 

فرنسا والعشق يترفان نفين الدموع ‏ 5عمرعم 15 عبامتسك'!1 اء ععممظ 
وعكتاعام كعروريج] 

ليس هناك شىء يثنتهى بالقناء 5 ك#قم كتقهدز غتصط عم وعنير] 
١ 1‏ 211 


011817 قلع مئاع ةلمسب عا عنامم مرستواظ» 
طبنزه ممكاط "كل عسسسء! عمط ,سعمجت جمدلكه 


يظهر التناص إذن حرصا على تراث وعلى ذاكرة حيّين يصمدان أمام 
كل محاولة للانفصالء للتّغييب وللقطيعة. بالإضافة إلى ذلك. الاحالات 
المتعددة إلى أدب العصر الوسيطء بعيدا عن أن تعيّر عن هروب للابتعاد عن 
الحدث الراهن (يدافع أراغون 42808 عن ذلك بقوة 4 مقال نشر سنة 
1 «درس ريييراك ع53ء6ة1 ع0 «مع1.6 ه1»): هي مبررة لأنها تذكّر بقيم 
البطولة واللياقة؛ «رد فعل مدهش على الهمجية الإقطاعيّة» (نفسه). أيضاء 
بالإحالة إلى هذه التصوصء أراغون 412800 يناضل ضد الهمجية الثازية 
ويبحث عن تثمين الميم التي تقمصها لانصيلو 046اء6مة.آ: (( عت ذلناة عل 
عه عنممعا عمعمر ع1 عبامصد"! أد نن) /عتاععقطء ذ! عل أغتل صم'نني عع 1اأدععطاء 
أمنم» اناو [أنا هذا الفارس الذي يقال عنه صاحب العرية/ الذي إذا ما 


حمله العشق جهل ما يخيفه])) («لانصيلو أواععمهط»»؛ عيون إلرا <ناءلا 5وع.آ 
8 ل). 

غير أن أدب العصر الوسيط. يصفة خاصة: تقمص « وطنية الكلمات» 
(«درس ريبيراك 6ومءطع1 عل موععآ هل») وكانت وحدة اللغة المفرنسية 
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يصدد التشكل. أصبح أيضا يعود الأمر للقارئّ 4 فهم الصدى الخاص 
لكتابات كريتيان دوتروي 5علاه10 06 معناعمط:) الذي كان يقوم «بصهر 
الشمال وميدي 141م: (العشق الريفي والقصة البطولية الخارقة للسلت 
عناوتااعءه علمعععا ها أء امعدعلاممم 'تتامصة '1)».: ك سياق فرنسا المنشطرة 
إلى قسمين عن طريق الخط الفاصل؛ كان يجب بالدّات إدراك التواءات 
الخطاب الشعري وازدواجية مرجعيته (فرنسا المنتقسمة 4 العصر 
الوسيط. العشاق المفترقون الذين يحيلون هم أنفسهم إلى فرنسا المحتلّة 2 
الأربعينيات). شعرية مؤسسة على التهريب لا يمكنها إلآ أن تجنْد قارئها 
بقوة: تجنيده لكي يتصرّف يفترض أوَلا أن يكتشف .هذ النْصٌ المعنى الخفي 
والذدي ستره الشاعر. على شاكلة د /عمعطامقدبصطء دل 1000 نه امهدحا عع 
ع 508 كمقل عداعقء عتوعطا 0[]إدودة تحيا 4 عمق أفحوانة/ موضوع 
مخفي 4 موضوعه]» («نشيد إلى إلزا 18158 8 علاوغهة0». عيون إلزا 5ع.] 
حقاظ ل ع8" ). 

نا يؤْدي تلميح محدد إلى التوائيّة الخطابء من الواضح حينئذ أن 
القدرة المعرفية للقارئ هي المعول عليها . هكذا دوما 2 عيون إلرَا »شعلا وآ 
8158 '0.: فقصيدة «ريشار قلب الأسد هن]][ عل غناءه00) 0عقطءن8» تتأسس على 
مماثلة مركية ومحقورة بين: من ناحية: الملك. ريشار الأول تعتنصعءط لمداءتجاء 
الذي تم أسره: عند عودته من الحروب الصليبيّة. من طرف الدوق ليويولد 
دوتريش عطءاتسة 0 11م0مم16 الذي سلمة للأمبراطور هنري ١/1‏ أرلضع]آء 
والشاعر المكمم: ومن ناحية أخرىء الراوي الجوال بلوندال دونسلي اءلمه81 
56 ع0 الذيء حسب القصة البطوليّة الخارقة. شرع 2 البحث عنه. يجب 
أل يهمل الطرف الثالث 2# الممائتلة: لقد سمحت أغنية تروفيري 0 
بالعثور على ريشار قلب الأسد وهي أغنية لا يعرفها سواهما. فالقصيدة: لا 
تعكس فقط أطراف المماثلة المنتظرة لتجعلها تتقاطع (فالراوي الجوال لا 


4 نانائي يبيقى غروس 


يشبه بالشاعر لكنه يشبه بفرنسا) لكنها وهي تنعكس عير قعاليتها : تجعل 
من فضائل الكلمة الشعرية كونها تقيم علاقة. 

يفترض فهم النّص إذن قبل كل شسيء أن تكون قّصًة البطولة الخارقة 
«ريشار قلب الأسد» معروفقة من لدن القارئَء لكي يمكن 2# الحال تلعنوان 
الذي يشير إليها أن يؤلّف بين مختلف العناصر. المتوزعة 4 القصيدة:؛ والتي. 
بصفة مستترة. تحيل عليها : موضوع الأسر (د هآ 2 وأطدعدع: دع وام[ 51 
قنااعع؟ 50131065 20105 011 1521210 اع ككناه]' ل /عمععكق [إذا كان الكون يشبه 
التّكنة/ 4 تور بفرنسا حيث نحن منعزلين]»)؛ هو موضوع الأغنية. رمز 
بالمعنى اللّغوي الأصولي للعبارقة» التي يمكنها أن توحد بين الأسير وشعبه. عن 
طريق تدخل الشاعر ١(‏ هلآ /ععطضةة كسام غتدم 12 ععقمعع بوعة مسد م0 
ممكموطكء عصبا ععتها تباعم ععتممهكترم [ لقد حاولوا يدون جدوى جعل اليل أشد 
حلكة/ أسير بإمكانه أن يصنع أغنية]»)؛ لعل الأكثر وضوحا الإشارة إلى 
تروفيرى نانم التى تتضمن تعدادا لهؤلاء الفرنسيين الذين «يشبهون 
بلونديل [ع181080» والذين هم جميعاء يستمعون للأغنية: 


كل الرعاة اليحارة والمشعوذون أء كتتتمقطر دعا ك5تععع] 125 5نا10 
5 وع1 
سائقو العربات العتماء الجزارون ‏ 125 قأصقلاده 145 كنعتاعتقطك 5ع[ 
كع اع ت0ط 
حواة الكلمات صانعو الصور 15 كام عل ععتواوممز و5ع.آ 
5 1 ذالاء1315 
وقطيع النساء ي الأسواق لا 065طومع؟ 065 لتقعمنامعا ع1 )خآ 
11 

المصدر ثفسيه 


يحرف آراغون الكلمات عن معناها الواضح لكى يتجتب الرقابة: 8 
ظروف الحياة السرية. الكتابة أصبحت تهريبا وأصبح الشاعر مهربا. يفتك 
الكلمات من النظام ومن القانون الجائر لكي يمنحها لأهل اللسان والتقافة. 
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غير أن المفارقة الحادثة لمثل هذا النْص 4 كونه وهو يوجه للشعب 2 
مجموعه و4 تنوعه؛ معرض لأن لا يفهم إل من طرف نخبته المتثقّفة» والتي 
عرفت قصة الملك وشاعره. بلوندال (810206. هاهو المتقاص إذن حنّى وإن 
كان يستهدف جمع كل الفرنسيينء قد يكون عنصرا يختار القراء وينتهي 
بآن لا يكون مفهوما إل من قبل نخبة. 

فالمتناصض؛ الذي لا يتوجه إلى القارئ إل من خلال كلمة متسثرة, 
يبدو إذن كنقطة تلاق بين الذاكرة الفردية والذاكرة الجمعية, لكن أيضا 
كتجل لحيويّة وديمومة تراث وطنيء لغوي وأدبي: حيث يحتاج الأمر إلى 
بيان طاقة المقاومة 4# مواجهة احتلال المجال: السياسي والشعري؛ هكذا 
بإمكانه إيقاظ وإنعاش الشعور الوطني. لكنه أيضا اجات الذي يخفي. 
الصوت المداور الذي يسمح وحده بالوصول إلى الهدفه نا تقَيّد الكلمة 
ويصبح القارئ ليس بإمكانه أن يحاورها إل بطريقة غير مباشرة. 

إذا ما كان التناص يتطلّب من القارئ أن يكون أيضا مؤولاء فلأنّه لا 
يفرض نفسه أبد! يصفة واحديّة. يعلّق المتناص المعنى ويجلّي الغموض 
المميز للدلالة الأدبيّة. فإذا ما كان بإمكانه أن يجبر القارئْ على بناء دلالة 
تكون أساسا غامضة:؛ يمكنه أيضاء ل بعض النّصوصء يتواجد كعنصر 
مركزي للعبة يكون فيها القارئْ متواطنًا . 


111 القارئ المنواطئ 

المحاكاة الساخرة: المعارضة والتلميح تجعل من القارئ الشّريك 
الضروري 4# لعبة مع النّصوص. ليس هناك تلميح لا يرد 4 شكل لعبي 
فهو يقول دون أن يتكلم. يوحي عن طريق كلمات متسترة ويتطلب فطنة من 
يتوجه إنيه. تحريف الثّماذج العظيمة أو النّصوص العظيمة للأدب تبحث. 
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بدورهاء عن البسمة المتواطئة للقارئ: تفترض المحاكاة الساخرة معرفة 
النّص المحرف وتراهن على التوئر المستمر بين الشعور بهوية والوعي بوجود 
مسافة ما . إِنّْه منها يمكن أن تتولّد لذة النّص. تفترض المعارضة وعيا أكثر 
بالعمل المحاكى: فتحليل أسلوب كاتب وما يمكن أن يتوصل إليه من خلاله 
هوالوجه الآخرلمقاربة وهي تسعى للحوصلة: تقيم بالتّالي تمييزا بين 
الأعمال؛ وتكشف عن الخصائص. هانحن من جديد أمام توثّر يؤسس لدّة 
المتقاص: توثر ما بين التّعرف على أسلوب تمنحه المعارضة تكثيفا وجدة 
جذرية للهيكل السردي الرئيسي أو الإطار الشعري المضطلع به. 

إِنْ ممارسة المعارضة والمحاكاة الساخرة يمكن أن تؤدي إلى عمليّة 
نزع القداسة عن الأدب. حيث يكون الهزل هو الوسيلة الأساسية: يتخذ 
القارئّ حينئذ كشاهد على عملية هتك السسر التي تنحو إلى التّشويش على 
التماذج؛ مهما كانت وهي عملية معرضة لأن تصبح هي بدورها محاطة 
بهالة من الأسرار. هكذاء 2 العشق الأصفر 365ناةزْ ككلالتتتة. 1.65: ترستان 
كوربيار 16:6ط01© مهاوتآ يهزأ من ميراث الأعمال القائمة المعترف بها . 
فإذا ما كان يحيل عليها بكثافة. فذلك دائما من أجل أن ينزاح عنها : الأمر 
لا يتعلّق بأن يجعل عمله يندرج 4 مسارالتصوص التي يستدعيها 4# العشق 
الأصفرء قيفعل ذلك وقد ارتسمت على شفاهه بسمة هازئة فيقدمها 3 
صورة كاريكاتورية تقديرا لهاء لكنه على العكس من ذلك يضع نفسه على 
هامشها . يعود الأمر إذن إلى القارئ لهم الطبيعة «الشاذة» للمتناص: إنه 
يتسلل عبر من يريد لكي يتموقع 4 الخط المستقيم للتراث. 

جاء استهلال المجموعة الشعرية بمحاكاة ساخرة للافونتين 1.2 
ءدنوامه! تمنح العمل طابعا تهكميا : 


إلى مارسيل علاعع 111 م 
الشاعر والصرصورة علدوك دإ أء عاعمم ع.آ 
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شاعر نظم 

طبع 

رأى ملهمته 2 حرمان 

من الإلهام: تكاد تكون عارية: 
ليست هناك أصغر قطعة 


من الشعر... أومن الدويدات. 


صاح يا للمجاعة. 

عند شقراء جارة: 

رجاها أن تعيره 

اسمها الصغير لكي ينظم 
زهي قافية قيها) 

أوامء سوف أدقع تك مارسيل؛ 
قبل أوت» وعد حيوان! 

فائدة ودين 


.ا 


2110 أمقلاة عاعمم ولا 
1110 


0011 عقكنكا 52 را 


:6 1650116م أع ,513113111 106 


221 ألاعم تنام عا فوط 
6111556811 06 011 ...5اعلا 12 
رع تتتلقة؟ وأعك 2113 11 

7015111 علصماط عمنا معطت 
1 111 عل اقم بآ 

1111161 0111م 20102 أتاعم نامك 
(ع1اء دع 11216 عسنا ألهاء 0)) 

رت أأ1121 ,031131 701015 6[ ,001 
القتطلقة "0 101 ,انامة '1 انتوم 


-.لفماعمعم اء أعرع 121 


:ا 


تريستان كورييار ع1ع0161:) 1515]80: العشق الأصفضر 


3 ,وعمناوز كتناودددثة 5ع[ 


4 البيت الختامي الذي ينهي القصيدة الاستهلالية (ه ,1/09:085 
26 جعأصقطاء [هياء لتغتوا الآن|») لها رجع: © الططّرف الآخر من 
المجموعة: « غاء0م ه! اء ع1[لدواء هآ ,علاعع:842 كك [إلى مارسيل: 
الصرصورة والشاعر]» التي جعلتنا ننتقل من الصيغة التّهكْميّة إلى صيغة 


خيبة الأمل. 
شاعر غنى عأضقتكء أههنإة عاعمم ع[ 
مخففا من غلوائه ع)أمماععل 
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عه هه سم 


رأى ملهمته: مخمورة تقرديا رعقاط 1501م ,134115 17158 


تتد حرج أسفل عريها عناط 52 ع0 كقط دع عع1تامخ]1 

من الورق المقوى: على قصاصات عناقء طدصةا قعل عناة بومهق 126 

من الورق ومن البهرج نتهعم01 0 اع 15ع1زمهم 10 

[--. [ 0 
نفس المصدر 


وبما أنه 4 مجمل المجموعة: التى كأنها بهذه التصوص الاستهلالية 
واقعة 4# فكي التّهكّمء المسخرية الموجهة نحو التماذج الكبرى للأدب لها وجه 
آخر هو السخرية من الذات. من تدهور الفنّان ومن وضاعة الشعرية. 
التصديرات المستمدة من شكسبيرء التى توجد 4 عتبية نص لا يني عن 
تحويلها عن معناها وجعلها تسقط من عليائهاء هي علامة جلية؛ لابد من 
الإشارة بالذات إلى «ولد لامارتين وغرازيلاً عل ء عمنامقهها عل 815 ع.آ 
3 » معارضة صريحة وطريفة: أو«التهاية 10 18آ». التي تسم بدفة 
أبيات «أوسيانو نوكس 20 0686390» لهيفو 11180 التي ييرزها بوضوح لكي 
يتهكم منها. لكن 2 «مغيطو الهمة تناع 2كنامء106» أو «هذا 08)» (الذي بعين 
هذا الشيء غير المسمى: النْص المكتوب) إِنْها الكتابة الشعرية نفسها التي 
انحطّت قيمتها :+ ...لتقعقط عقم بتللة! داه عأكنازٌ نمعع3 عل نامك اننا أي "0 
امف '! 35م كلققلم ع5 ع[ .735 ]00131121 عط عط أتث :[آ/ [إنها رمية من غير رام 
صحيحة أم خاطئة:؛ بالصدفة.../ الفن لا يعرفني. أنا لا أعرف الفنْ]» 
(نفسه). 

أيضا ألا يدهشنا أن كورييير 001516 يكشف. 2# النّص المعنون؛ يعبارة 
لها دلالتهاء نجه دع '5 ع0 عتعنهقدم 2[ 396 أءمده5 [سونيتة - مع الطّريقة 


التي تستعمل بها]» عن هذا الشكل الشعري. الذي يرزح © القيود . مثل هذا 
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النَصء حيث يكون المتناصْ هو سبب وضوحه:؛ يراهن على تعرف القارئّ على 
التّموذج المحاكى: إِنّهِ هو المتواطيئّ 4 عمليّة هتك السسر التي ينفذها : 


بيت منسوج باليد ويرجل منتظمة: عام هنال اع متهطط 15 2 2165 ذرء17 


1101لا 
باحتذاء حسن للخطوة: بأريعة لل عم ,كوم 16[ 5غلط أصماامطصصط 
300 ماع لاع 01121156 


اه عه 


بمراعاة الوقفة واحدة من أريعة ا ,عكلا5قء© 13 501250108121 65 011) 
55 .ع مطملتع '5 عطلهدن دعل 
قنام... 


هذا يمكنه أن يتيم وقوفا مثل 01ت أتا0طاع0 عتصسصمل أنتاعم 2) 
: 1 .طلدمام ع0 5010815 
جنود من رصاص. 
على سكة بندي يقع الخطء 18 أو علصط نالك /زدساتة, غ1 عند 
7 ,10130 13 ,عمع 1[ 
على خيوط التلغراف: تتبع أريعة أتدة مه-تعطمومععاءا سل 7/5 حسم 
على الطّول رعهم1 مع ,ع002)1 
عند كل وتدء القافية - مثل.ء -- 5106 18 1687م علقت لم 
١‏ عحمعو1مى ولك :عامتمععءء 
كلوروفورم. 


-كل بيت هو خيط: والقافية معلم. 13 أ© ,111 نا أقه 7/625 0120116)هك 
1 1لا 111016 
نمس المصدر 


تعين الكتابة وتنجزء بمرح وبرّة, نموذجا يقدم باعتباره مضجرا 
ويبعث على الخدر. فالسونيتة إذا ما كانت تبعث على السام؛ فلأنّها تكتفي 
برصف الكلمات: يجري الأمر وكأن الإشارات المتواترة للدخيط» الذي هو 
ألبيت الشعري تعطي صورة بصرية للسونيتة 503264: صورة سلبية: الخط 
المستقيم يعاكس دوما الخيال المجنح والإنزياح. وهذا بالإضافة إلى أنْ هذا 
الخط حدوده معينة باله«معلم» الذي يتمثّل # القافية: التي تبدو لازمة 
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ساكنة, هذه الاستعارة تمثّل تعريضا بالقيود: بالقاعدة التي تلزم. لعبة 
أطفال (تحيل عليها عبارة«جنود من رصاص». و. 4 المقاطع الثلاثية, 
التُّمرين الجبري التبسيطي الذي اختزل العروض): السونيتة 61هاه5 هي 
أيضاء ث الواقع. تمرينا عسكريا: قدا معالم». حسب القاموس. هي 
«الأعمدة التي تخلّفها الجيوش على الطّريق لتدل الفرق التي تسير خلفها». 
من القاعدة (الشعرية) إلى النظام العسكري (تكنات). من المؤكّد أن الأمر 
يتعلّق ببث مبدأ فوضويا 4ك الشكل الشعري المقعد كلّيا من لدن التقليد 
الغنائي. هذا الأخير تعرض بعنف للتّدهورء. 4 البداية بفعل الريط بعملية 
تجديد تقنية, السَكّة الحديدية, بهذا المكان المقدس الذي هو اليندي لمزم 
(أصل اللّفظين. هو بالإضافة إلى ذلكء له رثة قوية)؛ يستمر التّدهور. 2 
المقاطع الثّلاثية. عن طريق الإحالات الوقحة ل«الفرس الأعظم عكدوءط» 
ولد ملهمة الشعر 80056» الرمزان التقليديان للغنائية: 


-تلغرام مقدس -20 كلمة - أسرعى - .5ا200 20 - ع530 عمسسسموعاء 1 
١ :‏ 6 ومنت 2ه 17116 


(سونيتة -إنها سونيتة ) يا ملهمة 0 (-اع5008 هنا إوء'عاءمصمه5) 
1 إعلعتستطعءئم ل عدسكة1 
أرخميدس! 
البرهنة على سونيتة تكون بعملية 36م )]5© 5088266 صناكل علاناء1م 2[- 
11111 
جمع 
أضع 4 و4 - 8 ( إذن أجعل؛ عز وعملذة ! 8 ع 4 اع 4 عومم ع[- 
11020 
واضعا 3 و3 ١‏ -محتفظا بالفغرس 5- ! 3 اع 3 أسصددمم دآ 
١ 'َ‏ 22101 عوووءط 
الأعظم متيبسا 


دأنها الخناء! أدها الهذيان! أيها.. - «..0 إممتاعل 0 إعتبزط1 0» 


0م لم0 
حسوتيتة- حذار( 
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فالوحي الذي يقال عنه أنه من مصدر مقدّس؛ وانبثاقه غير المتوشّع 
الذي يستحكم بالشاعر بالرغم منهء أصبح مدعاة للهزء. من ناحية؛ يمر 
بتكرار كاره البشر أممعطاهة8415 لموليير »1ءتاه140 (أنظر الجزء الأول من 
كتابناء القسم 1): العودة التي يقوم بها النْص نحو ذاته (تمارس السخرية 
أيضا ف انّجاه انعكاسيّة النتص) هي ترك مسافة تهدف إلى نكران فعل 
الوحي المباشر. من ناحية آأخرىء تتعرض الكتابة إلى استحكام حماس 
عنيف. بحيث أن إيقاع النَصء البطيء جدا والخاص جذا يستدعي الطّايع 
المملّ للسونيتة )عهههة 4 الرياعيات.: يصبح متسارعا. علامات تعجب 
سريعةء جمل مهشمة وغير مكتملة» مطات تقطع البيت الشعري إلى أمشاج. 
كتابة أرقام 4 الصفحة: يتّضح لنا هنا ما بعث الإعجاب 4 دي أسانت 
65 1(5: بطل هويسمان 355ده5تز111, الذي يمتدح «اللغة التلغرافية» 
لكورييير 00101616 و«أسلوبه الفظء الجافء العاري من اللَّدَةء الملغم 
بالأنفاظ التادرة: بالمعاني غير المنتظرة. المبرق بالعبارات النفيسة». (ج.ك. 
هويسمان 0885ؤ5ل[نا11 .1.16 بالمقلوب 5تتاوطع: شل 1884: الفصل 72117 .) 

الوحي إذن هو قضية حساب جبري وكتابة سونيتة تظهر كتمرين 
أسلوبي خالص؛ فيما يبدو لا يرتبط بهذا الخيط الهش أي فكر. الثتعريض 
بشكلانية السونيتة 505864 كأنّه يتأكّد عن طريق انعكاسية النّصْ التي 
بعيدا عن أن تمكّن اتسجام البنية؛ تنحو بالعكس أن تجعل منه دائرة مفرغة, 
بيضة خاوية. 

إن التناص. 4 هذه السونيتة 26ده5, هو مصدر وهدف المعالجة 
المرحة: تضحُم الإحالة الأدبيّة يقود إلى التقليل من قيمتها . أيضا يوكل 
للقارئ وضاعة اقل ما يقال عنها أنها غير مريحة: هزل النّصّ يفترض ف 
الواقع أن يكون القارئ مثمّفا -تؤكّد ذلك الإحالة إلى موليير ©,هذ[ه81- وأن 
يتقاسم مع الكاتب مراجعه. لكن» 4 نفس الوفت, التي عليه أن يستحضرها 


2 ناتالى بيبقي - غروس 


مرتاباء بالأحرى قادحا فيها . فكما كتب دانيال غروجنوفسكىي اءنهة2آ 


1ع[110[5015): 


[هدا الشكل من المحاكاة الساخرة] يحط من 

شأن الملوضوعات المكرسة صباغة ما يعجز 

عنه الوصف. تتصور الشعر ككلام خرق؛ 

موضوع تدنيس. تجعل مفهوم القن 2# أزمة 

تلعب دور المرآة المشوهة حيث الكاتب يكتشف 

4 نتفسه صورة متدهورة والوضعية الإشكالية 

للكتاية. 
مقدمة الروح الساخرة وضحكات نهاية قرن 1.7567 
عإععاد ع4 تقار عع 1< دعا 61 عاكة :تال كورتي 2071#): 1990 


قارئ مثقّفهء ولعلّه عالم, قارئ كاره للأدب: يلتمس كورييير 
عموتط:ه0: 3 هذا الصء شخصا على صورته. 

بعيدا عن قسر للقراءة: وقرض مقاربة متفقّهة للتّصوصء يقترح 
التّناصْ دلالات سوف يتم تحقيقها بطريقة متفردة من طرف كل قارئ. 
يعلّق دلالة الأصوصء متطلّبا بإلحاح من القارئ أن يفهم ما لا يقال إلأ من 
خلال كلمات مغلّفة: بناء معنى ملتبس: يفترضء مثل الستخرية, قارئا ذكيا 
والذي سيكون منصتا للغموض. لكن التّناص يعرف أيضا كيف يجعل منه 
متواطئاء الشريك .4 لعية يقيمها بمعرفته ويذاكرته. فالتقافة الأدبية لم 
تعد أبدا حينئن علامة تميّزء لكنّها شرط التّواطؤ. أيضا من المهم أن يترك 
للقاص طابعه الاحتمالي: الذي يتولّد عن غمزة تم إدراكهاء عن تهكّم 
متقاسم؛ إِنها لدّة الفهم بالتلميح: بتبادل ما 4 الذاكرة. من معرفة. من 
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قراءة لمؤلّف ما؛ وأخيرا لذة العثور. بعد البحث 4 الذاكرة. عن أثر لنص 
تغير تلقيه بحكم إدراجه 2 نص آخر. 

إن التّناص يجعل الأعمال تلعب فيما بينهاء مثل قطع آلية؛ تشحذه 
القراءة» يلقي نظرة جديدة على الأعمال: جعلنا آراغون 4:2800 نعيد قراءة 
شعر العصر الوسيط على ضوء الحرب العالميّة الثّانية. قرن زولا 2013 
فيدر 064:6 بالمضارية العقاريّة ب عصر تدهور سياسي؛ استدعى سيمون 
0 البحث عن الزمن الضائع دلعءم ومصعا يال وانعطءع غارضا عليه 
عتفا تهديميا ييرره سياق الحرب... علاقة معقّدة ما بين الننصوصء ما بين 
القارئ والتاريخ: قام التناص بتنويع المقاييس المتعلّقة بتلقيه الخاص. 


4 داناتي بينم روس 


القسم الثالت 
جهاليلئث القلاص 


فسيفساء. مشكال؛ مربكة:ء كتابة تنتمي للتركيب أو للترميق: تلك 
هي الصور المطروحة التي تصور العمل التناصي. هذه الاستعارات» التي 
أصبحت قديمةء تخفي على الدوام الصورء الشبه متعارضة: التي تميز نصا 
يسري من مصدره باستمرارء أو ينمو انطلاقا من بذرة أولىء مثل كيان 
عضوي. فنظرية النّص التي حدّدت التناص اتّجهت إلى فرض نموذج نصي 
مهيمن -نموذج النّص المتفجرء غير المتجانس. المتشضني. إذ أن الظواهر 
المختلفة التي يشملها مصطلح التّناص؛ لم يفكّر فيها دائما كمبد! قطيعة أو 
انكسار. من المهم أيضاء دون أن يكون الأمر متعلّقا بالتاريخ (وهي مهمة 
تتجاز كثيرا إطار هذا الكتاب). توضيح المفاهيم المركزية للتّناص وتقديم 
رهاناتها الأساسية. إن التناص؛ مهما كان فكر النّص الذي يعبر عنه؛ يقيم 
وضعا خاصا بال مقارنة مع الثراث. الذاكرة. وكذلك طبعا بالنسبة للكاتب. 
وتلأصالة...؛ وما دامت نظرية النْص تستبعد من حقلها التفكير بك هذه 
المفاهيم -تراث. كاتب أصالة- يجب الا تظهر على أنّها خاصية ثابتة لكل 
كتابة تناصية لكن تكون بالأحرى علامة كاشفة لفكر نص معطى. على 
ضوئه نستغني عن قراءة جميع المتتاصاتء مهما كانت. فما دام التّناصّ كان 
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موجودا قبل أن يقترح المصطلاح: فلأنّه بالضبط. ميزة ثابتة لكل كتاية 


1[ محاكاة وخلق 


1. المحاكاة. من النّهضة إلى الرومنسية 

يتطلّب مبدأ المحاكاة الاعتراف بنموذج يشكل الكتابة. يختلف إلى حد 
كبير عن هذا القدر من المحاكاة الذي يقع بالصدفة والذي تتضمنه كل 
كتابة. ليس هناك نص لا يمتح تماما مما سبقهء: ليس هناك أى كاتب يمكن 
أن يدعي خلقا غير مسبوقء حيث ذاكرة قرائه لا تنتقل لأية جهة. 

منظرو الشعرية © عصر النهضة: بالرّغم من الفروق الدقيقة 
فيما بينهم أوخلافاتهم. يخضون كلهم المحاكاة لمبدئهم: فالكتابة يجب أن 
تتطايق مع التّماذج المتوكرة بتبصر. مند دي بلآى “ق3لاء8 دنا لله الدفاع 
عن اللغة الفرنسية وييان لهاء وضع هذا الميدأ كقاعدة أساسية للخلق. 
لقد كان هدفه أولا وقبل كل شيء ذا طبيعة لغوية: فالأمر يتعلّق بإثراء 
اللّفة الفرنسية ومنحها آدابها الرّاقية. وجعلها 4 مرتبة اللّغتين الإغريقية 
واللأتينية. وي محاكاة كتّاب العصر القديم لا يمكن للأدب الفرنسي أن 
يتوجه لمنافستها فقطء بل يمكنه أن يحقّق شيئا من الاستقلال الداتي. 
ثم إِنّه لابه من تمييز المحاكاة بصفة صارمة عن التّرجمة: قليس عن 
طريق إعادة إنتاج نص ما حرفيًا يتم إثراء اللّغة؛ فلكي تكون التّرجمة 
مجديةء يجب ألا تكون على الأقل محصورة : (( على أي حال: فَإِنّه لا 
يبدولي أن هذا القدر من الجهد المشكور ك التّرجمة هو الوسيلة الوحيدة 
والكافية لرفع عامتنا إلى درجة ومثال اللّغات الأخرى الأكثر شهرة.)) لا 


6 باتالى تنيقى ‏ غروين 


الجزء الأساسي من البلاغة:, البيان: 


[...] الذي عن طريقه يتم ميدئيا الحكم على 

خطيب بأنه أكثر امتيازا من غيره؛ وعلى نوع 

من القول بأنّه أحسن من غيره [...] بحيث 

ينيع الفضل من الكلمات الخالصة المتداولة 

وليس من تلك الغريبة عما هو مشترك ل 

الكلام. من الاستعاراته المجازات: المشابهات: 

التّماثلات» الطّاقات: ومن صور بلاغيّة أخرى 

ومن بديعع؛ بدونها كل الأناشيد والأشعار لا 

تساوي شيئاء تكون عاطلة وضعيفة: لا أعتقّد 

بأنّه يمكن تعنم كل هذا من المترجمين, 

بخصوص ما يستحيل أداؤه بنفس السهولة 

التى يستخدمها بها الكاتب. 
دي بلي تإهااء8 2: دفاع عن اللغة الفرنسية وبيان لها 
ععقمء نتععر عدوايها عا عك «متلمجادم لآ اه ععدءلء22 1549 . 


لا يمكن للتّرجمة سوى أن تخون العبقرية الخاصة باللّغة, والتي على 
المحاكاة بالذات أن تسمح بمراعاتها . يفهم عن طريق هذا التمييز الأساسي؛ 
بأنْ المحاكاة ليست مجرد استتنساةخ؛ تكمن صعوبتها تماما بصفة كلية 2 
تموقعها بين اثنين الانزياح والمطايقة, بين التكرار والاختلاف. فالمحاكاة ليست 
مجرد استرداد : إِنها تتطنّب على العكس من ذلك ما سمامدي بلأي 
«إنيتريسيون 100 أتانالروز». فعلى الكاتب أن يخترق نماذجه: ليمتلكهاء ليتمثلها. 
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«فيحل فيهاء يلتهمها؛ وبعد أن يهضمها جيدا؛ يحولها إلى دم وغذاء» (نفسه: 
ل 1آ/). يحدد مبدأ المحاكاة إذن شعرية ملزمةء تتطلّب أولا قدرة الشاعر على 
التتمييز: فقيمة إبداعه تتعلق ياختيار نماذجه (أنظر الأنطولوجياء 
ص ). أضف إلى ذلك. إن المحاكاةء ليست أقل من الإلهام. فهي لا تلغي الفعل 
الشعري:«التأمل»». مرحلة على الشاعر أن يتأمّل خلالها هذا النّص الذي 
انتقاهء حتّى أنها تكون متتبوعة بدالنتقيح»: وهو ضعل تصحيح: تعديل: يجريه 
على التّص المحرف عن نموذجه والمحمول على الإلهام. 

إِنْ المحاكاة, كما عرّفها دي بالأي /139اء8 121 والتى ستظل حتّى نهاية 
القرن الثامن عشر تمثل لب الخلق الشعري» تحدد إذن جماليّات تلعب فيها 
الضرورة والصعوبة أكبر دور: يتعلّق الأمردائما بصنع مثال من التموذج 
يكون 4# نفس الوقت لا مثيل له ويجب مع ذلك تجازه. تتطلّب بالدّات 
شاعرا عارفا وعلآمة («لا يكون متجها حيث لا يظهر بعض الأثر من علم 
نادر وعتيق» نفسه: 11: 171) و. بناء عليهء فعلى القارئ نفسه أن يقيس 
حذق اللعب مع الثموذج. أضف إلى ذلك أن جماليّات المحاكاة تيدو 
كممارسة راقية للكتابة ولتلقراءة: 


أنا أريد فقط تانيب من يطمح إلى نصر غير 
مبتذل؛ يبتعد عن هؤلاء المعجبين الخرقى: 
أن يهرب من الشعب الجاهلء الشعب العدو 
لكل علم نادر وعتيق: مكتفيا بعدد قليل من 
القراء. 


تفسف:؛ 11: 21. 


إن وصفة مما يسميه الشعريون المعاصرون التّناص محكومة بمفهوم 
للجميل يتطلّب المحاكاة؛ 4 الواقع, بالنّسبة لشعراء التّهضة كما هو الأمر 


8 نانالي بييقي ٠‏ غروس 


بالتسبة لجميع التقليديين, إذا ماكان لابد من تقليد القدماء (وعلى العكس 
تتفيه كل محاكاة للمعاصرين): فلأنهم حقّقوا الجميل المثال. العقلاني 
والكلّي. تعلّم القواعد التي انبثقت عنها أعمالهم هي وسيلة من أجل بلوغ 
مصافهم. فالخلق مرتبط تماما بالمحاكاة مادام الأمر لا يتعلّق بالتجديد 
بقدر ما يتعلّق بالاقتراب من مثال تم تقديمه من قبل. 

مهما كانت القيمة التأسيسية للدفاع والبيان: فمنشور دي بالأي 11 
لإقااء8 لم يظل يمنجى عن الانتقادات؛ من بين أهمها تلك الصادرة عن 
بولوتيى دي مانس 84325 نال 166اء2©1, شاعر معاصر لدي بالأى نام[ 
لإقلا8: انّذيء بدون أن يشكّك 4 مبد! المحاكاة. أكّدء يّ كتايه الفن 
الشعري. على متطلّبات التجديد ووضح حدود المحاكاة: 


جزء كبير من التتصرفات الإنسانية يعتمد 
على المحاكاة: فالشيء الأكثر بداهة والأكثر 
اعتيادا بالنّسية للبشرء هو رغبتهم 4 أن 
يفعلوا أو يقولوا ما يستحسنونه من فعمل 
الآخرين أو قولهم. [...] مع ذلك فإنه من 
الواجب على الشاعر الذي عليه أن يبرع ألا 
يكون معلدا أمينا وياستمرار. هكذا لن يقترح 
فقط أن يضيف من عنده:؛ تكن أيضا أن يكون 
بإمكانه أن يفعل أحسن 4# عدة نقاط. 
لنتصور أن السماء بإمكانها أن تصنع شاعرا 
منّصفا بالكمال: لكنها لم تفعل ذلك بعد. 
لنتصور أنه من المريح أكثر أن نكون أرقى من 
غيرنا من أن نكون مساوين لهم. فطبيعة 


د 1597 


الأشياء لا ينقص من قيمتها أيدا الإتقان ل 
المشابهة. بالمشابهة وحدها لا تحصل العظمة: 
نا فعل شخص كسول ضميف القلبه يسير 
دوما إثر آخر: سيظل على الدوام 4 المؤخرة 
من يتابع غيره. رسالة شاعر هي 4# أن يمنح 
الحدة للأشياء العتيقة: والسلطة للجديد, 
والجمال للقبح: والضياء للظّلام: واليقين 
للشكوكء وكل ما هو طبيعي؛ وطبيعتها كلها . 


جاك بولوتيي دي مانس ,1425 عاك «عزاءاء8 15و20 له 
ائفنْ الشعري علناوتلهمم 1ل 1555. 


ووصولا إلى النتيجة يضيف الكاتب: 


ما انّذي نحمّقه من شهرة نا نتابع طريقا تم 
تمهيده وتهيتته؟ فرجيل نفسه؛ # نهاية حياته 
اراد أن ينسحبه لكي ينزع من كتابه المواضع 
التي انتقده عليها حساده مثل الاقتبياسات 
الشديدة الوضوح. [...] إجمالاء لننظر إلى 
كتابات الشعراء باعتبارها بحرا: حيث توجد 
فيه صخور؛ رمال متحركة: أغوار: والتي سيعمل 
الربان البارع عن طريق توجيه الأوامر والحذر 
الجيّد أقصى جهده لكي يتجنّبها. لنتأمّل أي 
قدر من المنفعة سيحققه, وما هو مدى قدرة 
سفينته؛ وأي ريح سوف تهب عليه. 


م 1 


0 نائالي ببيقي غروس 


هذا النص الجدير بالاهتمام يوضح جيدا كيف أن المحاكاة الممارسة 
بصفة جيدة تحدد جماليات اتزياح - وليس استنساخ-. يضع بالضبط 
تمييزا أساسيا بين محاكاة حرفية, ومحاكاة حرة: فالمحاكاة يجب ألا تكون 
عبودية؛ بل أن تكون وسيلة تسمح. عن طريق تجاوز المثال؛ بإنتاج الجديد 
(دون أن تبلغ درجة القطيعة معه). 

كل الجماليات الكلاسيكية تستند على هذا التّمييز. فالمسرح 
الكلاسيكي. بصفة خاصة؛ مؤسس على إعادة استعمال الخراقة القديمة. 
هكذا يعترف راسين عماءة1 دوماء 3 مقدماته. يما استمده من الثماذج 
القديمة. 4ك مقدمة أند روماك عن0ةتهمءلسصف:؛ يطالب بالمحاكاة الثّامة 
لأندروماك يوريبيد 1م811 والإنياذة 826106 التى يذكر منها ثمانية عشر 
بيتاء يعلّق عليها بهذه الكلمات: ((هاهوء 4 أبيات قليلة من الشعرء كل 
موضوع هذه المأساة.)) لكن المحاكاة لا تعني الاستنساخ الشّامْ. فراسين 
وطاعة ينزاح عن نماذجه؛ ولكي يبرر هذا الابتعاد. يستعينء بكيفية دانّة 


بنموذج آخرء هو رونصار 150058150: 


حقنًا لقد كنت مضطرا لأن أجعل أسطياناكس 
358113 يعيش أكثر قليلا مما عاش؛ لكني 
أكتب ف بلد حيث هذا التحرر لا يمكن أن 
يستقيل بامتعاض. فلسنا بحاجة إلى ذكر 
رونصار الذي اختار نفس هذا الأسطياناكس 
63 ليجعل منه يطل كتابه الفرنسياذة 
12130 قلم نتفعل سوى أن جعلنا ملوكنا 
القدامى ينحدرون من ولد هكتور هذاء كما 
أنقذت سجلت حوادث تواريخنا القديمة حياة 
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هذا الأمير الشاب؛ إثر خراب بلدهء لكي تجعل 
مند مؤسسا كلكيتنا ؟ 


راسين ©1411 مقدمة أتدروماك عناوممرم يدل 1676. 


إنْ الإحالة إلى السئلطات كانت ضرورية إذن لتبرير كل انزياح بالنّسية 
إلى التموذج؛ أيضا هذا الأخير يجب أن يكون محدودا و«يراعي الأساس 
المبدكي للخرافة» المحكية: 


لا أعتقد بأني ل حاجة إلى مثال يوريبيد 
مس8 هذا لتبرير الحريّة القليلة التي 
تصرفت بها. قهناك طبعا فرق بين تهديم 
الأساس المبدئي لخراضة: وتحريف بعض 
أحدائهاء التي يتفير وجهها تقريبا على يد 
كل الذين عالجوها. 


الاستشهاد الأخير لهذه المقدمة, الذي يتّخذه راسين 6مزع3 كاملا 
لحساية (مستمد من «مفسر قديم لصوفوكل ع1ء0طم50»), يصرح بوضوح 
((بأنّه يجب ألا نلهو أبدا بتوجيه التّقد بغير حق للشعراء من أجل بعض 
التّغييرات التي يكونون قد أجروها على الخرافة؛ بل علينا أن نسعى إلى 
مراعاة الاستخدام الرائع لهذه التغييرات. والطّريقة البارعة التي عرفوا بها 
كيف يوائمون بين الخرافة وموضوعهم)) (نفسه). 

هكذا تم تحديد طبيعة اللّذة الدرامية المنبثقة عن مسرح مؤسس 
على المحاكاة: إِنْ الأهمية لا تكمن 3 اكتشاف حبكة وشخصيات جديدة كل 
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الجدة بل 4 التعرف على موضوع ضارب بجذوره العميقة # الثراث وذ 
الذاكرة الجمعية. إنها إذن التوليفات الجديدة المجراة على مادة قديمة 
عليها أن تشد انتياه المشاهد والقارئ. 

ندر فيذأ المحاكاة بكو الرقية الكلاسيكة موؤوها ضر الحسيل 
مثالا عقلانياء يسمح الخضوع للقواعد المحددة قديما ببلوغه. أيضا فَإِنْ 
المحاكاة الحرق. الانشغال بالتجديد بالتظر للتموذج المختار. يجب ألأ تختلط 
مع آي ادعاء بالأصالة. إِنْ الجماليات الكلاسيكية غير مؤسسة على التعبير 
وبناء عليه؛ فهي لا تمجد أبدا الفردانية, أي خصوصية الشاعر. 

على أي حال تم نقد المحاكاة بشدة: منن القرن السابع عشر؛ ذخ 
قلب معركة القدماء والمحدثين: تبلور التعارض ما بين الطرفين. فبالتسية 
تلقدماءء محاكاة نماذج العصر القديم شرط ضروري لكل خلق قادر على 
اذعاء الجمال (انظر «رسالة إلى هوي م1106 2 عنازم5»؛ للافونتين 132 
ع#نعاده: 4 الأنطولوجياء ص.153): بالنسبة للمحدثين. أصبح الأمر 
يتعلّق بإحدات قطيعة مع هذا التُقديس الذي أصبح قيدا ثقيلا: 


لقد كان العصر القديم دائما مقدساء 
لكتّي لم أعتقد أيدا # أنه كان مبعثا 
للإعجاب. 
ني أرى القدامى غير ساجدين؛ 
هم عظام حقاء لكتهم بشر مثلنا. 
ويمكن أن نقارن» يدون أن نخشى اليل من 
حق أحد: 
بين قرن لويس وقرن أوغسط. 
شارل بيرولت إأهنه+7ء”1 وء/278©7): «قرن لويس الكبير 
نجه 0 عا عتقاه.ظ ع4 واععا3 على 1687. 
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بالنسبة للمحدثينء إنّه من غير الممكن التَنكّر للميراث المنقول؛ غير 
أنه لا بد من التوكّف عن تقديمه كنموذج غير متيسر بلوغه. تأمسس هذا 
النقد للمحاكاة على حجتين. ضرورة مسايرة العصر.ء ثم التُقدّم. فإذا ما 
كانت العصور القديمة لم تعد قادرة على تمثيل مثال لازمني: قلأنئه بصفة 


الثامن عشرء قرن العقلانية. لا يمكنه سوى أن يحرف فكره الخاص ا 
يحاكي القدماء وذوقهم بغرض الإيهام: 
إنّ عبقريّة قرننا مناقضة تماما تروح الخرافة 
هذه وللأسرار المزيفة. تحب الحقائق المعلئة: 
يعلو حسن التقدير على ما يوحي به الخيال 
الجامح لا يرضينا اليوم سوى الصحة 
والعقل. أضيفوا إلى هذا التغيير 4 الوق ما 
حدث 4 المعرفة. نتصور الطّبيعة: خلاقا 1ا 
رآها عليه القدماء. السماوات»: هذا المسكن 
الخالد لعدد كبير من الآلهة: ما هي سوى 
فضاء واسع ومائع. نفس الشمس مازالت 
تتللأ علينا؛ غير أننا منحناها مسارا آخر: 
فهي عوض أن تفيب 2# البحر؛ ستذهب لتنير 
عا ما آخر [...] كل شيء تغير: الآئهة 
الطّبيعة؛ السياسة: الأخلاق. الدوق؛ 
النّصرفات. ألا ينتج كل هذا القدر من 
التّغييرات شيئاء 2 أعمائنا؟ 
سانت-إبفروموند 41111-1217217:07146 5 « حول شعر 
القدماء كااعق11ل 5ع4 جع #«عمج كع #يدك.. 1686 


فإذ!ا مأ أصيحت محاكاة القدماء من الآن قصاعدا! ملغاة. فعلى 
الفثانين أيضا أن يضعوا 4 اعتبارهم ما سجلته الفنون من تقدم: فالقواعد 
لم تعد لازمنية. لكنّها مع الوقتء تتعدل وتتحسن. هكذا أمكن لشارل 
بيروتت ااننهمعء2 022165 أن يؤكد : 


جميع الفنون بلغت 2 قرننا أعلى درجات 
الكمال وهو ما لم تكن عليه زمن القدماي 
لأنْ الزّمن كشف عدة اسرار 4 كل الفنون: 
فاتضاقت إلى ما تركه ثنا القدماء: جعلتها 
أكثر كمالاء فالفن ليس شيئا آخر؛ حسب 
أرسطو نفسهه؛ غير جملة من المبادئ تعتمد 
من أجل إجادة صنع العمل الذي نهدف إليه. 
إذ أنه لا أرى يأن هومير وفرجيل ارتكيا عددا 
لا يحصى من الأخطاءء لن يقع فيها 
المحدثون ابداء أعتقد أني برهنت على أنه لم 
تكن بحوزتهم جميع القواعد التي لديناء ما 
دامت العلّة الطبيعية لوجود القواعد هي أن 
تمنعنا من الوقوع 2# الأخطاء. 
شارل بيروئت أأياه««ء2 5ع[1:67): الموازنة بين القدماء 


والحد كين كع :77ع404(] ععل أت كترعتعددا عع عء]ع[[ه هل 
الحوار الرابع؛ 1697-1688. 


بمراعاة عبقريّة عصر ماء تطورات الفكر البشريء القنيات 
والمعارف: كل المساعي. بالنُسبة للمحدثين. من أجل إحداث القطيعة مع 
محاكاة لنماذج منقولة من عصر إلى آخر: يخلص سانت-إفروموند -امنة5 
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4 إلى أنه ((ستظل أشعار هومير 1100616 دوما آثارا عظيمة: وثن 
تكون جميعا نماذجا . تشكل حكمنا؛ ويضبط الحكم وضع الأشياء 
الحاضرة)): (مذكور سابقا). 

لايتعلّق الأمرك الحقيقة بإحداث القطيعة مع القدماء: يظلّون 
سلطة بدون منازع (يحيل برولت انهم على أرسطو 50016لتق) ودراستهم 
ضروريّة من أجل تكوين الكتّاب؛ لكن قد يحصل -ويصبح من الواجب- 
نقدهم: إِنّهم الحقل الذي يمارس عليه حكم المحدثين (وليس إعجابهم). 
انّذينَ هم بدورهمء يقومون بخلق الأعمال التي يتطلّيها عصرهم. 

فالمحاكاة إذن ليست محل نقد باسم الأصالة؛ فهي لا تسمح بإحداث 
قطيعة مع التّراث: لكن لعلّها تسمح ببداية انعتاق. فمنذ أن تم التُفكير 2 
الاختراع 4 علاقته بالمحاكاة. مهما كانت الأهمية التي منحت له تم 
التّسليم بوجود استمرارية» بين الماضي والحاضرء بين القدماء والمحدثين. 
هناك مجازء ك الإمكان ملاحظة استمراره بوضوح: منذ مونتاني 
10218180 حتّى هيغو 1180ل يعبر جيدا عن هذا الانشفال باستمرارية تلن 
تكون مرادفة لا للرتابة. ولا للتشيعء ولا لتكرار عقيم: هو. كما عبر عنه دي 
بلآي 'تقلاع8 بالا بكلمة «+1108تاناصدز '1[». هكذاء كتب مويتانى عدو تهقاهه3/1 
2# المحاولات كتقووظ وع.1آ: ْ 


الحقيقة والعقل هما كل مشترك 4# كل واحد 
منهماء وليسا مستقلآن بالقول بوجود 
أحدهما ي الأول والآخر ل المرتبة الثّانية. 
ليسا أيدا ما قال يه أقلاطون 218600 بالنسية 
لي؛ وتفهمهما هو وأتا وتراهما بصفة 
متناقضة. إِنْ التحل ينتقل هنا وهناك يين 
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الزُهورء لكنّه يصنع منها بعد ذلك العسلء 
الذي هو خاص بهء فلم يعد توارا ولا زهر 
الرييع: هكذا فَإن المسرحيات المستعارة من 
الآخرين: يقوم كاتبها بتحويلهاء ومزجها لكي 
يصنع منها عملا هو كله له. 
المحاولات كنه:وك2 عصلق 1: 11/1[ يك تعليم الأطفال 
كاطرتت عع :01 عدمة | ول . 


نفس المجاز نحده مستخدما ‏ 2 مقال «محاكاة 0 مانس1ل» الموسوعة 
عنلعمم1ء بوعمظ8 (1766-1751): 


يجب الا نرتبط كثيرا بنموذج جيدء يقودنا 
لوحده وينسيئا جميع الكتاب الآخرين. علينا 
أن تنفعل مثل نحلة مجتهدة؛ تطير 4 كل 
ناحية؛ وتتغدى من رحيق كل الأزهار. لقد 
عثر فرجيل مانععا/ا على الدذّهب ف غبار 


إبئيوس كتائطط8 . 


نجدهم أيضا عند هيجو 110 الذي يأتي لد عمق مع شيء من 


العبقرية؛ التي تتشكل أكثر مما تأخن, 
تستمد, من كل عمل [القواعد الشعرية] 
الأولى من الطبيعة العامة للأشياءء الثّانية 
من مجمل الموضوع المعزول الذي تعالجه؛ 
ليس بطريقة الكيميائي الذي يونّع موقده 
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يتفخ على ناره؛ يحمي مصهره يقوم 
بالتّحليل والهدم؛ لكن على طريقة التحلة 
التي تطير بأجنحتها الذهبيّة: فتقع على كل 
زهرة: وتستمد منها عسلهاء بدون أن تفقد 
الأكمام رونقهاء ولا التٌُويجات أريجها . 


مقدمة كرومويل أأء هه ): 1827. 


ليست المحاكاة إذن استتساخاء إعادة إنتاج لنفس الشيء. لكنها 
تحويل لجوهر التّموذج. لا بد من الانتظار القطيعة الكبرى التي مثلتها 
الرومنسيّة لكي تصبح المحاكاة مرفوضة: منتقدة, منبوذة: لأن مفهوم 
الجميلء حينئذ؛ تغير جذريا . بعيدا عن أن تتحدد بمثال مقعد 
وعقلاني. ظلّت كامنة 4 التّعبير عن الموضوع. ف قوة العاطفة و4 كثافة 
الشخصيّة المتفردة. الأصيلة: أيضا أصبحت تختزل التّماذج بكلّ سهولة. 

إن الانتقال من جماليات تمجد التّومئط كك المقاييس إلى جماليات 
المبادأة؛ تبعا لتعبير رولان مورطيي (الأصالة. طراز جديد من الجماليات 
بش عصر التنوير 30 عناونأعطاىه عأءمععلق ع لاءلانامه عمنا .عا للهداع 1.02 
5 !ا 065 ءاءوة؛ دروز 2702, 1982). لا يمكن إل أن يوصل إلا إلى 
نبذ للمحاكاة. لن يكون التموذج مستمدا من كتاب ولا من التعبير المبلّغ 
وفق قواعد موروثة. كما كتب فيكتور هيغو مدهناآ 16]06لا, ((لن يكون 2 
حوزة الشاعر سوى نموذج واحدء الطبيعة [...]. يجب ألا يكتب يما هو 
مكتوب من قبلء بل بروحه 0 (انظر الأنطولوجياء ص )). وإذا 
ما كان هيغو 1850ا!! فد استثتى من هذا الرفض للتّماذج هومير 11017616 
والتّوراة 181616 فلأنّهما طبعاء أكثر من كتابين. إِنّهما «كونان»: فالأمر 
يجري وكأن معرقتهما لا تعود أبدا لعلم أدبي لكن لتجرية؛ فإذا كان 
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الشاعر بإمكانه العودة إليهما دون خسران: فلأنّه يعود إلى أصلء إلى 
مصدر سابق على الكتابة» وضعهما كنص تم حجبه تماما . 
يبقى 4 أثناء ذلك أن رهض ال محاكاة لا يعني غياب كل ممارسة 
تناصية. بدون شكء التقل الذي طال موضوع مفهوم التّموذج -من أعمال 
القدامى إلى الطبيعة: إلى الأنا- أدى إلى جماليّات ترفض وساطة نصوص 
مفضلة وتحلم بالعمل كخلق صافء يتعلّق فقط بمواجهة الشاعر مع نفسه 
ومع العالم. ما يهم هو القطيعة» إنتاج الجديد, (( عشق البدايات)) التى 
أخذت أهمية كبيرة 4# الحداثة. لكن. المحاكاة. الاستنساخ 4 الرسم خاصة, 
حافظت على قيمتها البيداغوجية التعليمية. هكذا أمكن لديلاكروا 
6136101 بأن يؤكّد بأنه عن طريق الاستنساخ يتم تعلم الرسم ونحقّق 
إنّه لمن المتعارف عليه أن ما يسمى خلقًا عند 
الفنّانين الكبار ما هو سوى طريقة خاصة 
لكل منهم ي رؤية الطبيعة: والتّناسق معها 
والتّعبير عنها. ليس فقط الرجال العظام هم 
الدين لم يخلقوا شينئا بالمعنى الخالص 
تلكلمة التى تعني فعل شيء من اللأشيء؛ 
لكن أيضا كان عليهم» من أجل تشكيل 
موهبتهم أو الكد من أجلهاء أن يحاكوا من 
سبقهم وأن يسعوا لمحاكاتهم تقريبا بدون 
انقطاعء: بإرادتهم أو رغما عنهم. فرقفائيل 
اعقطمة1 أعظم رسام كان الأكثر انغماسا #يِ 
المحاكاة: محاكاة معلّمه: والذي ترك آثارا لا 
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تمحى أبدا في أسلويه؛ محاكاة القديم 
والمعلّمين الّذين سبقوهء لكن مع التخلّص 
التّدريجي من الإسار الذي وجد نفسه فيه 
مِث النّهاية من معاصريه من أمثال دورر 
:عناط: الأمانيء والتّيتيني» ميشال آنج أ6ء3/11 
828 الخ. 
أوجين دولاكروا حأهتهاء27] :ععمطا؛ يوميات [ه«طلامل) 
أول مارس 1859. 


2. تعمد العلاقات بالتّموذج 

إذا ما كان دولاكروا يذكّر بمنافع المحاكاة وبفضائلهاء الضرورية 
للاختراع: فلأن الرومنسية بصفة خاصة تتّجه نحو إنكار قيمتها . غير أن 
إنكارا مثل هذا للمحاكاة وبصفة عامة للتناص؛ سواء تعلق الأمر بالأدب أو 
بالرسم؛ يمثّل حدا نظريا : قليس هناك نص استغنى عن كلّ استعادة لآثار 
أخرى: عن كل استعارة منها . سيكون ذلك هو التناقض العميق الذي يحكم 
بناء كل علاقة بالمتناص: حتّى ماأتكر على صعيد نظري. يظلّ متخللا 
الكتابة؛ على العكس من ذتكء مطاليا به. متموقعا 24 مركز شعرية معينة. 
قد يكون مرفوضا من طرف ذات تكتب يروم أن ييرز خصوصيته 
الشخصية. 

هكذاء قد تبدو صونيتة اعتذارات قاءروء2 لدي يلدي تزدااء8 ناذآ 
متناقضة مع مبادئى الدفاع والييان 5]521108نا!11[ )© عومعاء12 2آ: 


لا أرغهب 2 أن أتصفح التلماذج 5 6عاء1[اناء1 «اناعلا عم عل 


الإغرى ا ج63 716) 31125 1تإلاء 5 
نشقنفة 
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لا أرغب بك أن أقتفي اللامح تناقعط 165 وععمتاء1 غنات عو عل 


الجميلة لهوراص, رع 110520 مد*ل كاتهها 
ورغبتى أقل من ذلك ي محاكاة طنا0 ععاتدمز وزعدراء؟ كمتمم )86 
ر80ج 13 عناوتوعاءط 


بيترارك ذي الفصضل؛ 
أو صوت روت صارء لكي أتنشد 00105 ,11005350 طنا'ل عتزهم؟ 18 00 
اعتذاراتي. .كأة 182 دعم عتعتسماء 


الاعتدارات أعوع 1 5ع[ 


يمر إنكار المحاكاة عن طريق اعتراف بالتُواضع: 
الدين هم من فيبيس شعراء 7835 قتاطعمط2 عل غمهة نان عدن © 


شوق اب لون 5 و5عا70 
يغدُون أشعارهم بجسارة كبيرة كناام عصنا'0 5ع ككناء1 ممع دتمم 
25121106 

أناء الذي هرّه هيجان أقل فتوراء ماع15 عتنا 0 عازعة 5015 1نان ,أمق18 
8255 قلتآم 

تن ألج مسيقا 2# الأسرارالعميقة. ‏ 51 6© 26ةة 51 #مامع'ت عل 
.قأاعوعع5 71010005 


لكتنا لن نرى 4 تصريح مثل هذا انشغالا بالأصالة؛ بالمعنى المعاصر 
للكلمة: أعمال المتفضّهين ونقد المصادر أظهرت بأنْ هذا المطلب الصادر عن 
غنائية شخصية هو نتاج لمحاكاة يسعى الشاعر لإنكارها . فالصونيتة 4 
الواقع مشكلة من تركيب لإحالات لهوراص 110206 ولأوفيد 010106: 
فالإشارة التي يرفض من خلالها دي بلأي التُماذج هي 4# حد ذاتها 
استدعاء لها من أجل استخدامها لحسابه؛ بغرض الالتحام 4 نصه بالرثاء 
والهجاء: المتميزة ب«الهيجان الفاتر». 

إن تعقّد العلاقات بالتّماذج. بذاكرة الثّراث وبسلطة القدماء هي 
كبيرة جدا بحيث يفرض حذرشديد نفسه للحكم بصدق نص أو بأصالته: 
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فالأول قد يحدث عن طريق المحاكاة -يقع الحديث حينئكذ عن أثر صدق- 
وينتج عن شبكة من الإحالات. التي بعيدا عن إنكار الأنا- تفتح لها المجال 
للولوج للخطابء على قدر ما تكون حقيقية ولعلها لا تستند على ذاتية 
وعلى حقيقة النّات خارج اللّفة؛ أما الثانية فهي مقولة فرضت نفسها 
مؤخرا # التاريخ الأدبي والفنّي والتي لعلّها لن تكون. عند التّعامل مع 
النصوصء مناقضة للتّناص. فهذا الأخير لا يعني بالضرورة مجرد علاقة 
ذات طبيعة تخَلّقيَة؛ بالإضافة إلى أنه شك الارتباط بالتّصوص,ء بالتقاطع 
الخصب للذاكرة الشخصية والجمعيةء يمكن أن تتوضح هذه الأصالة. 

إِنّه بدون شك ل4 كتاب المحاولات 855315 5ع .ا لمونتاني 8102121806: 
تمتد هذه الجدئية دوما بين التعبير عن الات والمحاكاة. رقض السلط 
والاعتراف بها لتجد مرتكزا لتحمّقها . مونتاني 1 معروقف بأنه 
يدعي القيام ب«تجريب قدراته»؛ يرقض أيضا المحاكاة كتلفيق مدرسي. 
يدينء باسم الحكم الذى يجعله معارضا للذاكرة. ممارسة التّضمينات. 
هذا التركيب للاستشهادات. والمنتقيات. هذه القوائم للمضان المشتركة: 
المشكلة لمخزن يفرف منه المتحدّث ما يحتاجه 4 خطابه (أنظر 
الأنطولوجيا.ء ص ). الالتجاء بصفة منتظمة للاستشهادات. هو. حسيه. 
ليس فقط عملا متَكلفاء ابتذالا للخطابء لكنّه أيضا سلطة مكتسبة 
بثمن بخسء يعبر عن قلّة التّبصر عند الكتّاب الذين لا ينشغلون أبدا 
بالحكم بأنفسهم على ما يضيفونه # خطابهم؛ وأقلّ من ذلك بصياغة 
تبريرهم الخاص. إِنّه إذن # نفس الوقت باسم مقاييس أخلاقية؛ فلسفية 
وجمالية يدين مونتاني ءمونهاهه)1 التّلفيق والمحاكاة: بحيث أن كتابات 
مثل هذه لا تدل على اهتمام بالجودة. ولا عن تحر عمًا هو حقيقيء ولا 
عن بحث عن الجمال. 

أيضا ممارسته للاستشهادات يتعارض تماما مع تلكء. السائدة 2 


2 بابالى بيبعى > غروس 


عصره. التي تقع تحت طائلة اتهاماته: فهو ((لايحسب استعاراته)) لكنه 
((يزنها)) أي أنه يقيس وزنهاء قيمتها (أنظر الأنطولوجياء ص ). لكن 
بصفة خاصة:؛ الأخذ عن الآخرين لا يهدف أبدا إلى إخفاء الأناء بالتسبة 
لمونتاني 806ن810]8: لكن على العكس من ذلك يهدف إلى الكشف عنها : 
أيضا هو يبتعد جذريًا عن أولئك الذين يريدون ((أن يتقلّدوا أسلحة 
اختراعات قديمة يتم ترقيعها من هنا ومن هناك)) (المحاولات 555815 65.آء 
1 1/1 «بخصوص تكوين الأطفال»). ويؤكد : 


لا أتحدث على تسان الآخرين: ولا أرغب 2 
أن يتحدثوا على لساني. [...] مهما كان؛ ما 
أريد أن أقوله ومهما كانت هذه الحماقات, 
لست أرغب 4 إخفائهاء فما هي سوى صورتي 
عارية ومشوية؛ حيث قام الرسام برسمها لي؛ 
ليس كوجه حسن. لكنّه وجهي أنا. فلأثه 
أيضا فيها هنا أمزجتي وآرائي؛ أوفّرها لمن 
يثق بك ونيس لمن يعتقد 4. لا أقصد من 
هذا سوى الكشف عن نفسي كما هي [...] 


تسا 


فالإعارة من الآأخرين لا تجري من أجل إخفاء الدّات لكن من أجل 
الكشف عنها؛ فهي ليست من أجل التّحسين بل هي من أجل غبرازها على 
حقيقتها . المقارنة بالصورة ليست عبثا: فما هو ىك رهانء. هو طبعا العلاقة 
الثلاثية التي تعقدها الكتابة مع المتناص, الأنا وما يمكله. فمن المفهوم أن 
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النصوص يجب الأ تظلّ متشيثة يالتموذج: فالتموذج الأوحد الذي على 
الكتابة أن تقدّمه وأن تجريه يتمئّل 2 ذات الكتابة نفسها . 

يتحدى مونتاني عمع نم0 أيضا دوما السلطة التي يمكن أن تمثلها 
النصوص القديمة؛ لذلك هو يميز«الاستشهادات» التي تحيل على وظيفة 
سلطة الاستشهاد. عن «الاستعارات».: التي تعبر عكس ذلك على التحرر 
منها . فالنُصوص المطلوية. الشذرات المركبة 4 عمله هي 2# الواقع بصفة 
عامة مجردة من الإحالة على أصولها . وعلى القارئ أن يتعرف على 
مصدرها (أنظر الأنطولوجيا ص ):لأن ما يرجع للكاتب وما هو مستعار 
من غيره ليسا متمايزين بوضوح: يطمح مونتاني 7100121886 إلى تفعيل 
القارئ الفطنء الذي يميز من خلال كتابته ما هو لبلوتارك عناودقانا!ط أو 
لسينيك 56960116 . إِنْ هيمنة السلط هي بدورها تخادع القارئ كثير 
الانشغال باحترام سلطة القدماء عوض أن تجعله يقيس القيمة الخاصة 
ينص ماء ما له من «قوة جمالية خصوصية» (المحاولات 5 1.65 11 26: 
«كتب 11765 41065»). إن التحريف المفروض على الفقرات المستعارة هو 
العلامة المؤْكّدة على تفرد الكاتب الذي عرف كيف يتملّكها : «من بين قدر 
من الاستعارات أسعدني أن أتمكن من الحيازة على اليعض منهاء فجعلتها 
تتقنع محرفا إياها لغاية جديدة» (سبق ذكرهء !]1 711, «#ك الفيزيونوميا 1(6 
عنصدمهو وتام 13». أنظر النْصّ 2 الأنطولوجياء ص ). 

مع ذلكء يعترف مونتاني 8400121806 أيضا بأنه لا يستطيع الكتابة دون 
أن يرجع إلى كثابه الأكثر قريا من نفسهء بدون أن يستعير منهم ما لن يقوله 
هو بنفسه: حينئن حتى عندما يصرح«نّا أكتب. أتجاوز مرافقة الكتب 
وذكراهاء خوفا من أن تتخلّل صياغتي» (سبق ذكره. 111 /ا« حول أشعار 
لفرجيل»): يعترف بأنّه لا يستطيع «أن ينقصل عن بلوتارك عناوهقان!5 . إِنّه 
شامل وممتلئئ حتى أنه 4 كل مناسبة: و4 بعض الموضوعات الغريبة التي 
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تتخذهاء تجده يتدخل 4# شؤونك ويمد لك يدا سخيّة لا تتضب ثرواتها 
وجمائلها» (نفسه). © تسلّط الكتّاب اللآتين والإغريق عليه, كان مجيرا على 
السطو عليهم. ماداموا يفرضون أنفسهم: وكأنه فرض بالقوة. على ذاكرته. 
ويلجون عنوة 4 خطابه؛ فالقراءة لك تداخل دائم مع الكتابة: «جعلوني معرضا 
جدا للسطو على من تسلّطُ علي: لا يمكنني أن أخالطهم لفترة قصيرة حتّى 
أقنطع منهم فخذا أو جناحا» (نفسه). يعترف مونتاني 6هعنهاه140 ب«وضعيته 
كمقلّد ومحاكي»: نا أهم بنظم أبيات شعرية [...] تؤشر بوضوح على الشاعر 
الذي قمت بقرائته مؤخْرا: ومنذ تجاريي الأولى: لا تنجو إحداها ولو قليلا من 
أثر أجنبي» [نفسه). 
لكن. كما كتب جان ستاروينسكي أكأكماطمعهاة صوعل: 


[هذا] التّبرؤ هو 4 حد ذاته طريقة 4 أخن 
المبادرة التي تخلّت عنها صفحات أخرى 
للكلمة الأجنبية. فإذا كان خطاب هذه 
المحاولات جاء مستعاراء فإن الخطاب الواصف 
الذي يؤشر على الاستعارة يجعل مونتائي 
يستعيد وظيفة الحكم التزيه: فعملية 
الاستهعارة نفسهاء المنسوبة إليه هو نفسه؛ 
تصبح: 2 الصورة التي قدمها عن نفسه 
ملمحا أصيلا. 
حركيّة مونتاني /1:!01/71©11 1ل© ©8101:141©1: غاليمار 
لمعسمناله 2 1982. 


فا محاكاة لا تتحدّد إذن بإعادة الإنتاج بأمانة لنموذج ما؛ لأنها تطرح 
علاقة ذات بالكتابة, بالذاكرة. بالتّراث. فهي بالضرورة ل وضع مزدوج: 
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بين رفض للمحاكاة واعتراف بضرورتها. احترام للثّراث ورفض لميراث 
مرادف للقيد والتكرار, فالمحاكاة موضوع لتصريحات متناقضة تعبر عن 
الوضعية الحرجة التى يضعها قيها الكتاب الذين يعترفون بها كأساس 
لجمالياتهم (أو تجماليات عصرهم). فيجدون أنفسهم منخرطين فيها . 

تعيّن المحاكاة إذن نظاما خاصا للتّناص: ذو خصوصية لأنه ينتمي 
بقوة لعصر ولجماليات معينة؛ متفرد أيضا لأنه يضفي على الأعمال قوة, 
قوة السلطة. واستمرارية. هي استمرارية التراث. وقيمة. هي قيمة الماضي 
الضامن للمثال وللجمال وللعقلانية. نظام مثل هذا للتناص يؤكّد أنه 
عكس ما اتجهت الحداثة إلى فرضه كمقياسء يمكنها أن تعني استمرارا 
يساير الاعتراف بنموذج؛ وتفتح هذه العلاقة بالتموذجء المستنسخ. لكن أيضا 
المحرف. والمستهزأ به... كوة تسكنها إمكانية التّجديدء الاختراع والتعبير عن 
الذات. 


1 متخيل الطرس 
تتطلّب صورة الطّرس مساءلة: إِنّها تبلور # الواقع التَّوثّرات 
الحاصلة بين التباين والتّمائل؛ النسيان والذاكرة. الأّتي تصنع كل كتابة 


معنا 


1. الطّرس الرومنسي 

للطرس موضوع فريد - فيما ذكر دوكوينسي ر6عمزب0 26 هو 
«متفيحة أو لفاضة يتم بغدفة متكترّرة التحلص مما خط عليه (انظر 
الأنطولوجياء ص ) - يحتوي على آثار متفاوتة درجة الوضوح. لكتابات 
متعددة. وبعبارة أخرى. إن الوحدة التي يمئّلها الطّرس على سطحه المرئي 
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ماهي سوى الوجه الآخر لتقتوع. يكون أحيانا متخفيا إلى درجة كبيرة. 
تطورات الكيمياء الحديثة. حسب دوكوينسي [6همندا0 726 -ألم يكن 
بالإمكان قوله بالتسبة للخيمياء. إلا بالقدر الذي يكون فيه نصيب المتخيل 
على أهمية كبيرة ا يتعلّق الأمر بهذا الموضوع5؟- سمحت بالضبط بالعودة 
إلى هذا الأصلء الذي كان يبدو وكأئه اختفى تماماء عن طريق حركة ارتداد 
مقدمة بطريقة إيجابية دوما: عند حك سطح اللفافة: يمكن العثور على 
مختلف طبقات التّصص التي يغطيها . فقالطّرس مهيا بامتياز إذن للقيام 
بالعملية الجنيالوجيّة عداوأع210عمعع علاءعقدعل 12. فهو يحتفظ بالكتابات 
التى تبدو قد امحت من أجل أن تترك مكانا للكتابات الجديدة: فيخلّف ذلك 
ترسبات مستمرة. فالوحدة الظاهرة للطّرس تخفي إذن تباينا أساسياء 
والذي يمكنه هو نفسه أن يختزل عن طريق الارتداد ك4 انّجاه أصل واحد» 
والذي # نهاية المطاف من المهم إيجاده والحفاظ عليه. 

حركة الارتداد الممتدة, التي أدّت إلى المرور من تماثل ظاهر إلى تباين 
واضح تسمح #4 الحقيقة بالمحافظة على استمرارية وعلى وحدة لا يمكن 
للزّمن أن يبليها . إن ثيمة الزُمن توضح ع القسم الثاني من نص دوكوينسي 
/إ1066ا0 ع2 بأنّه يصبح الطرس مقترنا: إِنّه المعادل الاستعاري للذهن 
«التذكاري» للانسان. لأنّه © الذّهن مثلما هو على الطّرسء تعلق ذكريات 
حيث قد يدفع التّنوع إلى الاعتقاد بأن الزّمن حكم إلى الآبد بشعور الوحدة, 
الذي يقضي على هويّة الإنسان: الخاضع للتّفييرات المستمرة. إذ يبقى من 
الممكن « كذ ساعة الموت؛ أو أيضا أثناء الحمّى: أو أيضا 4 هلوسات الأفيون» 
(نفسه) أن يعر على وحدة أساسيّة للأنا. الذكريات المختلفة التي تتجمع ‏ 
ذاكرتنا لا تمحو إلا 2 الظاهر ما سبقها: فالشاعر يمكنه أن يختزل خط 
الزُمن 4 نقطة تكتّف مجموع الذكريات. تطابق ما بين الزمني والتّزامني. 
أي أنّ الذاكرة تتصور كقدرة على التّجميع: فهي لا تلفي فقط النسيان: 
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لكنّها تتكمّل بالتّباين الظاهر وتجعل الذكريات المختلفة متعايشة معا 
ومتوحّدة: فإذا كان للطّرس دوما «شيء خارق أو ما يثير الضحك بفعل 
الإلصاق العشوائئ لهذه الثيمات المتتابعة بدون رابط طبيمي بينهاء والتي. 
أخذت موقعها 4 اللفافة بالصدفة المحضة» (نفسه). فالذهن والذاكرة 
يمثلان بالضرورة وحدة. 

إن الذهن البشري إذن هو نفسه طرس. أيضا هل 4# الإمكان التفكير 
أن هذا الأخير أقَلٌ تمثيلا لصورة النص من الذهن البشري ومن الإبداع؛ 
لكن؛ بالتثسبة لدوكوانسي 011206 1(6, الذهن نفسه مجموعة نصوص: 


أي نعم أيها القارئ» كثيرة هي أشعار الفرح 
أو الحزن التي علقت بالتّتابع على طرس 
ذهتك. 


إن الطرس إذن صورة متميزة للتناص, الذي يحقّق يدوره عملا 
تجميعيا للتصوص المترسئبة, والذي بصفة دائتمةء يمنح الفرصة لقراءة 
وتأويل منشغلين بالعثور على الأثر. الخفضى. هذه الصورة ليست محايدة: 
تحيل على نموذج نصي له خصوصيته الواضحة: خصوصيّة نص يطالب 
بالوحدة؛ يفترض أن لا يكون التّباين سوى الوجه الآخر لتمائثل عميق؛ نص 
يتصور الذاكرة كقدرة على التّجميع بصفة أساسية والتّسيان كبرنيق يمكن 
تجليته. فهو أثر لتناوب تقوم الذاكرة بإلفائه. إن المظاهر التناصية 
-استشهادات,. إحالات. استذكارات...- لن تكون. بالتظر إلى ذلك. سوى 
علامات سطحية على التباين القابلة دوما للاختزال لوحدة أساسية: هي 
4 آخر المطاف, العقل المبدع. حيث الذاكرة تكون بالضرورة واحدة: أيضا 
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يكون القارئ معبأ 4 مسار عودة تأويلي نحو المصدر. إذا ما كان الطّرس 
يور صورة موندة للتناصء الذي يطابق ما بين التصوصء يلعب على التّوتّر 
الحاصل بين الوحدة والتتوع من ناحية: والذاكرة والنّسيان من ناحية أخرى, 
من المهم التأكيد على أنّ الأمر يتعلّق أيضا بصورة رومنسية, تثمّن الأصل 
والوحدة. 

تظهر صورة المترسء. ب مذكّرات ماوراء القير لشاطويريان 
مص ءطناقء)08): دوما 4 ارتباط بالذاكرة والتّسيان؛ إِنْه التاريخ نفسه الذي 
هو على صورة طرس: «تمحو الأحدات الأحداث؛ تدوينات مثبتة على 
تدويتقات أخرى: تصنع صفحات من تاريخ الطروس». هذا ما ذكره 
شاطوبريان 4 تأريخه للقديس مالو 8/0810 منه5: والذي يستعيده 2 
مستهل الكتاب الأول (مذكرات ماوراء القير. الكتاب1؛ القسم 4). فضل 
الكتابة ب محو هذا المحو. 4 العثور على آثر التاريخ: 


الأعوام التي تمر علينا وذكرياتنا هي منضدة 
ل طبقات منتظمة ومتوازية:» على درجات 
مختلفة من العمق 4 حياتناء وضتعها 
موجات الزّمن التى تمر علينا تباعا. 
مذكرات ماوراء الشبر عط#ودما ع جلياه'ك دع عاممرع1ال, 
الكتاب 39: القسم 10. 


بإمكان الكتابة أن تدعي الكشف عن مختلف طبقات طرس الذاكرة؛ 
لكن على العكس من ذلك. بإمكانها أيضا أن تنتج طرساء مطايقة بين 
طبقات من التّصوص. ف الجزء الرابع من مذكرات ما وراء-القبرء يذكّر 
شاطويريان. الذي كان موجودا 4 منابع الدانوب ءطاناهة12: 4 فقرة جديرة 
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بأن يستشهد بها كثيراء بمختلف التقاليد التي ترتبط بتحديد موفعها 


بالضبط: 


أين ينبثق منبعه الأساسي؟ 2# بلاط بارون 
ألماني» والذي كان يستعمل حورية لغفسل 
الملابس. جفراك نبييه أنكر اثواقعة:؛ أقام 
النبيل المالك دعوى. فتقرر بقرار بأن تبع 
الداتوب عطاناقة10 يمع لك بلاط البارون الذائع 
الصيت ولا يمكن أن يكون 4 مكان آخر. 
ومرت قرون على ذيوع أخطاء بطليموس 
0166 يخصوص هذه الحفيقة<( طاسيت 
116 أنزل الدانوب عطتاقة(1 من هضية 
أبنوبية عةطموطىقم ددم غير أن الأعيان 
الهرمون دير 1861108010165 التّارس كيين 
635 الاركوم سانيينَ كمقدممعنةتم 
والكاديين 65 الذين هم يمثلون سلطات 
اعتمد عليها المؤرخ الروماتيء لم يكوتوا 
فطنين بما فيه الكفاية مثل باروني الألماني. 
لم يكن أودور 110100 على معرقة كافية؛ نا 
جعلته يسافر إلى مصبات إستار 1516 حيث 
الأوكسين ملكلا “أ حسب راسين عداعة2, 
عليه أن دمحمل متريدات 1/11210206 2 
يومين: دلما تجاوز الإستار نحو مصياتهاء 
اكتشفت قبرا من الحجر ينمو عليه صن 
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غهار. اقتلمت الحشائش التي غطّت بعض 
الحروف اللأتينية» وفقجأة, توصلت إلى قراءة 
هذا المطلع الشعري لمراثي شاعر موجوع: 
«كتابي» سنرحل إلى روماء وسترحل إلى روما 
بدوني» (شهداء)». 


نفس ا مرجع كناب 37 القسم 1 


إحالة إلى طاسيت 180116 وإلى راأسين عماءة 8 استشهادات من عنده 
من الشهداء 5كلإؤنة8 التي تحتوي هي نفسها على استشهاد من أوفيد 
١: 0‏ يراكم شاطويريان قطعا من نصوص تشير إلى ذاكرته هو كاستمرار 
للثّراث. لكن المتتاص هنا غامض 4# العمق: فهو من جهة يبدو استمراراء 
استمرار الأنا التي تتذكّر وتستعيدء من وراء السنوات: ما يفصلها عنها 
(حول هذه التقطة؛ أنظر انجزء الثّالث: القسم 1, الفقرة 1آ1)؛ لكن من جهة 
أخرى؛ الاستشهادات؛ لأنها أساسا متشضية: تحيل على انقطاع الدّكريات, 
على طابعها العرضي بصفة أساسية. الاستشهاد المستمد من نصوصه. هو 
نفس الوقت تشغيل للذاكرة وبيان لمرور الزمن: أكثر من ذلكء أن يكون 
هوالزمن. كما ذكر 3 4 حياة رانسي 8006 ع0 716: «أستشهد بنفسي 
(قما آنا سوى الزمن)» (شاطوبريان امدلءطناقع)ة0), حياة رانسي عل عآلا 
2066 1844, الكتاب الثّاني). 

إنّه أساسا إيحاء بالوحدة يتوفّر للقراءة ‏ هذا النص الطرس: 
أغراضه مثل مجازاته تحيل بغزارة إلى التّحرّي عن أصلء قابل لأن 
يعارض تشتت النّصوص مثل ذكريات. هذا التراكم للتصوص ألا يجري 2 
تصّ عن المصادرة أضف إلى ذلك يجحف النّص طميا مثل التهر. ليس 
فقط دليلا على الحضارة. بل أيضا على استمرار يدفع به سريان الزمن 
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نحو الهمود . العودة إلى التبع الحقيقي (للتّهر). يعني أيضا العودة إلى نبع 
الثّراث الأدبي الذي أمكن أن يصدر عنه. إِنْ حزمة الصور الموسومة بالأثر 
والاستعارة تعبر عن نفس الانشغال بالعثور. خلف سطع الأشياءء. على 
أصل ووحدة متخفية أو ممحوة سطعيا: «بين ديلتنجن ممعم زاانط 
ودوناورت 120885/614: يتم قطع ميدان معركة بلنهايم تمأعطم816. خطى 
جيوش مورو 18401633 هي على نفس الأديم, لم تمو أبدا خطى جيوش 
لويس 519 15نا0.آ1؛ هزيمة الملك العظيم تسيطرء. ف الموضع.: على 
انتصارات الأميراطور العظيم» (مذكرات ماوراء القيرء الكتاب 37: القسم 
7؛ فالتاريخ لا يمحو التاريخ: ويكفي التّنقيب من أجل العشور على 
اليصمة. الأثر الثّابت للأزمنة الغابرة: 


[...] هذه البلدات الكثيفة المنبثشة ليست هي 
هذه المدن الصغير: 5 2 رومانيا 10213806 
والتي تحضن الأعمال الفنية العظيمة المخفية 
تحتها؛ لا تنبش الأرض ينبت الحرث كسنبلة 
قمح بعض عجائب إزميل قديم. 


نفسة . 


إذا ما كان النص نفسه طرس.ء معنى ذلك أن الزمنيّة الخاصّة 
بالكتابة هي مماثلة بعمق لزمنية التاريخ كما تصورها شاطويريان 
61134 . تتّجه الاستشهادات أيضا 4 مذكرات ماوراء القير 
©0”010116-015 2461101563 لأن تجعل من النص ضريحا : قالمذككرات 5ه1 
01015[إ060ظ2 تضم الشهداء 115 الذين هم يدورهم يسجلون حزانى 
65 أوقيد ؛ فالاستشهاد شاهد قبر منقولا بصفة حرفقية؛ تفتك 
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الكتابة من الصمت الأثر المستكشف على طرس القبر. أثر نقل إلى هذا 
الطرس الآخر الذي هو النصء مكون من طبقات من الأعمال الثّاجية من 
البلئ: 

يمثّل الطّرس إذن نظاما للتَناص مفضّلا الاستمرار والتّرابط: 
بإمكان الكتابة أن تنسج الخيط المستمرٌ للثّرات. كاشفة عن التصوص 
المدفونة: يتم ذلك بواسطة الاستشهادات. إِنّها مجرد فقرات. 


2. متخيل التبحر 

النموذج الذي يقترحه الطرس على التناص هو؛ 4 أثناء ذلك محل 
تأويلات وتتويعات. فبالنسبة لحداثة معينة, بعيدا عن أن يمثّل عودة منقذة 
نحو الأصل والوحدة: يحيلء على العكس من ذلك. على نبذ للأصل. إِنّه 
رمز لفكر الأدب الذي يعلم بتشبع فضاته الخاص: لم تعد الكتابة تهدف إلى 
الكشف عن استمراريّة الأناء أنا التَصْ والأعمال: لكنها تكشف 4 التراكم 
اللانهائي للنصوص عن فضاء ملائم للمخيلة. فالطّرس لم يعد هذا الشيء 
الغامض بصفة أساسية, الموائكم بين التباين والتماثل: النسيان والذاكرة, 
لكته صورة تبعث على الدوار للتطابق اللانهائي للكتايات. فالتيحر المعرب4 
الذي يبرزه والظاهر يصبح هو نفسه رهان الاختراع والخيال: كما كتب 
ميشال فوكو النوعده 7‏ أعطء1ة4ة بخصوص فلويير 11306611 (أنظر 
الأنطولوجيا. ص ): 


[...] من لكي نحلمء علينا أل نفمض الأعين؛ 
علينا أن نقرا. إِنْ الصورة الحقيقية معرفة. 
إنها كلمات قيلت؛ إحصاءات مضبوطة: كتلة 
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من الأخبار الصغيرة؛: قطع ضئيلة من معالم 
ومن منتجات جديدة تحمل 4 التُجربة 
الحديثة سلطات المستحيل. لم تعد هناك 
سوى الإشاعة الدائمة للتكرار التى يمكتها أن 
تنقل ئنا مالم يقع سوى مرة واحدة. لا 
يتألف المتخيّل ضد الواقع لكي يتنكر له أو 
يحل محلّه؛ يمتد بين العلامات» من كتاب إلى 
كتاب2» 2# فجوة القول المعاد والتعليقات؛ يولد 
ويتشكل ما بين النصين. 
«المكتبة الخارقة 126 2511ل دهز /1وء:191511011 صلق 1967 


4 عمل قلوبير ااعطهاهاطآ 4 أئه«ه: 1: 
لوسوي اأباعق عل 1983.. 


يقع الاختراع إذن 4 فضاء مشبع بالنصوص. يمكنه طبعا أن يتخذ 
كموضوع حتى القتاصء الإحالة اللأمتناهية للنّصوص على يعضها 
البعض. هكذاء عمل بورخيس 805865 يتأسئس على التّبحرء ويتّخذ 
كإطارء أدبي ل غاية الكمالء المكتبة؛ قرّاءها وفهارسهاء الملتقيات 
وشراحهاء التعليقات وحواشيها . يتورّع الخيال بتمامه 4 متاهة 
النصوص: فإذا ما كانت الصورة يارزة ف تخييلات 71011085 (أنظر «ثيمة 
الخائن وثيمة الكتاب».؛ «الحديقة ذات الدّروب المتفرّعة»...). فَإِنْ التناص 
متصور فيها كشبكة عنكبوتية من العلاقات,؛ التيء بعيدا عن كل رجوع 
لأصل محتملء تقيم تكذيبا قاطعا له. بورخيس 5مع:80., 2 «ديباجة 
براعة مقع 0 عدوهامء2». يطالب قبل كل شيء بحصة التناص: 
«شوبنها ور 05ا056201181ط50: دوكنسي '(0111066) 106 ستيفنسن 59]61/671501: 
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موثثئر 1310158565 شو 5139. شسترتن 026566100): ليون بلو 8مك.آ 
لاداقاء هم جزء من القائمة غير المتجانسة للكتّاب الذين أعيد قراءتهم 
باستمرار. # الخارقة المسيحية المسماة ثلاث روايات ليهوذاء أظنّ أنّى 
أحسست بالتأثير البعيد لهذا الأخيره (تخييلات 5م10ا71, غاليمار 
لكةص 0 1957). يصرح بنفس الشيء بخصوص «التّهاية هذ1 8.[آ»: 
وما متكا شخطيية يتل 3 روكاباران + حيث السكونية 
والجمود مستخدمتان للمفارقة. ليس هناكء أو لا يكاد يكون هناك ما 
هو من اختراعي [...] كل ما نجده فيها موجود بصفة مضمرة 4 كتاب 
رائع كنت الأول الذي تعمق أو على الأقل وضح محتواه» (نفسه). 

تكفي قراءة قصة«مقاربة أموسطاطيم ©تءمءممه.آ 
181110 '0» لاستنتاج التغيير الذي حصل لوقع الموضوع والعقدة: فليس 
المهم فيها مغامرات«البطل المرئي. طالب 4# الحقوق من بومياي 
80068 ». قاتل بالصدفة لوثني هنديء بل خيال الكتاب. © تلقّيه و 
تكونه. فسرد ما يطرأ للبطل مقطوع ليفسح المجال للتعليق» حول اختيار 
الموضوع. حول تأويلاته. مختلف الروايات للكتاب؛ وخاصة: حول العلاقات 


من المعقول أن يتشرف كتاب معاصر بأن 
يكون مشتقًا من كتاب قديم؛ ليس هناك 
شخصء قيما لاحظه جونسون 64مص5صتداول, 
يحب أن يكون مدينا بصفة مالمعاصريه. 
بعض الصلات المتكررة: لكن لا قيمة لهاء ما 
بين عوئيس 01556 جويس 10906 والأوديسة 
الهومرية عنال أاعضمط ع3556ل0 فَسَكمر النُقد 
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أنا عاجز على معرف لماذا- 2 تقريضها 
تقريضا مذهلا؛ العلاقات بين رواية باهادور 
317 وحوار الطّير المبجل لفريد الدين 
العطار يلقى كثيرا أو قليلا من التهليل الملغز 
من لندن 1.020:6: وحنّى من اللهاباد 
لهطتطة 411 ومن كالكوتا #اتاه21:). هناك 
اشتقاقات أخرى تم رصدها. وقع فحص 
بشأن تعداد التمائلات بين المشهد الأول 2 
الرواية وقصة كبلنغ عدنامف؟! أون ذي سيتي 
وال 1/211 /15) عط 05 ؛ يأهادور 83523011 قبل 
هذه التّماثلات: لكنّه هون على نفسه مشيرا 
إلى أنه سيكون من غير الطبيعي أن لوحتين 
لثّيلة العاشرة من محرم لا تكون لهما نقاط 

شتركة. إيليوت»: بإنصاف أكثرء يذكر 
بالأناشيد السبعين من القصة الرمزيّة غير 
المكتملة حكاية الجن كيني ع2ععنا0) 26,16" 
حيث لا توجد مرة واحدة لم تظهر فيها 
البطلة غلوريانا 31011322)): كما لااحظ يبقساوة 
ريشار ويليام شورش (سبنسرء 1879). بكل 
تواضع؛ يمكنني أنا شخصيا أن أشير إلى رائد 
محتمل وغاير: إِنَّهُ فقيه الثّوراة 4 القدس؛ 
إسحاق لوري 81تنائآ ©1533 الذي أند © القرن 
الرابع عشر وأذاع فكرة أن روح أحد الأسلاف 
أوروح سيد يمكنها أن تسكن 4 روح مسكين 
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من أجل مواساته أو تعليمه. إبُور تنادام1 هو 
اسم هذا النوع من التقمص. 


بورخيس 807265 «مقارية الالموسطاطيم ©#العم7رروار 
11 ذق 00 مدذكور سايقا . 


يجري كل شيء إذن وكأن التناص نفسه أصبح الموضوع الحقيقي 
للخيال. 

إن الحلم الذي يسكن هذه النّصوص لم يعد حلم طرس الذي 
سيوجد سطحه بكرا من كل تدوين. لكتّه حلم كتاب مطلق «هو مفتاح 
وملخص كامل لجميع الكتب الأخرى» («مكتبة بايل». مذكور سابقا). 
سيوقّع هذا الكتاب بذ نفس الوقت تعظيم التَّناصّ واختفاؤه: فضمٌ مجموع 
كل العلاقات التناصيّة الفعلية والممكنة. يضع نهاية لفوايتها . 

عير أن عمل بورخيس 801865 سعى إلى هدم أطره ورهاناته 
التقليدية. هكذاء فَإِنْ العلاقة التّناصّيّة يمكنها أن ترتكز ليس على 
اندساس نص 4 آخر. بل على تطابقهما التَّام: قبيار مينارد عبروفط 
4 لا يعيد كتابة دون كيشوط 0110016 1200 لكنّه يكتبه؛ هكذا 
تصبح فكرة وجود أصل للكتاب مهزوزة. أيضا إن المّرس الذي؛ حسب 
السارد؛ يكون: بصفة متعارضة: التنّصين» نص مينارد ونص سيرفانتيس: 
المتطابقين على قدر كبير من التّمام بحيث «وحده بيار مينار ثان. وهو 
يعارض عمل سابقه؛ يمكنه أن يبعث من جديد ويحيي مدن طروادة 
هذه...» («بيار مينارد 4تقهء11 عتءة؛ كاتب «كيشوط علأ0ناء011»», مذكور 
سابقا؛ أنظر الأنطولوجياء ص ). الانتقال إلى الحد الأقصى الذي أحدثه 
بورخيس 4# مفهوم التَّناصّ انعكس بالضرورة على صورة الطرس: لم يعد 
فقط تضمن نص لنص آخر إنّه الانطباع المتشابه لأثرهما على الوجهين 
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لشريط موييوس 4«نافا2406. أضف إلى ذلك بأآن السارد قد يتصور؛ بشيء 
من السخرية الواضحة: قراءة هذا المّرس اللأنمطي: فالأمر لا يتعلّق 
بالعودة إلى أصول النّصء ولا بحك سطحه من أجل العثور على روايته 
الأولى (هل هناك فقط رواية ((نهاتية)) ورواية(( أكثر احتمالا))5). ولا 
يفحص نقاط العبور ما بين النصين. فبيار مينار 1162310 71656 وحده هو 
من يستطيع أن يفهم الحقيقة الظّئية وغير المفكّر فيها لعمله وعمل 
سقرها تسر : 

ممارسة مثل هذه للتّناص توصل إذن إلى وضع الحد الذي يفصل 
التُعليق عن الخيال موضع شك؛ لكنها تهزّ أيضا علاقة التّمثيل: فالنص 
يقدم دوما على أنه الأول بالنّظر للواقع. الذي لا يقوم سوى بتكراره. مع 
أن الواقعة ما هي سوى رواية للطّرس. هكذاء 4 ((موضوع المعتدي 
والبطل)): تظهر الأحداث والشخصيات التّاريخِيّة تتنولان 710138 كرد 
على الأعمال: 


يفكر ف أنه قبل أن يكون فيرغوس كيلباتريك 
ةم 11 كدوءء"1: فيرغوس كيلباتريك صنع 
جيل سيزار 6535 ) 110165. لقد أنقن من هذه 
المتاهات الدائرية عن طريق تقرير غريبه 
تقرير يوقعه فيما بعد 4 متاهات أخرى أكثر 
تعقيدا وغير متجانسة. بعض أقوال سائل 
يتحاور مع كيلباتريك يوم وفاته تم تصورها 
من طرف شكسيير #تقعودع51:31 شك مأساته 
ماكيث طاعاعة]1/1 . 
((موضوع المعتدي والبطل))»: مذكور سايقا . 
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أيضا انتهى بأن صنع من أفعاله سرقة أدبيّة: 


نولان هداهوا: مدفوعا بفعل الزن لم يعرف 
كيف يخلق بصفة تامة الظّروف المتناسبة 
للتّنفيد المضاعض؛ فكان عليه أن يسرق من 
مسرحي آخرء الخصم الإنجليزي وليام 
شكسبير. أعاد إتناج مشاهد من ماكبث, لجيل 
سيزار. 


هذا التعميم للتناص يعدل بصفة جذرية من الفكرة الثّرائيّة. فهو 
حين يفترض. لا يتصور 4 صيغة الانتساب, تتابعا وعلاقة متدرجة 
للأعمال وفق نموذج عمودي. نكون حينشن أمام دورانية غاتعقابهءك 
للشصوص. فالأمر لم يعد متعلّقا بعودة إلى الأصلء لكن بتلمس الدوران 
اللأنهائي للنصوص 4 فضاء حيث تكون جميعا بمحاذاة بعضها وتتضاعف 
انعكاساتها . أيضا قد يسمح ذلك بتقنية قراءة مستحدثة» «اللأتسلسل 
المتعمد». الذي ميد عونا إلى تصمّح الأوديسة 0025566 وكأثها تالية للإنياذة 
60 وكتاب بستان السنتور 668156 للسيدة هانرى باشوليى آكده1] 
61167 وكأنّه للسيّدة هنري باشوليي. هذه التقنية تملأ الكتب الأكثر 
هدوءا بالمعقامرات. ألا يعد إسناد محاكاة يسوع-المسيح إلى لويس-فرديناند 
سيلين 56ز[نم0) ل0مقمتلءعء1-دانه.آ أو إلى جيمس جويس 0366ل 2165ل 
تجديدا كافيا للمواعظ الروحية لهذا الكتاب5»(«بيار مينار. كاتب 
«كيشوط»». سيق ذكره). 

إنّه ترتيب الُصوص الذي تعرّض لتعديل عميق؛ فوضعه لم يكن تابتا 
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بصفة نهائية شك الثرات؛ كان للتقاص بالضيط كأثر أن قام بتغييره يمعزل 
عن كل تراتبيّة . فالتّناص,؛ من هذا المنظورء غريب تماما عن التاريخ الأدبي: 
فهو يخلخل تتابع الأعمال ويجردها من كل علاقة توالد ونسب. 

يبلغ التناصء ‏ عمل بورخيس: بدون شك حده الأقصى: يطال 2# 
نفس الوقت التفمّه والشرح من جهة: الذي يقصد ببساطة: عادة, إلى 
إبرازهء والواقع من جهة أخرى والذي يجعل منه 4 التهاية أثرا صريحا 
للمتاهة اللأنهائيّة للنصوص. يكون التّقويم الأقصى الذي يمل موضوعا له 
متفقا مع فكرة حديثة عن الكتابة والإبداع. بصفة متواترةء يتم التأكيد على 
أن الإبداع تم 4 عالم مغلق من الأعمال. هكذاء بالنسبة لأندري مالرو 
121231 املسم : 


[...] الرسام إنسان أوجده المتحفه قبل أن 
يكون إنسانا يصنع صورة قطّه. فبخصوص 
الرواية: تغزو المكتبة بالزاك قبل أن يلتقي 
بنمادج راستينياك عتمع 50د 1المقترحة. [ ...| 
إذا ما وجدنا الأحداث المختلفة المتنشورة 2 
الصحف هي أصل كثير من الحيكات 
القصصية؛ لكنّها لن تكون مفتاح موؤْلّف 
عظيم؛ لأن التخطيط الأولي للروائي يولد لي 
علاقته بعالم الكتابة. قد تكون الجوكندة 
مشابهة للمونائيزا أو غير مشابهة لهاء إنها 
تشبه اللّوحات. 
الإنتسان العارض والأدب هآ اه عجقهعءاع :1.8161 
77 غائيمار لجمعستاله©: 1977. 
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يثمن المتتاص إذن لأنّه يحمّق هذا الإندراج الضروريّ لنصّ بخ 
سلسلة مجموع الأعمال وييرزه؛ يموضع دفعة واحدة القارئ 4 فضاء المكتبة 
ويسمح له بإدراك جوهر الأدب. لهذا كان على ميشال فوكو أ6طه1/1 
النتقعده" أن يكتب بأنْ فلوبير 11301561 وماني 21326 «أبانا عن واقعة 
جوهرية 4 ثقافتنا : كل لوحة تنتمي منذ هذه اللحظة إلى المساحة الشاسعة 
المسيجة بالرسم؛ كل عمل أدبي ينتمي إلى الصرير اللأمنتهئ للكتابة» 
(مذكور سايقا). 


11 العمل المستعمل. النص امد 

إذا ما كان التناص بإمكانه أن يشكل قوة ترابط. قادرة على أن تدرج 
النص 2 خط انتساب للأعمال؛ يمكنه على العكس من ذلك أن يمثّل قوة 
قطيعة تنتهك التراث. تهزأ من سلطة التُماذج وتعدل بعمق وضعيّة طبيعة 
النص. 

تتعمى أغاني مالد ورور 854210020 06 5أمصقط0) 1:65 للوتريامون 
1011 لكتابة التمرد والانتهاك. التي تعرىي الأدب المدر. سي 
والأكاديمي. فعل التّنقيب الذي قام به أعمدة الثّراث الأدبي. -شكسبير 
ع21ع50ع5131. غوتنة عطاءه)): لامارتين 126ةلمهكء؛ بود لير 83100183156 ... 
- يندرج رأسا ف خط قلب القيم. الكتابة المجدفة وتحريف البلاغة 
المدرسية. لقد سخرت المعارضة والمحاكاة الساخرة لخدمة كتابة مؤسسة 
على آثار نصوص تتنكّر لها لكي تؤكّد ذاتها أكثر. غير أن السرقة بصفة 
خاصة كانت هي التي شكلت الاستعمال الأكثر جذرية للنّصوص. فالمعنى 
الحر4 للسرقة يعني استشهادا غير معلّم (أنظر القسم الثّاني. الفصل 
2 أنتجه كاتب. محتالء ادعى بأنّه ابتدعه بينما هو لم يقم بسوى نقله. 
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إنّه يمس بالملكية الأدبية؛ كانت دائما عرضة للاستتكار الصارم. غير أن 
المفهوم لقي دوما توسعا أكثر فأكثر: فالسرقة هي الإفراط 4 الانتحال, 
والسارق هو الكاتب الذي يستولي على خطابات ليسمت له. بهذا المعنى, 
أغاني مالدورور 11311050 06 0005 1.65 هي معلم قائم للسرقة: يسطو 
لوتريامون 4«عتصدتءعاناة.1 2# الواقع على أجزاء كاملة من الخطابات. وهي 
الحالة الخاصة بالتسية لعدد من التّوصيفات العلمية: تكون السرقة أكثر 
دلالة لا تلجأ الكتابة إلى تركيب نصوص «مستعارة»: هكذاء بعض المقاطع 
الموالية لتلك المتعلّقة بتحليق الزرازير تعيد نص الطبيب شنو دام 
يستعمل لوتريامون 1,2101168506816 من جديد حرفيا فقرة طويلة من 


موسوعية : 


لطائر الحدءة الملكية أجنحة هي جِزبَيًا أطول 
منأجنحة طيور السفاوة» وتحليقه يكون 
مريحا أكثر: لذا يقضي حياته كذ الجو. لا 
يهدأ تقريبا أبد!ا ويقطع كل يوم فضاءات 
شاسعة؛ وحركته الممتدة هذه ليست أبدا 
تمرينا على الصيدء ولا مطاردة للفريسة 
وليست حنّى اكتشافا؛ لأنّه ل يصيد ؛ لكن 
يبدو أن الطيران هو حالته الطبيعية: وضعه 
الممضل. ليس بإمكاننا سوى أن تعجب 
بطريقة أدائه تبدو أجنحته الطويلة والضيقة 
ساكنة؛ إِنّه الذيل 4 أغلب الظّنْ الذي يقود 
التتحليق؛ ولا ينضدع الذيل أبدا: هو 2 
اضطراب دون توقف. يرتفع دون بذل جهد؛ 
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ينخفض وكأنه يتزحلق على سطح متحن؛ 
يبدو وكأنّه لا يحوم بل يسبح؛ يزيد 2 
سرعته؛ يبطئ؛ يتوقفه ويظل وكأنه معنّق أو 
مثبت 2 نفس المكان» خلال ساعات بأكملها . 
لا يمكن أن ملاحظة أية حركة لأجنحته: 
مهما فتّحت عينيك مثل باب فرن. لن تضضر 
بغائدة تذكر. 
أغاني مالدورورء 1869: التُشيد لا, المقطع 6 
(عدّمنا العبارات التي هي للوتريامون) 


قلب صفة وإضافة ملفوظ هما العنصران الوحيدان اللذان قام 
لوتريمون 1162806816اة.آ من خلالهما بتعديل نص شتو للاعط0: إن أغاني 
مالد ورور تقترب من تضمين للنصوصء مغتصبة ومفروضة على القارئٌ 


يبعتف . 


لكن نجد أن السنرقة مطلوية وممنهجة 4 الشعر بصفة خاصة: 


السرقة ضرورة» يتطلبها التّطور. تحتضن عن 
قرب حجملة كاتس تستعمل عباراته: تنمحو 
فكرة خاطئة: تعوضها يفكرة سليمة. 


الأشعار ععلوضو ععق: 11: 1870. 


قدمت السرقة هنا على أنّها فعل تصحيح للتصوص. فالأمر لا يتعلّق 
فقط يتمأك نص الآخرء بل أيضا بقلب الدلالة. هكذا وفّرت الأشعار 1.6©5آ 
515 التقل السلبي لحكم وأمثال باسكال 58568(1, لا روشوفوكولد 1.3 
لانهعنا0 غ10 فوفونا رغ 5عداجعدمعتاراع77... التى أعاد كتابتها الأحسن. 
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فالتّحويل الذي أصابها عميق أكثر منه محدود؛ هكذا تم 4 نص يصحح 
إحدى أفكار ياسكال [89508: 


الإنسان سنديانة. لم تعتمد الطّبيعة على ما 
أصلب منه. بجب الا يتجِنّد الكون لحمايته. 
لا تكفي قطرة ماء لتحفظه. حتّى وإن حماه 
الكون: لن يكون أكثر عرضة للتشنيع ممن 
يحفظه. يعرف الإنسان بأن الملك لا يموته 
بأن الكون يمتلك بداية. الكون لا يعرف 
شيئا: إِنّه: على الأكثر؛ قصبة مفكرة. 


نفسةه 
تعرّضت مقصدية الحقيقة. خصيصة كتابة المثل السائكر. للفشل. 
تسوي السرقة بين الحقيقي والكاذب وتجعل الكتابة الشديدة الصرامة 


للأخلاقيين (باسكال مرة أخرى) # دوار عبثي يكون المزاح الياعث على 
الضحك غير غريب عنه: 


لو أن أخلاق كليوباترة كانت أقل ضيقاء لتغير 
وجه الأرض. لما أصبح أنفها أكثر طولا . 
نشسه 


«إعادة الكتاية 4 اتّجاه الأحسن». تصحيع الأدب, إِنّه أيضا مواجهة 
الطابع المقدس للميراث الأدبى: 


يمكن لأي كان أن يحوز على حصيلة أدبيّة 
فيقول عكس ما قاله شعراء هذا القرن. 


4 تتاتاني بيقي غروس 


يستبدل تأكيداتهم بنقائضها. والعكس 
بالعكس. قإذا كان أمرا مضحكا التّهجم على 
مبادئهم الأولى؛ يكون الأمر أكثر إضحاكا من 
ذلك الدفاع عنها ضد هذه التّهجمات نفسها. 
لن أدافع عنها. 


إنها أكثر من لعبة تلميذ ثانوي: تمثّل الأشعار وضعا للكتابة 

الفردية والملكية الأدبية موضع اتهام لم يخلخل دوكاس ع062355ا10 فقط 
ملفوظ التّصوص. بل أيضا تلفظها . إن السرقة. التي تفتك الأعمال من 
كاتيهاء لا تنسبها بنفس القدر إلى دوكاس؛ سيكون الأمر أكثر منهجيّة 
وشديد الوضوح. تنحو إلى استعمالها © خطاب مجهول المؤلّف 
وجماعي: 

على الشعر أن يكون خلقا من طرف الجميع. 

وليس من قبل واحد. مسكين هيجو مهنا 1! 

مسكين راسين عمنعة11( مسكين كويى ععمم0! 

مسكين كورفي عاأأءعم0:)! مسكين يوائلو 

لاه13011١‏ مسكين سكارون 0 تيك تيلك 

وتيك. 


الأمرلا يتعلّق بدعم صورة مؤلّف فردء إيزيدور دوكاس ع1مل:19آ 
©قةعنالاء عن طريق اغتصاب كلام الفير: لكن بإحداث قطيعة مع الشعر 


مدخل الى التنامنّ 195 


الشتخصي. مع كلّ صيغة غنائيّة تتصوّر الكتابة كتعبير غير قابل للاختزال 
عن ذات: 


لقد كان الشعر الشخصي ذات يوم لعبا إلى حد 
ما ويهلوانيّات مقبولة. لنستأئف الخط الدائم 
للشعر غير الشخصيء الذي اتقطع فجأة منت 
ميلاد الفيلسوف الخائب فارناي رعممع7: منن 
إجهاض فوتتير ع:1تاأ0٠‏ العظيم. 


الأشعار: ]1 


لكن. وبالضتّبط لأنّ النَصّ كله انّخن روح السّخرية, والتّشكيك 2 
الحكم على الحقيقة: تأكيد مثل هذا ألا يمكن أنْ ينظر إليه تماما بجدية؟ 

ما قام به دوكاس من اعتداء على نظام الخطابات 4 مؤلّفه الأشعار 
كان له نتيجة خارقة للعادة: فكل المفهوم المتعلّق بالمؤلف. بعلاقة الذدّات 
بالكتابة» تعض للتعديل. هكذا؛ فَإِنْ تجارب السورياليين. سواء © المجال 
التشكيلي أو الشعري. حذت دوما حؤذو لوتريامان غمعدمةنمارة.آ. 
فالملاحظات حول الشعر 16أ65مم 18 تناد 770165 (1936) التي كتبها بروتون 
8 وإلوار 4كةننا8 تضع 4 مستهلّها فقرة من الأشعار وحكمة تحاكي 
منها الرسالة والروح. موفعة من طرف المؤلّفين:«لا بد من أن يسترد من 
قيصر كل ما ليس له» (إلوار 11350 الأعمال الكاملة, غاليمار لعقدمذاله0, 
«مكتبة البلياد 24فاط 12 06 عنوفطاه:8151». 1968 . الكتابة من جديد التى 
قأم بها فاليري /15ة/ ( 4# الملاحظات 71065 15 تعاكس «تسع وثلاثون 
ملاحظة حول الشعر» التي ظهرت 2# الأدب عكدنه11116) تتابع سرقة 
دوكاس 2162556. لكنها الكتابة الآلية هي التي وجهت الضرية القاضية 


6 ناتالي بييمي غروس 


لمماهيم الملكية الأدبية والكتابة الفردية. نظرا لكونها لم تعد تتطلّب أية 
ميزة: أيّة موهبة خاصة؛ ما موٌلف ثم يعد هو الضامن تعمله وحلّ محلّه 
الوسيط الضروري لإنتاجه. الذي يكتفي بتسجيله. ثم إن الكتابة أصبحت 
4 متناول الجميع. تبييض أسماء الكتّابء. وهو ما تتّجه إليه السرقة كما 
تصورها لوتريامون: تعني حينئن تخلّي المؤلّف عن شخصيته. التي سوف 
تعبر عنها أعماله. إِنّه مشروع بروتون 8608 وإلوار لنهنا8 يك التّصور 
التقي هونامءءههه ءناناعهصصا”.! (1930): 4# هذا النصء حيث الكتابتين 
تنحوان نحو اللأتمايز. يصطنعان كلام المستلبين؛ يتماهيان 2# من يكرر 
الآخر بامتياز - المجنون -. ما يعني تماما التّخلّى عن شخصيته الخاصة 
به وقطع العلاقة الاعتيادية المنظور إليها على أنّها طبيعيّة بين هوية ال مؤلّف 
وهوية النص. لا يتعلّق الأمر. عند إلوار لعةد11 وبروتون ه8:»40, بالمحاكاة 
الساخرة لكتايات المجانين ولا بمعارضتهاء بل ببيان أنّه «بيعض التّدريب» 
فإن تمارين التصتّع 


[...] يمكنها أن تصبح متشايهة تماما. 
ستصنع منها حينتكن أصتاف متعالية سوف 
يتلهى فيها بإدراج الثاس الذين لهم حساب 
يصمى مع العقل البشري» نفس هذا السبب 
ينكر علينا يوميا الحق ك2 أن نعبّر عن طريق 
الوسائط التي تجعلنا متمايزين. إذا ما 
استطعت على التّوالي أن أتكلّم بلسان 
الإنسان الأكثر ثراء» والانسان الأشد فقرا 4 
العالم الأعمى ومن يهذيء المخلوق الأكثر 
خشية والمخلوق الأكثر عدوانية: كيف أقبل أن 
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يكون هذا اللّسان» الذي هو فعلاء لساني 

فقطء يأتيني من موقع هو موضع انّهام 

بصفة مؤقتة: من الموقع الذي يصلح لي؛ مع 

ماهو مشنرك بين الفانينء اليائسين من 

القبول؟ 
حالات من ا مسن 05525510115م 05ل التصور النقي 
رع 011) عؤأسععسممط'ركق 1930. ضمن: أندري 

بروتون: الأعمال الكاملقة غاليمارء «مكتية البلياده 1988. 


نفس الشيء.: رأى ماكس أرنست 1570656 313 شك تقنية الصقل 
(طريقة تقوم على استعمال معدن الرصاص 4 صقل مساحة معطاة 
فتكشف هكذا عن صور هي أقرب إلى الدقة من التّوهم) ما يعادل الكتابة 
الآلية. مادامت تفترضء مثلهاء تخل للرسام عن «شخصيته»: 


ليتم اختزال الحصة الفاعلة لمن يسمى 
حنّى الآن «المؤلّف» إلى أقصى درجة: تبين أن 
هذه الطريقة فيما بعد المعادل الحقيقي كا 
عرف من قبل تحت مصطلح الكتاية الآلية. 
فالمؤنّف يشارك كمتفرج؛ سواء كان غير مبال 
أم متحمساء لميلاد عمله؛ ملاحظا مراحل 
نموه. 
ساكس أرنست 177:51 عيه1ال كتابات كم «لاوء:ل؛ 
غائيمار 111:474ه): 1970 


فالإلصاقات سواء كانت تكعيبية (يتعلق الأمر حينئذ. أساساء بأوراق 
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ملصقة). أو سورياليّة (إلصاقات ماكس أرنست 770656 <343 على سبيل 
المثال)؛ تعبّر عن نفس القطيعة؛ لأن الإلصاق «يضع الشخصية: الموهية: 
الملكية الفنيّة موضع السسؤال» (آراغون «مهدعءف: «الرسم 4 موقف تحد»). 
فالإلصاقات بالنسية لآراغون همع4:2 تبرز أن «الفن فعلا لم يبق فرديًا» 
(نفسه). إنْها تطرح «قضية الشخصية»: 


المراحل الدالّة على هذه القضية: يقوم ديشان 
ملتقطاءن(]! يتريين الجوكتدة ع0زمء10 12 
بشوارب ويوقّع عليهاء يقوم كرافان 728م0) 
بالتوقيع على ميولة عامة يقوم بيكابيا 
زط" بالتُوقيع على بقعة من الحبر 
ويسميها العذراء القديسة ١/162‏ 521216 هي 
بالنّسبة لي النّتائج المنطقيّة للخطوة البدئية 
للإلصاق. ما هو الآن مؤكّد, هو نكران التّقنية 
من ناحية: مثلما هو الحال © الإلصاق 
مضافا إليه: ما يتعلق بالشخصية التقنية؛ 
فالرسّام إذا كان لابد من الإستمرار 2 
تسميته كذلك: لم يعد مرتبطا بلوحته يقراية 
خفية فيزيقية مشابهة للسلالة. 
«الرسم 2 موقف تحد 7[ه4 4ه ع##27تأءم مل (1930): ضمن 
الإتصاقات 5عع0112) دعل هيرمان 2:21:11 لل 1965 . 


ليست السترقة إذن فقط ظاهرة دقيقة -الإدراج الخفئ لنص # 
آخر- لكتها يمكن أن تعبر عن قطيعة جوهريّة 4 تصور الإبداع والعمل, 
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سواء كان أدبيًا أو تشكيليا. فهي عندما تشكّك 4 مفاهيم المؤلّف 
والملكية الأدبية, لا تنسف فقط هوية العمل بل أيضا العلاقة التي يقيمها 
كل نص مع مجموع النصوص. فمنذ أن تصبح هوية نص ما مع ذاته غير 
مضمونة بتوقيع كاتيه: مفهوم السرقة ي حد ذاته يمكن أن يصبح لاغيا؛ 
فلأعمال المتتابعة مثل هويتها يمكن أن تجد نفسها مرهونة: فهي غير 
قابلة لأن تتسب لولف يحدد موقمه 4 التراث. هكذاء 4 الفسحة 
؟التععأاصآء ميشال بوتور :8040 اعطء841,: ييثء: من خلال النص كلّه. 
فطعا من سيلفي ء:#الا5. لجيرار دي نارفال أةء11 06 061220, 
مستلآت من الفقرة الشهيرة للّقاء مع أدريان أهمءل4 ومراقصتها؛ لم 
يتم فقط تمزيق نص نيرفال [22ء1 بل حرد من هويته لأن الفقرات 
المذكورة لم ترد معلّمة ولا محالة: 

كتب كانديدات '212473ال) بالأسود على الكلمات المتقاطمة 
المنوداء والبيضاء. المحال على المعاش والطالب الإفريقي الصامت. 


هذا الحكم الخاطتي الأجوية ك1 عكنهنكء1لدز عرتاعس ‏ علاء) 
5 0001ظ1 

المتأخرة المثيرة للأعصاب كعم ع1 عدم أمعدمهم معجزليها 
المط زدمن هنا من فضلك 015 ]1 ى أ وم م عه[ أضمعىك 
كقمام 

من هنا بك مرة واحدة») “ولام نك اناما - أعز 07م 


«... كمسة عموديا - بعنّت فيه أشعاره الحماس, هيا موئيسر: كاره 
البشر: فيليس الجميلة؛ يفقد الأمل؛ مع ذلك هناك أمل دوماء السونيتة, 
السونيتة...» 


ينتفي: على أي ساعة يأتي ع1 فكتاعط عأ1أعنن 3 :701 ع5 11 
١ 5‏ كلمع 10م 
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القطار القادم الذاهب إلى باريس مع كمه 40 كمه 0111م لتقا 


حقيبة خضراء الدم التقيل ينزل 2 لكنام1[ عهددة 16 عرع/ا عدللة؟ 
0مععموع8 
ل الشريان المرفقي وي الحال أماتذقتنة أء عاقاتطنت عرعامة ”1 مدل 


تلج بائعة تحمل علبة من أقراص التعناع. أورونت :010170171 طالبة 
تنظر 4 جدول المواعيدء ثم 4 ساعتها . الراهيتان. 


«متابعة قواعد الرقص- +- عكدنمك م[ عل كعاوع+ عع[ 711وتبرت 


بليفسيما:. ررت:2 ك5 [ل282 


ميشال بوتور 824107 آء#نلعة1ا[ المفسبحة علأمنمعابوق 
غاليمار 4:ه:له): 1973. 


«متابعة قواعد الرقص». مقتطف من سيلفي عاإنزقء يوجد إذن 
مستمدا من عدد متضحم من النّصوص لا تبدو هناك علاقة فيما بينها . 
تتجمع على سطح الصفحة دون أن تتمايز فيما بينها : إِنْها عودتها الدورية 
التي تسمح للقارئ بأن يتعرف عليهاء فيكفي أن تكون قابلة بكل طواعية 
للعبة التركيب الذي يجعلها تجد الرابط لهذه القطع المتفرقة. 

لعلّه من المفارقة أن ينّجه التعميم (الشامل) للسترقة إلى إلغاء مفهوم 
السئرقة © حد ذاته. تخيل مثل هذا لدوران غير منته لنصوص تتكرر دون 
سرقة هو أثير عند بورخيس 801865 : هكذا قام سيزار بالاديون كموءعن) 
2 بتوسيع حدود التناص والسرقة مكررا حرفيًا أعمالا كاملة: 


قبل ويعد بالاديون 22120100 الوحدة الأدبيّة 
التي يستمدها المؤلفون من الميراث المشترك: 
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هى الكلمة أوء؛ على الأكثر؛ الجملة كاملة. 
توسع المخطوطات البيزنطية والقروسطية 
قليلا الحقل الجمالىي ناقلة أبياتا شعرية 
تامة. 4ك عصرناء قطعة كبيرة من الأوديسة 
تصلح أن تكون مقدمة لواحدة من آثار يوند 
نا ومن المعروف تماما بأنْ عمل تس. 
إليوت 1.5.51:046 يعيد إنتاج أبيات شعرية 
لغولدسميت طاتد2701050): لبودثير 83100613152 
وتقيرئين عمنداءعت7. بالاديون «010داج8: 24 
سنة 1909؛ ذهب أكثر من ذلك. الحق يعملهف 
إن صح التعبير عملا كاملاء هو البساتين 
المنسية 5عمه00م2600 دمموط 165 لهيريرا إي 
رايسيغ 58 3 ه115 . 


ح. ل. بورخيس 5مع807.]آ.ل أ. بيو كازاريسى (4.1910 
5©». .تكريم تسيزار بالاديون جددع) ه موه مه 121 
7ه تواريخ بوستوس دوميك عل كعنادوة::ه:1) 
4عء:1701 وماى8: دونويل إع0+:20: 1970. 


بصفة أكثر جذرية أيضاء 4 «طلون 1100». لم يعد مفهوم المؤلّف 


موجودا بالمرة: 


ل العادات الأدبية: فكرة موضوع واحد شديدة 
القوة فعلا. من النّادر أن توقّع الكتب. تصور 
السرقة غير موجود: تم الاتّفاق على أن 
جميع الأعمال هي لؤنف واحب الذي هو 


لازمني ومجهول. يخلق التقد عادة مؤلفين؛ 
ينتقي عملين متباينين -ليكونا الطّاو تو كنغ 
8 16 130 وألف ليلة وليلة- تنسب لنفس 
الكاتبء ثم تحدد يكل أمانة نفسية هذا 
الأديب المهم. 


دطلون أوكبار أورييس طرطيوس كفط:0) «هطولة :110 
5 » خيالات 110170115: ذكر سايقا. 


هذا التّصور المثالي لإلغاء فئات ا م ؤْأُفين. الملكية الأدبية والسترقة 
سمح بقياس كم هي تشكل فكرنا حول الكتابة: عاداتقا 4 القراءة و. 
بالتّائيء حقل التناص. يبين بالضبط كيف أن السرقة. 4 نسق يعترف 
بمشروعيتهاء تشكّل استعمالا للعمل. لا تعرض فقط هويّته للاضطراب 
وتعدل نظام قراءته. لكنها تنسف القواعد التي تتحكّم ك4 دوران التصوص 
و4 العلاقات التى يمكن أن تقوم فيما بينها . أضف إلى ذلك أنه أصبح 
مشروعا أن يرى 2 بعض الممارسات الحديثة للكتابة علامة حاسمة على 
الانقلاب الذي حدث بوضوح 4 تصور الكتاية والثّراث الأدبي. 

ممارسة الاستشهادات غير المعلّمة: المتواترة 4 روايات فيليب 
سولار, س 5011655 عممناتططء ميشال بوتور 815108 أعطه841.ء جورج بيريك 
ععك2 0601865: كلود سيمون 08مذ5 011006 ... (أنظر © القسم الثّالت 
من هذا الكتاب. الفصل2: الفقرات المذكورة من معركة فارصال 1.2 
عادجعقطط عل ألانماه8) تمثل؛ بمعنى الكلمة سرقة. لكنها ليست مدركة عند 
موَلّفيها كاعتداء على العرف بقدر ما هي معتيرة كعلامة على قطيعة 2 
التّصور ذاته للكتاية وللتقاص. هكذا وضع بيريك عه:ء7 2# نهاية الحياة 
طريقة استعمال 101مداع'0 22006 عذلا 18آ جدولا ملحقا مشيرا إلى الكلاثين 
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مؤلفاء وفق ترتيب أبجدي: الذين«احتوى هذا الكتاب استشهادات من 
مؤلّفاتهم» (مذكور سابقا). يكون بذلك القارئ إذن مدعواء بصفة مسبقة, 
إلى العثور على آثار هؤلاء المؤلّفين ل الرواية التي هو بصدد قراءتها : إِنّها 
أكثر من سرقةء مثل هذه الممارسة تقترب من لعبة. يمثّل رفض وضع 
علامات الاستشعاد نكرانا للملكية الأدبية: فالأمر لا يتعلّق بالحاق أذى 
بمؤلف ماء لكن باستعمال العمل حتّى 4 هويته الخاصة. أضف إلى ذلك: 
أن تبييض اسم مؤلّف هو سلوك أكثر عنفا من ذلك الذي يحصل ذا يحاكى 
نص محاكاة ساحرة: يقلّد: يرسم رسما ساخراء يحرف عن دلالته. تجد 
علاقة النَصّ بالتّرات نفسها معدلة بصفة متفردة: لم يبق المتناص متصورا 
كنقطة وصل تربط ما بين عملين: بل بالأحرى كسمة دانّة على الاتفصال 
غير القابل للتّجاوز وغير المكترث به. تتم الإحالة إلى مؤلّف وإلى نص على 
سبيل السخرية والنثفي. وهو بدون شك من المفارقات الأساسيّة تلتّناص 
الحديث: فعلى قدر ما تتأكّد على الدوام بوضوح أكثر فأكثر الوساطة 
الأساسية للنصوص ‏ كل شكل من أشكال الكتابة: تنتقل العلاقة بما لم 
يبق معتبرا كنماذج إلى تدميرها وهدمها . المثال الدَال على هذا الموقف هو 
لوحة دوشان متمقطءب2: ل. ه. أ. أ. ك. ©.1..11.0.0.: الجوكتدة: معيار 
مؤسسي للجميلء عمل كرسه الثّراث والمتحفء لم يبق بمنأى عن اللّمس. 
خلود هذه الجوكندة المتنكر لهاء الممزقة: المقطّعة. ذو خصوية: من الجوكندة 
000 13 إلى مفاتيح ليجي 1.6265 06 15ع1ن إلى مفاتيح وارهول اماعةث/لا. 
مرورا بمنى دالي 10311 84002 تفيليب هالسمان مقتعكلة1آ عممزانطط, صورة 
ليونارد دو فنشي أعوثلا عل لتددمع ]1 لا تتوقف عن أن نقتج من جديد لكي 
«تخرق قواعدها أكثر». 2 اللحظة نفسها التي يقترب فيها الرسم دوما من 
جوهرها. تصبح «رسما متحفيا». تهزأ من الإحالات وتسعى لكي تحدث 
القطيعة مع الثّراث. 
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117. تلصيق وترميق 

المتتاصات. 4 عدد من الكتابات الحديثة. أصبحت مطلوية لأنها تبرز 
انفصالا وتباينا يبدوان أساسيين لكل كتابة؛ منذ أن لم تعد متصورة كتعبير 
مستمر عن ذات. فمادام العمل لا يتبت 4 أرض الثّراث (إنّها الاستعارة 
المستعملة من طرف جوئيان غراك 07860© «وتانال 4« ماذا الأدب يتنفس 
بصعوية»؛ أنظر الأنطولوجياء ص 167). لا تنمو بصفة مستمرة على شاكلة 
جسد حئ. أضف إلى ذلك أن التناص. مهما كان شكله. لا يجِرَّىٌ وحدة 
موجودة سلفا : يشير يلا حنين, إلى تعذر قيامها . النص المتصور هكذا 
يتعارض جذريا مع التموذج التقليدي للكتاب (أنظر الأنطولوجيا. ص 169): 


مجازات الكتاب الموفقة هي النّسيج الذي 
يحاككء الماء الذي يجري؛ الدقيق الذي يعجن, 
السبيل الذي يتبع: الستار الذي يكشفه الخ.؛ 
المجازات غير الموفقة هي جميعا لشيء يصنع؛ 
أي يرمق اعتمادا على مواد متفصلة: هناء 
«شبكة: الجواهر الحية: العضوية الارتجال 
الجذاب للسلاسل العفوية؛ هناك: عقوق وعقر 
البناءات الآلية الآلات التي تحدث صريرا 
والباردة (إنّه عرض الشاق). لأنْ ما يختفي 
خلف هذا الاتّهام للمنقطع؛ هو طبعا أسطورة 
الحياة نفسها: فالكتاب يحب أن يسيل [-..|. 
رولان بارث 811:05 10012714 «الأدب والمنقطع 


11 4© 1111671106 1961: ضمن محاولات 
نقدية 1146© 155419 لوسوي؛ 1964. 
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يعارض نموذج الطّرس بصفة جذريّة نموذج المريكة عاتتلاص 
الفسيفساء. التوليف. الإلصاق... ويعارض إنتاجه الخطي دينامية الترميق. 
بعد أن متح كلود ليفي ستروس كننهما6/1-5.آ 01106 صفات الثبالة تهذا 
النشاط. سرعان ما فرض نفسه كصورة مناسبة للكتابة» والتي تلجأ إلى 
استرداد وإعادة استخدام عناصر موجودة سابقا؛ تركيبها وتجميعها وفق 
ترتيب يمنحها قيمتها . بالنسبة لليفي ستروس. الترميق -مصطلح يجب ألا 
تلحق به أي ظلال لمعنى الابتذال- هو صورة سوية تلفكر الأسطوري. 


بظل المرمق هو الذي يشتغل بيديه» مستعملا 
وسائل محرفة بالمقارنة مع وسائل إتسان الفن. 
بيد أن خاصية الفكر الأسطوري أن يعبر عن 
نفسه بمساعدة موروث حيث مكونه ملفّق 
والّدذي؛ رغم امتدادهم يبقى رغم ذلك محدودا؛ 
مع أنّهء يجب عليه أن يستخدمه: مهما كانت 
المهمة التى يسندها له لأنّه ليس هناك شيء 
آخر بين يديه. [...] المرمق قادر على إنجاز 
عدد كبير من المهام المتنوعة؛ لكن خلافا 
للمهندس؛ لا يريط كل واحدة منها بالحصول 
على المواد الأولية والأدوات المتصورة والمحصل 
عليها قياسا لمشروعه: عالمه الأداتي مغلق» 
وقواعد التعبة هي دوما التعامل مع «الوسائل 
المتواجدة 4 المحيط»: أي مجموعة منتهية 2 
كل لحظة من الأدوات أو من المواد: ملفقة إلى 
اقصى حد ممكن لأن تشكيل المجموعة لا 
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علاقة له بال مشروع الآني؛ ولا حتّى بمشروع 
معينء لكنّها نتاج تجاور جميع الفرص التي 
سنحت بتجديد أو إثراء المخزون: أو بتعهده 
ببقايا البناءات والحطام السابقة. 
كلود تيفضى ستروس 6255© 7اكدآتاء.1 ع16144): الشكر 


المتوحش عجه ننه ععكدء2 ه.#: «علم الملموس >1 
أ :007 نك مع نع لع كه يلون 2/07 1962 . 


فالعمل ليس خالقا خالصا لْمؤلفه: إلى حد ماء يختزل تدخله 4 تركيب 
قطع يكون فد استعاد استعمالها . ضرورته ليست سابقة على إنتجازه. 

نموذج الترميق قريب جدا من التوليف الرياضيء كما مارسه جورج 
بيريك عهعرء2 5ع06018: أصبيحت الكتابة بالضبط ش قطيعة مع تصور العمل 
الخطى؛ للثمو العضوى. هكذا.ء 24 الحياة طريقة عمل أهآمددع'0 علوم ءالا 
رواية مكونة وفق مزدوج مريعي متعامد لاشينى من نظام 10: تسجيل 
الاستشهادات تم ضبطه مسبقا عن طريق «دفتر الشتروط» الذي شكله الكاتب: 


لش نهاية هذه التّبديلات الشاقّة: توصلت هكذا 
إلى نوع من «دفتر الشروطء حيث فيه؛ لكل 
فصلء؛ تم تعداد قائمة من 42 غرض التي 
يجب أن تتجلّى 3 الفصل. هكذاء 4 الفصل 
3, كان لابه من استخدام استشهاد لجيل 
فارن عممء؟ 5م111 وواحد لجويس م1090 
بيريك ع8676؛ «أربعة تجليات تلحياة طريقة عمل 
وآجرومء ل 7:00 عاآذا هأ "الامج كع 7لاوكلر 0118417 القوس 
عنة'ط؛ رقم 76 1979. 
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َالتََاص المقمّد رياضيًاء يورّع «مخزون» القطع بصفة منجزة مسبقا . 

هذه التصوص اللمعبّرة عن اللأتجانسء تستخدم قطعا وحطاما تم 
استعادتهاء من الطبيعي أن تشبه أشياء ملصقة. لترتكزء مثلما هو حال 
ملصقات يراك عداوه,8: وييكاسو 50 :؛ على تجميع من قطع الصحف, 
طوابع بريدية: ورق مرسوم.... أو. مثلما هو حال ملصقات ماكس أرنست 
651 ::83, تتجمع 4 تركيب من الصور الفوطوغرافية والبيانية: تبرز 
اللأستمرار واللأتجانس. لأن الفتّان يتوقّفه بالمعنى الحصري للكلمة. عن 
الرسم.: تظهر هذه الملصقات كنفي للرسم. 

بخصوص هذه الثقطة بالدات: تحيل على عدد كبير من التصوص 
الحديثة صورة توظيفها الفردي: لأن القطع المتناصة يمكنها أن تستفرغ. بذ 
نصوص سيمون 518208: بيتور 1810005؛ بيريك 26760.... من خارج الثّراث 
الذي شكل بصفة مشروعة «التصوص الأدبية». إنها قطع من الصحفء 
شعارات سياسية مطبوعة على معلّقات. إعلانات وحطام آخر من الكتابات 
الحضريّة ولجت بالقوة النصوص التي شكلتها باعتبارها مواد أوليّة. دون أن 
تعتني بأن تجعلها متجانسة. وك المقابل: أصبح النص الأدبئ (عند نارقال 
اهعل! 4# فسحة »101620/2[116؛ بروست إونام22 2# معركة فارسال عااتماة8 
!ةط" عل...) عرضة للثهب والتمزيق. 

لجأت هذه الكتابات لما فعله بيكاسو وووةه:2 لما رشق قميصا 
حقيقيًا على رسمه. غرس مسامير 4 لوحته (أنظر الأنطولوجياء ص162) 
أو كورت شويثارز دعلا تتطء5 )ند الذان يمكّل استرداد الفضلات الشترط 
نفسه للالصاقات. 

ممارسات مثل هذه تعبر عن قطيعة عميقة © العلاقة بالثراث. فلم 
يعد التناص وحده -استشهادات. إحالة: معارضة: محاكاة ساخرة...- 
متنكرا للضمانة والاستمرار. لكن أصبح يكسرها مدرجا 4 نطاقها ميداً 


208 ناناني بييقي - غروس 


الفوضى. 4 الواقع: إِنْ ذكر مستلآت من الأعمال الكلاسيكيّة وقصاصات 
من الضعيت أو شعارات إشهارية: يعني التسوية بين الكتابات: تحدي المبادئ 
التّراتبيّة التى يعتقد يأنها تبنيها . هو أيضا وضع ما اشتهر بالقدرة على 
الاستمرار «أعمال الماضي العظيمة»- وما وسم بختم العرضية والزوال 
ومصيره الاختفاء الستريع. هكذا. 4 نص بوتور 810506 المذكور سابقاء قطع 
الكلمات المتقاطعة والاستشهادات المستمدة من موليير 184011616 ومن نيرقال 
لة 16 هي مكدسة بلامبالاة. يجري كل شيء إذن وكأن التّناص لم يعد 
متصورا وفق صيغة عمودية -صيغة التتايع وتراتبية الأعمال- لكن وفق 
صيغة أذقية -صيغة التّسوية والمساواأة بين جميع الكتابات. 


مدخل الى النناصضص 209 


الأنطولوبيا 


دو بالي 
امتداح المحاكاة 
إن مؤلّف دفاع عن اللغة الفرنسية وبيان لهاء المكون من كتابين. هو 
بيان لغوي وشعرى. 4 الكتاب الأول؛ يؤكّد دوبالي 2113 ناط بأن اللّغات 
هيء مبدتياء متساوية فيما بينها: وتيدو اللغة الفرنسية أقَل إتقانا من 
الإغريقيّة أواللآتينية. لأنْها أصغر سنا منهماء فهي الأقلّ صنعة. للّغات إذن 
تاريخ ويعود أمر تنميتها للشعراء. على غرار أرض مسقط الرأس: فإذا ما 
كانت اللغة الفرنسية لا تزال فقيرة: فلأنْ ((الذنب يعود إلى من عليه 
حمايتهاء ولم يرعاها بما فيه الكفاية, مثلها 4 ذلك كمثل نبتة بريةء 4 
أرض صحراء حيث بدأت تنبت. دون أن تتعهد بالسقيء ولا بالتقليم, ولا 
بحماية براعمها وأشواكها التي نمت معها)). 4 الكتاب الثّانيء يولي دوبالي 
عنايته بمسائل أكثر تقنية, بالأنواع: بتطور الدلالة أو بالقافية. 4 ختام 
بيانه. يتخلّص دوبالي من هذه الاعتبارات التقنية لكي يمنح الشعر غايتهه 
الحقيقية. اللّدة والعاطفة: ((لتعلم أيها القارئ؛ أن من يكون حقًا هو 
الشاعر الذي أبحث عنه 2 لفتناء هو من يغضبني: يرضيني: يسرني, 
يؤلمني. يحبني. يبفضني. يعجبني؛ يدهشنيء وباختصار. من يتحكّم 4 لجام 
عواطفي: يجعاني أتحول من هذا إلى ذاك بحكم رغبته.)) 
لكن مادام 4 جميع التّغات هناك الجيدون 
والردينونء لا أريد منك أيها القارئ؛ دون 
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انتقاء ولا حكم أن تنساق مع أول قادم. إن 
الكتاية دون محاكاة أفضل بكثير من مشايهة 
كاتب رديئ؛ حتّى بمراعاة أنْ هذا الشيئّ 
ال مناسب بين الأكثر علماء الأكثر طبيعية 
يصنع أكثر بدون المذهبية بقدر ما يصنع 
المذهبي بدون الطبيعي. مع أنه على قدر كون 
تقوية لغتنا (وهي التي أعالجها) لا تتم بدون 
مذهب ويدون تثقيبه أريد فعلا أن أنبه الذين 
يصيون إلى هذا المجد: مجد محاكاة الجيدين 
من كتاب الإغريق والرومان: وحثّى آيضا 
الإيطاليين والإسبان وغيرهم: أنه من الأتسب 
لهم أن يفعلوا ذلك أوعدم الكتابة بتاتاء أو 
الكتابة للنّفس (كما يقال) ولريّات الفن. 
لايحتج على أبدا هنا بعدد من أهلناء ائذين 
هم بدون مذهبه وئيس لهم حتّى شيئا آخر 
غير ما هو رديء, حصلوا على صْجيجٍ كثير 
عاميتنا. الذين هم يعشقون بطيبة خاطر 
الأشياء الصغيرة ويستصغرون ما يتجاوز 
حكمهم وهم يفعلون ذلك بيرغبة منهم: لكنّي 
أعرف جيدا بأنَ العلماء لن يدرجوا 4 صف 
آخر غير من هم يتقنون الحديث بالفرنسية 
والذين لهم (كما قال شيشيرون 01061501) هم 
مؤنّفون رومانيون قدماء) روح ممتازة. لكن 
صنعتهم قليلة. ولا يحتج على أبدا أيضا بأن 


4 تاتالى بييقي - غروس 


الشعراء يولدون: وهذا محسوس من هذه 
الحماسة وهذا الجذل الروحى الذي طيعا 
يستثير الشعراء»؛ ويدونه يكون كل مذهب 
ناقصا وبدون جدوى. من المؤكّد أنه سيكون 
من السهلء وبالرغم من أنّه مما يبعث على 
الازدراء؛ أن يخلّد بالشهرة: حتّى وإن كانت 
الغبطة من طبيعتها أن تمنح حنّى 
للمتمردين وهي كافية لكي تصنع شيئا خليقا 
بالخلود. من يريد أن يطير بأيدي وأقواه 
الرّجال عليه أن يبقى طويلا 4 غرفته؛ ومن 
يرغب 2# العيش على ما سيذكره المستقيل 
عنه. مثكل من يعاني ي ذاته سكرات الموت» 
عليه أن يعرق وأن يرتعش كم من مرة: وما 
دام شعراؤنا المداهنون يشريونء يأكلون 
وينامون مستريحينء سيقاسون من الجوع 
والعطش ومن الأرق الطويل. لكن لكي أعود 
إلى موضوع البداية, لينظر المحاكي عندنا أولا 
إلى من يود محاكاتهم؛ وما الذي يقدر على 
فعله لهم وما الذي عليه أن بحاكيه؛ لكي لا 
يفعل مثل أولقك الذين» حين أرادو أن 
يظهروا مشابهين لبعض السادة العظام 
قلّدوهم فقط 2 عمل صغير وطريقة 2 
الاحتيال علىالصنعة بدل أن يقتّدوهم 4 ما 
امتازوا به و أفضالهم. قبل كل شيء؛ عليه 


مدخل الى التّناص 215 


أن يتنّصف بالقدرة على معرفة قدراته وأن 
يحاول تقدير كم تستطيع كتفاه أن تحمل؛ 
ليقيس بعناية طبيعته؛ وليتوجه إلى محاكاة 
الذي يحس بأنه أقرب إليه. وال فإنْ محاكاته 
ستيدو كمحاكاة الفرود. 
دفاع عن اللغة الفرنسية وبيان لهاء 1549. 
مكلمع :ده ترعناع :هآ هآ عك نام تتم طعها!ة اه ععدعزء82 عل 


مونتاني 

المتناصن وقارته الوا 

ليك «كتب 117165 1265».: يؤكد موئتاني 6 بقوة حقّه 2 
الجهل؛ إِنّه يميل إلى تجريب ٠‏ قواه الطبيعية» وليس قوى مكتسبة. عليك 
أيضا ألأ تبحث © كتابه عن معرفة ليست له. فإذا ما كان لمونتاني بعض 
القراءة. فليست له ذاكرة. فالاستشهادات التى ينمق بها عمله يلاحظ 
يأنها ليست سوى استثناء مما يؤكٌّد تفضيله تقراءة تبحث عن اللّذة أكثر 
مما تريد الدرس؛ أضف إلى ذلك أنّه يقرأ حسب استيهامه. حسب 
«ذهنه السياق», راقضا كل مقارية منهجية لْمؤلّفيه المفضلين. 4# الفمهرس 
الذي وضعه لهم فضل بلوتارك عناوتقاناا1 وسينيكه عناوءم56: لأن العلم 
الذي يبحث عنه «مشكّل من قطع مرقّعة فيما بينها». يدعو مونتاني 2 
التّهاية قارئه أن يلجأ لنفس المنهج: عليه هو أن يكتشف أية فقرة يلحقها 
ينصه؛ فإذا ما أشار إلى المؤلّفين كان عرضة للتقدء أضف إلى ذلك أن 
نصه. مكتوبا 4 لغة فرنسية («عامية»). يكون 4 متناول الجميع. يكون 
القارئ ك التهاية مدعوا إلى الكشف عن الاستعارة التي ادعى مونتاني 


6 ناتالى بييقي - روس 


أنه أخفى من وراتها ضعف تعبيره نفسه حتّى وإن لم يتعرف على أصل 
الاستشهاد. 


نا ينظرء؛ ل ما أستعيرء إذا ما كنت أعرف 
كيف أنتقي ما أنمق به كلامي. إِنْي أجعل 
غيري يقول ما آعجز أن أقوله أناء مرة من 
جراء ضعف ع لغتي؛ ومرة من جراء ضعف 
المعنى عندي. لا أحصي استعاراتي؛ أزتها 
[أقيمها]. وإذا ما أردت أن أحصي عددهاء علي 
أن أكلّف نفسي شططا. إِنْها جميعا أو هي 24 
أغلبها لأسماء ذائعة الصيت وقديمة بحيث 
كاتت قد تأنّقت فيما يبدو لي دون أن تكون 2 
حاجة إني. ليس هناك مبرر ومدعاة إبيداع 
تحول دون استعمائي لها لحسابي ومزجها 
بإتتاجي. أهملت 4 بعض الأحيان تسجيل 
المؤنّفه لكي الجسم جسارة هذه الأحكام 
[النتقدية] المتسرعة التي تلقي بنفسها على كل 
نوع من الكتابة, خاصة الكتابات الجديدة 
للرجال الذين لا يزالون على قيد الحياق 
وبالعامية: التي يدركها الجميع ويتحدثون بها 
والتي تبدو وقد سيطرت على الفهم والإرادة 
إلى حد الابتذال. إني لأرغب ل أن يتهجموا 
على بلوتارك عن طريقيء وأن يتكاليوا على 
سينيك من خلالي. علي أن أخفي ضعفي 
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خلف هؤلاء المحظيين. أرغب فيمن يحسن 
ستري أن أتمتّع بصفاء حكم ويكفاءة على 
تمييز قوة وجمال الحديث. لأنْ الذاكرة 
تخونني؛ أكون قاصرا على التّمييز بين ما هو 
أصلي وما هو مضافه لكي أقيس قدرتي؛ 
فقمخزوني ليس بإمكاته أن ينبت زهرة ثمينة 
جدا وجدتها مزروعة: لن يعادلها إيساويها] أي 
منتوج نابع فقط من ذاتي أنا . 
المحاولات 10 ,[1 ,كفمهد1 عمق ((كتب ععممانا و©2)): 1592. 


من الادعاء إلى الاختراع 

يستنكر مونتاني 110081806 الإخراط 2# الادعاءات. التي يرى فيها 
شكلا من الحذلقة وتخل عن الحكم وعن الخيرة. رغم أنه يدعي الطابع 
المفكّك وغير المتجانس لمحاولاته, «دركام من الزّهرات الغريبة»؛ «مرصعات 
أسيء لصقهاى (دبلا تواضع عاأهةلا 19 26». 111 9)؛ لكنّه وهو يترك 
الحديث لغيره؛ يدعي مونتاني 7100181806 أنّه يحدث نفسه. كما ذكر 
هيغو فريد ريش طل10كله171 11050 ((اسشعر مونتاتي: 4 هذه المحاكاة 
الأولية على طريقة المنتحلين. الطّريق التي يصل من خلالها لشكله 
الخاص. لكنه سرعان ما يتخلّى عن التّمط الاختزائي للتُضمين. انطلاقا 
من الاستعمال الخاص لهذا الأدب الجامع للأحكام المتناقضة حول نفس 
الموضوع؛ يجعل منه ضرورة داخلية لفكره المرتاب.فالتجميع على طريقة 
المختارات. مزج الموضوعات. يفقد عنده طابعه التُعليمي والمتحذلق. [...] 
هما هو سوى موضة وخلطا 4# الدروس والتضمينات يصبح عنده أسلوباء 


8 اناتالي بييقى ٠‏ غروس 


يستخدمه 4 بث الفوضى لأن هذه الأخيرة قد تكون هى الوعاء لنظام 
عضوي)) (ه. فريدريش 11.7,160:160: مونتانىي 8402181886 غاليمار 
لكقدطنااة 0 1968). 


هذا الخلط 2# المواقع المشتركة: التي عالجها 
أبحائثهم عدد ما من التثاس؛ لا تصلح 
سوى أن تكون رؤى ذاتية مشتركة؛ وهي تصلح 
للتّوضيح لنا وليس لإرشادنا؛ إنها نتاج للعلم 
بدعو للهزء: والذي انتقده سقراط بطريضة 
ساخرة موجها سهامه لأوثيدام عدمع0لإطاناظ. 
لي رغبة ي أن أضع كتبا ي أشياء لم تدرس 
أبدا ولم يسمع بها أحدء فالمؤلّف وهو يعلّق 
على عدد من اصدقائه العلماء الباحثين عن 
هذه المادة وتلك المعتمدة» يكتفي من ناحيته 
بأن يلقي بخطته ويستجمع من خلال عمله 
حمولته من المؤونة المجهولة؛ على الأقل يملك 
متها الحبر والورق. فهو واع بأنّه يشتري كتايا 
أو يستعيره ولا يصنعه. إنه يبلّغ الثاس: لا 
كونه يعرف كيف يصنع كتاباء بل كونه يقدم 
لهم ما يجعلهم يشكون 4 كونه لا يستطيع 
أن يفعل ذلك. تيجح الرئيس: حيث كان 
يقيم بأنه استجمع مائتين من الأماكن 
حصل عليها من أجانب لتكون له مقاما 
رئاسيا. وهو يترجى كل واحد منهم يبدو لي 
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أنه محى المجد الذي حظي به. جين وعبث 
التّفاخر بما آخذه لنفسي مما هو لغيري. من 
بين عدد مما استعرته أنا مرتاح لما قمت به 
من تحويل ومن تغيير هيئة ومن تعديل 
لغرض جديد. إِنْها الصدفة التي جعلتني كا 
استمعت إلى استخدامها الطبيعي؛ منحتها 
توجهات خاصة بيدي لكي لا تظل أجتبية 
خالصة. هؤلاء يضعون أسلابهم معروضة 
ومسرودة: مع أنَّهم ليسوا أقلّ مراعاة للقانون 
منّي. إِنْ الطبيعيين من كتابنا يعتقدون بأنَ 
لهم فضل الشرف العظيم الذي لا يبارى 2 
الاختراع تشريفا للادعاء. 
المحاولات أل.![! ,عتو#ووط كمف «ثك الهيئة 4! 71(6 


عتودم معزي 1592. 


جان دولافونين 

صوت القدماء 

> «إهداء إلى هواي أع11 2 ععازم8» (متفقه وأكاديمي, مؤلفء. ألف 
خاصة مقالة حول أصل الروايات): يدافع لافونتين 70018(056 8.آ عن 
ضرورة محاكاة القدماء: «وإذاء ما لم نعجب بالاغريق والرومان/ سوف نتيه 
إذا ما رغبنا ‏ السير 4 سبل أخرى» (نفسه). مع ذلك يعترف لافونتين بأن 
الإنتاج الأدبي الفرنسي غزير وذو نوعية. وأنه لا يمكن أن يتجرد من زمنه: 
«بدون ذكر فضل عصره يكون كمن يحدث الطرشان./ أذكر فضله؛ وأعلم 
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أنه أهل لذلك؛ لكن بجاتب هذه الأسماء التعظيمة؛. مجدنا ضئيل.». أضف 
إلى ذلك أن المحاكاة التي يدعو إليها لافونتين لا تتميز باستتساخ حر 3؛ 
فالنماذج هي قبل كلّ شيء المرشدة التي تفتح الطريق. فإذا كان لافونتين, 
عن طريق هذا الإهداء. جعل من نفسه المدافع عن القدماء (يدرج حجج 
المعاصرين: بك قالب حواري لكي يدحضها تماما). ييرهن أيضا حينئذ على 
حس مؤكّد من التواطؤ ويوضحه. 


بعض المحاكين» أعترف بأنهم قطيع 
يتبعون مثل أغنام حقيقية راعي 
مانطو. 

أسعى إلى ذلك بصفة أخرى: 
وأترك نفسى تنة؛د» 

دوما كا أسير لوحدي أكون مجازفا . 


الممارسة 


محاكاتى ليست أبدا عبودية! 


لا أستمد سوى الذكرة؛ والمقابيس: 


والقوانين 
الني سار عليها شيوخنا أنفسهم 
ذات مرة 


هإذا كانت لديهم مواقع ممئلتة 


بامتياز 
يمكنها أن تدخل 4 شعري يدون 
أي 5 


رأتقاعط أ50 ركتلاعلهاادما د5عناواعن01) 
,390101 1ع 


1 21011035 159215 كت تاك 
عنامأصقلا عل للاعاقدم 


1 بأ :50116 عكأللة 0 ع5لا لدع ل 
ع0 1تاع أصودذ 1د 


2 ع05' [ أناعة تع1اع2121 3 50101 
وان انون 

11 101101015 3وءا 22 00 
.©0528 اع 


هنا 0141م أ5ع 2 0متأقاتط[] ومازر 
اععه حداعوء 

6©5] اء رعع10'! عنان كلرععم عم عل 
5 ذع]1 أع ,5كناما 


-لاناع اأقاع0[1اللاة 16ان503 505 علا) 
5 11122115 


أتمعلمع عناواعنون كتتاع!]1ج 0 51 
ععمع أأءء 'ل عتنهء معط ماعام 


5 7/25 1165 02115 اع1اقء اترعط 
11 116نار 
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أنقلهاء وأرغب 82 أن لا قصاب 
بالفسادأيدا 

ساعيا إلى تعتيق أشعاري. 

أنظر بألم تهذه السيل المتروكة: 

فن ومرشدون جميعهم 4 شانزيليزي. 
صثعت جميلا عا اسند عيتهم؛ 
ومجدت صفاتهم 

لأترك وحيدا معجيا يصفاتهم 
الجذابة. 

تيرانس بين يدي؛ أتعلّم من هوراس 
هومير وخصمه آلهتى 4 موتبارتناس 


قلت له عند الصخور؛ نريد خطابا 
آخر؛ 

منلا يمدح عصره كمن يتحددث 
لطرشان 

أمدحدهء وأعلم أنه أهل للك 


لكن: بجنب هذه الأسماءالعظيمة: 
مجدناضتيل 

ستكون؛ ونحن محرومين من 
صلابتهم: 

ليس لدينا سوى القليل من المتعصة 
بدون أساس من الجمال 


:1ن تناع أ عأ مكمه 1 عل 
اع 0 110 211 5 


كثة أءه تاعتدط عتلرع: عل اتتقاعة 1 
ا غسة' ل 

015 قعت تتلاء 00101 ع35:6 7015 عل 
111011565 

5 25قل أده نا0) ,ر5ع10اع أت أتث 
5-1135 تصقط 0 

تتقع6 31[ قعنا0م0ك© 165 بلوعط 21 ل 
وك 21كا قشكك1 تعاطة؟ 


؟عكتتتتعة [ناع5 أتاما 12155 12 0 
15 وكلاتآ 


6 ,102185 2065 كققل أوء ععمعرع 1 
رعع1]110183 كشقل 5التماكط ا ' لز 

5 501882 11721 5011 أع عرعوره] 
5 تال عتباع1ل 

1لا762 00 ,70615 315 15ل 1آتذا عل 
,015010155 عاتلة 0 


أت 516016 500 ععنا0! هدم على 
ركل5ا50 065 2 3112م 


أت "2 111ل 535 عل أء رعناها ع1 عل 
2611 25هةة 35م 

وعع06 حت قاانانا 
عالاع0 أ5عع015أمع120115,205 


20105 


تنك!] عل لالتتاممع0 ,20115 06 [ع1' 
ر11011هة 


5 28561116111 0 7اء27 نا لان 3ل[ 
.عأنتقعط عل كلصم] ابم 


«إهداء إلى هواي أع111] 2 اولي 7 . 
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الترتيب والأصالة 

إدانة المحاكاة, بالتسبة لهيفو 080ا1], لا تعني التٌنازل عن التّظام بل 
رفض القاعدة. فالمحاكاة تم تصورها كإعادة إنتاج تلقواعد: الموصوفة بك 
التُصوص التماذجء يينما الإيداع الأصيل هو إنتاج نظام. من هذا المنظور, 
يعد اتباعياء كل عمل يعيد إنتاج قواعد. مهما كانت نوعية التموذج وعصره. 

.4 مقدذمة كرومويل 101388611©: يعود هيغو مع110 بقوة إلى هذا 
الرفض القاطع للقاعدة, المملاة عن طريق محاكاة نموذج يتصدر الكتابة؛ 
مستتنكرا تناقضات «التيار المدرسي» الذي يدعي 4# نفس الوقت بأن 
التماذج لا يمكن أن تجارى وأنّه على الشعراء أن يحاكوها. يوٌكّد بأنّه «ليس 
هناك قواعد ولا نتماذج؛ وبالأحرىء ليست هناك قواعد أخرى غير القوانين 
العامة للطّبيعة المهيمنة على الفنْ كلّه. والقوانين الخاصة التي: هي بالنتسبة 
لكل تأليف. نتاج شروط الوجود الخاص لكل موضوع». يضيف أيضا : «على 
الشاعر أن يتجنّب خاصة استنساخ أيّا كان» ليس شكسبير دون موليير, 
وليس شيذّر دون كورناي. فإذا ما كانت الموهية الحقيقيّة بإمكانها أن تخذل 
إلى هذا الحد طبيعتها الخاصة.ء فتترك هكذا جانيا أصالتها الخاصة, لكي 
تتحول إلى شيء آخرء تكون قد فقدت دور المشابهة الخالصة الذي بإمكانها 
أن تلعبه.» تم إذن النّظر إلى المحاكاة على أنّها تحويل للأنا وعقبة 4 وجه 
الأصالة. 


ماهو شديد الأهمية هو أن يثبت: بأنه ب 
الأدب كما شك السياسة: النظام يتلاءم بطريقة 
عجيبة مع الحرية؛ بل هو نتيجة لها.أما 
الباقي؛ فلايبدٌ من تجنّب خلط التّظام 
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بالتّتعيد. فالتّقعيد لا يرتبيط إلا بالشكل 
الخارجى؛ ينتج النظام عن عمق الأشياء 
نفسهاء عن الوضعية الذهنية للعناصر 
الحميمية لموضوع. التقعيد توليف مادي 
وبشري محض؛ النّظام إذا ما صح التعبير 
رياني. هاتان الصفتان جد مختلفتان 2 
جوهرهما لا تسير الواحدة منهما دوما 
بجانب الأخرى. تمثّل كاتدرائية قوطية نظاما 
مدهشا كك سذداجة عدم خضوعها للتقعيد؛ 
مبانينا الفرنسية الحديثة: التي طبقنا عليها 
بصفة غير سوية الفن المعماري الإغريقي أو 
الرومانيء لا تمنحنا سوى فوضى مقعدة. 
بإمكان رجل عادي على الدوام أن يصنع عملا 
مقعدا؛ وليس هناك سوى العقول المَدّة التي 
تعرف كيف تنظّم تأليفا. فالخائق الذي يرى 
من فوق يوجه النظام؛ المقلكد الذي ينظر عن 
قرب يضبط القاعدة؛ يعمل الأول وفق قانون 
طبيعته؛ يتّبع الثاني قواعد مدرسته. الفن 
بالنسية لأحدهما إلهاما؛ وماهو سوى علم 
بالنسبة للآخر. 4 كلمتين: ونحن لا نمترض 
على ما يحكم عليه بالتظر لهذه الملاحظة 
الأدبان المسميان اتباعيًا عنال3551ات وابتداعيا 
6 فالقاعدة من ذوق الرداءة 
والتّظام من ذوق العيقرية. 
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من المتفق عليه بأنّ الحريّة يجب الا تكون 
أبد! هى الفوضى؛ ويأن الأصالة لا يمكنها 
بأي حال من الأحوال أن تتّخن كذريعة 
للاتحراف عن الجادة. 4 عمل ادبيء الممارسة 
يجب أن تكون غير قايلة للاستنقاص يقدر ما 
يكون المفهوم أكثر جرأة. إذا أردت أن يكون 
معك الحقّ خلاف الآخرين» عليك أن تكون 
محمًا عشر مرات. على قدر الازدراء بالبلاغة 
تكون العناية بالنحو. [...] لغة غير سليمة لا 
يمكنها أن تؤدي فكراء والأسلوب بمثاية 
البكور: نقاوته تمنحه يريقه. 

نعل مؤلف هذا المجموع سيطور ب موضع 
آخر ما هو قول هنا. فليسمح له بأن يصرح 
قبل أن ينتهيى بأنْ ذهنية المحاكاة, الموصوفة 
من طرف آخرين باعتيارها منقذا للمدارس» 
بدت له دوما بأنها آفة المَنْ؛ وإدانته للقنّدي 
الاتباعيين 5 ليست أقل من إداتة 
أولكتك الذين يرتبطون بالكتّابٍ المدعوين 
ابتداعيين 15-. من يحاكي شاعرا 
ابتداعيا يصبح بالضرورة اتياعياء ما دام 
يقلّد. سواء كنت صدى لراسين أو اتعكاسا 
لشكسبيرء لن تكون على الدوام سوى صدى 
واتعكاسا. إذا ما بلفت الحد الأقصى 3 
الاستنساخ الام لعبقري: ستظل على الدوام 
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تنقصك عبقريته. لنعجب بامعلمين الكبار؛ 
ولا نحاكيهم. لنصنع شيئا آخر. إذا ما 
نجحناء فمرحىء وإذا ما فشلناء ما الّدَي 
يهم 

هناك مياهء إذا ما غطست فيها وردة: فاكهة, 
عصفوراء لا تعيدها لك» بعد فترة زمنية إلا 
وقد كستها بقشرة ثخينة مسن الكلس 
الصخريء حقًا يمكن تخمين ما يوجد تحتهاء 
من شكل أولي؛ لكنْ العطر المذاق؛ الحياة 
تكون قد اختفت. فالتّعليمات التحذلقة 
المسيقات المدرسيق عدوى الرتاية: ممارسة 
المحاكاة, تنتج نفس الأثر. فإذا ما كتمت 
قدراتك الأصلية, خيالكء فكرك؛ لن تيرز. ما 
ستستمده منها لعنّه سيحافظ جيدا على 
شيء من المظهر الذهنيء الموهية: العبقريّة؛ 
لكنه سوف يكون متحجرا. 

ا نستمع لكثّاب يصرحون بأنهم اتباعيون, 
هذا يبعدهم عن سبيل الحقيقة والجمال 
الذي لا يتبع بحرفية البقايا التي طبعها 
اللأخرون قبله. إِنّْه الخطأ بعيته! فهؤلاء 
الكتاب يخلطون بين الرتابة والفن؛ يخالون 
الأخدود طريقا. 

ليس من تموذج أمام الشاعرء سوى الطّبيعة: 
وليس من مرشدء سوى الحقيقة. يجب ألا 
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يكتب بما كتب قبله. تكن يروحه ويقلبه. من 
بين جميع الكتب المتداولة بين أيدي الناس» 
هناك كتايان ققط دراسنهما واجية من 
طرفه. هومير والكتاب المقدس. فهذان 
الكتابان الجليلان» هما الرائدان بتاريخهما 
وبقيمتهماء ولعلّهما أقدم من الكون: هما 
نفساهما كونان للفكر. نعثر فيهما بصفة ما 
على الخلق مجملا مرعيًا من حيث مظهره 
المزدوج» 2 هومير من خلال عبقرية الإنسان: 
الكتاب المقدس من خلال روح الله. 
مقدمة الأناشيد والأخاني علهالهط نه كعله: 1826. 


طوماس دوكوينسي 

الطرسء التاريخ والمصدر 

المّرسء عند دوكوينسسي 018669 ع06., قبل أن يكون استعارة 
لاشتغال الذاكرة والنّسيان. هو موضوع تاريخي للغاية: إِنّه التاريخ الذي 
ينطبع على هذه الغشاء الذي يغلّف الورق. لكن الطّرس هو أيضاء كما ذكر 
ميشال شارل 5ماعقط0 أءطء841؛ «نموذج تفسيري»: «تحت نصء آخر [...] 
يقول معنى الأول.» لكن هذا النّص الآخر لا يمكنه أن يبرز إلا بمرور الزمن, 
وفعل الزمن هذا هو الذي يؤمسس إمكانية الكشف عن معنى للحاضر. يوفق 
الطّرس بين استمراريّة مصدرء وعاء للمعنى. وتسجيل التّاريخ: الحامل 
للشنوع (أنظر ميشال شارل 3165© [6طء841. مدخل إلى دراسة النتنصوص 


قعاءعا كعل علتاغ '1 2 همناع نال معامل لوسوى اتناء5 عل 1995). 
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4 الملخّص الذي ورد 4 شكل تحليل أجراه لنص دوكوينسي. لا 
يتوقّف بودلير عند الطّرسء الموضوع الواقعي؛ يلح على استمرارية وحدة 
يكشف عنها الموضوع الاستعاري؛ «طرس الدّهن اليشري»: «بعض ما هو 
غير منسجم وليكن وجوداء لا يتسبُب 4 اضطراب الوحدة البشرية. جميع 
رجع الذاكرة, إذا ما أريد إيقاضه معاء سيشكل تناغماء لذيذا أو مؤلماء لكته 
منطقيًا وبلا تنافر.» إذا كان هكذا يمحي التّوتّر بين لاتجانس المخطوط 
ووحدة الذاكرة. يستدعي بمصطلحات شبه بروستية «الزمن الملفي 
عاتطتهمة». «التسيان المؤقت علقامء000)» (يودلير ةم الجنثات 
الاصطناعيّة, «اكل أفيون تعناامه'0 عناءعهقد ع[آ» 1860). 


[يعد أن عرف هكذا الطرس: «طرس هو قشاء 
أو لفيفة يتخلّص من مخطوطها تكرارا» يذكّر 
دوكوينسي بأنه سيفقد حَنَّى طيع الكتب على 
وسائل من السوقء الورق.] 

4 العصور الوسطى كان يمثل موضوعا على 
جانب كبير من الأهمية بالنُسبة للكيمياء 
تخليص اللفيفة من كتابتها من أجل أن 
تستقبل سلسلة من الأفكار المتتابعة. ما أن تثكم 
تنقية ما كان من قبل يعد نباتات البيته لكن 
لم يعد ينظر إليها إلا كحشائش ضارة 
ستصبح متوفرة لثقافة جديدة وأكثر ملاءمة. 
توصل الرهبان الكيميائيون إلى ذلك؛ ويطريقة 
تبدو تقريبا مستحيلة التّصديق - ليس يسيب 
شيوع نجاحها لكن بالتظر إلى الاحتراس 
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الشديد الذي أجروا به العملية - بالنّظر لما 
مثّله هذا التجاح من استجابة تامة لحاجات 
عصرهم وللاهتمامات الاستدذكارية لعصرنا. 
قاموا بالعمليّة لكن دون أن تكون بصفة جدرية 
بحيث نمنع ب المستقبل عودتها. لقد الهوا 
الكتابة إلى حد يجعلنا غير قادرين على العثور 
على آثار المخطوط السابق. [...] قلبت 
الكيمياء المتطورة أكثر لزمننا هذا جميع 
خطوات أسلافنا البسطاء فأعطت نتائج: تكون 
نظرهم: قد حقّقت ما هوأعجب مما 
ينتظر من المعجزة. فالتيجح المتغطرس 
لباراسائس 56اء8:20 المدعي إحياء الوردة أو 
البنقسج من رمادها - هاهي الآن يتحضّق ما 
يعادلها عن طريق هذا الاكتشاف الحديث: 
علامات كل كتابة بالتتايع: امحت تماما فيما 
قدرنا لهاء تم ترميمها نماما وفق التُّرتيب 
المعكوس يفتتبع آثار الطريدة: سواء كانت بقرة 
وحشية آم ذثباء 2 كل رحلة صيد؛ فيقع تبينها 
واقتفاؤها 4 جميع المنحنيات؛ بنفس الطّريقة 
المتّبعة من طرف الكورال ك2 أثينا لما يقوم 
بأدواره الغنائية مفسرا ما انغلق من المقاطع 
المؤداة على الخشبة: نفس الشيء؛ بفضل حيل 
العلم: تم الكشف عن مستور العصور المتباعدة 
جدا ل عمق الظّلال التي راكمتها القرون. إن 
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الكيمياء: هذه الساحرة الأقوى من إيريشتو دو 
توكائطو متمدعندا عل ملطعاعط زر آلا .متا ,علمصقطط 
0711)» استعادت بما سلطته من عذاب على 
غبار ورماد قرون منسية أسرار حياة خامدة 
تحت أنظار مشتركة: لكنها مضطرمة دوما 4 
جمرها. حنّى خرافة العتقاءء: هذا الطائر 
الأبدي الذي ينشر على طول القرون وجوده 
الأعزل وانبعاثاته المنعزئة عبر نويات سرمدية 
من الدخان الجنائزي؛ ماهو سوى النّمط الذي 
صنعناه مع الطّروس. ثقد عدنا ككل عنقاء من 
خلال عملية ارتدادية 2 الزمن وأجبرناها على 
أن تكشف عن عثقائها القديمة الثائمة 4 
الرماد تحت رمادها الخاص. [...) 

ما هو الدماغ البشري؛ إن لم يكن طرساء واسعا 
وطبيعيًا؟ دماغي هو طرس: كذلك دماغك, 
أيها القارئ. طبقات لا تحصى من الأفكار 
الصورء المشاعر وقعت متتابعة على دماغك»: 
بلطف مثل الضوء. يدا أن كل واحدة تحجب 
السايقة. لكن ث2 الواقع لم يقض على أي 
منها. وإذا ما كان # طرس الرق الماكث بين 
البقايا الأخرى ف ا|الأرشيفات والمكتيات» هناك 
دوما شيئا ما فانطاسيا أو يستثير الضحك 
بفعل التوليف الساخر لهذه الموضوعات 
المتتابمة بدون رابط طبيعي والتي؛ بفعل 
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الصدفة الخالصةة: شغلت بالتّتابع الملفه 2 
طرسنا الخاص الذي أبدعته السماءء كك هذا 
الطّرس العميق الذاكري للدماغ؛ ليس هناك 
ولن يكون هناك مثل هذا اللأتسجام. 
فالأحداث التي تمر بحياة إنسان, وتجلياتها 

الخارجيّة: بإمكاتها أن تكون متباينة وير 
لائقة؛ تمير أن المبادئ المنظّمة التي تتأسس 
متناسقة وتتجمع حول مراكز ثابتة ومحددة 

بصقة مسيقة؛ على حساب العتناصر غير 
المتجانسة التي استطاعت الحياة أن تراكمها 

من الخارج:ء لا تعاتي إلا إذا ما مس عظمة 
الوحدة البشريّة خطب خطيرء أو أن هجعتها 

الأخيرة تعرضت للاضطراب عند استرجاع 
التزع الأخير أوكل اختلاجة عنيفة. 

«طرس الدماغ البشر: 7 1 لاقعطاعن نك عاوءكومتوةاة 8 عله 


اننة ل 0115أكوج ةله ) :2 ,8435 1 ,كت نارهم« عل ها أوعوودى 
,0 ل رد تمناجه آله ,أأف امهم !ع ,تسمه ل مدعع مه 


بروست 

«الفضيلة التطهرية: التعويذية للمعارضة.» 

جاء النص النقدي المخصص لتحليل أسلوب غلوبير 1130164 تاليا 
لعارضة الْمؤلّف مادام بوفاري 130173 1120306 : هذه الأخيرة ظهرت 2 
8 #2 الفيغارو هتهعة1 1.6 («بخصوص «أسلوب» فلوبير». مؤرخ ف 
0 نشرت أولا 4 المجلّة الفرنسيّة الجديدة عنصو علاءبنهل2 
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156 !+ سوف يعاد نشرها 4 كتاب .4 الأحداث 0100101165 3ق سنة 
8 . يشكل هذان التصان شكلا من اللوح المزدوج ويتطلبان قراءة تربط 
بينهما . قدّمت المعارضة؛ 4 النص التقدي. على أنّها تمرين منقذ: يسمح 
بتطهير عن طريق الأسلوب الذي تشبع به المؤلّف أو تسلّط عليه. لكن إذا ما 
كان الأمر إرادياء لن تكون كتابة المعارضة واضحة تماما وواعية: يشرح 
التحليل التُقدي ما تم استعادته عن طريق المحاكاة دون أن ينعكس بصفة 
كاملة 4 حدود نحوية وأسلوبيّة. إِنْ «إعادة الإنتاج» والتّحليل الواعي 
يستدعي إذن أحدهما الآخر. 


إذا ما كان كما كتبه للفانوس اللّيلي لغلويير 
على البحارين تأثير منارة» يمكن القول أيضا 
بأن العبارات الميثوثقة من طرف االمنادي 
جز ناعنع» لها إيقاع منتظم هو إيقاع هذه 
الآلات التي تستعمل لرفع الأنقاض. سعداء هم 
الذين يشعرون بهذا الإيصاع المدسنّط؛ لكنٌ 
الذين لا يستطيعون التخلّص منه الذين, 
مهما كان الموضوع الذي يعالجون» خاضعون 
لتحديدات المعلّم؛ يصنعون «فلوبيراء على نسق 
واحد.: يشبهون هؤلاء البؤساء 4 الحكايات 
البطولية الألمانية المحكوم عليهم أن يحيوا إلى 
الأبد موثوقين إلى قارع ناقوس. أيضاء 
بخصوص ما يتعلّق بالفساد الفلوييري» لن 
أنصح كثيرا الكتّاب بالفسضيلة التّطهيرية 
التّعويذية: للمعارضة. نا ننهي كتاباء لن نكون 
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فقط راغبين 2 مواصلة الحياة مع شخصياته. 
مع مادام دويوزيون مع فريديريك مورصو 
سهعه1/10 عتعله: لكن أيضا صوتنا الداخلي 
الذي ظل ملتزما بالانضباط طيئة مدة القراءة 
متبعا إيقاع بالزاك» إيقاع قلوبير؛ سيرغب 4 أن 
يظل يتحدث مثلهم. لابد من تركه يفعل ذلك 
لبعض الوقته فلتترك الدواسة لتمدد الصوت» 
أي فلتقم معارضة إرادية لكي يمكن بعد ذلك 
العودة إلى الأصل» فلا يمكن أن يظل ال مرء طول 
حياته يقوم بالمعارضة لا إراديا. المعارضة 
الإرادية: نقوم بها بالصفة الأكثر عفوية؛ أذكر 
جيدا أني لا كتبت من قبل معارضة: تبعث على 
الامتعاض؛ لفلوييرء ثم أتساءل إذا ما كانت 
الأغنية التي أنصت لها 2 داخلى تهتم بتكرار 
أقعال الماضي المستمر أو أسماء الفاعل. بدون 
ذلك: ئن أستطيع أبدا أن أسجلها. إنّه عمل 
معكوس قمت به اليوم محاولا تسجيل بسرعة 
بعض هذه الخصائص لأسلوب قلوبير. لن 
يكون ذهتنا أبدا راضيا إذا ما لم يوفر تحليلا 
واضحا لما أنتجه قبل كل شيء بصفة لاواعية 
أو إذا ما لم يقم بإعادة إيداع حي كا قام سابقا 
ويصبر بتحليله. 
«بخصوص «أسلوب» فلوبير #اعطندها 1 عل «عأتؤى» ياك عودرمعم امه 
اللأحدات 5عئةهط:1ه:0[1): غائيمار 4ه:72/!1): 1928. 
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المعارضة والبحث عن الجوهر 

تعرض المعارضة المقهوم البروستي للإسلوب للمجازفة. فإذا كان ف 
البداية معتمدا على خطوة من نمط تحليلي: يسمح: 4 الواقع: بالتمكّن من 
جوهر أسلوب المؤنّف المحاكى. 4 هذه الحالة يكون الأسلوبء بالتسبة 
لبروست. هو «علامة التّحول الذي يجريه فكر الكاتب على الواقع» 
(«سانت-بوف وبائزاك»» أحداث). الآسلوب؛ مثل الفن: يمنحنا «الإحساس 
بالفردية» (الأسيرة). أيضا المعارضة: تمرين موسيقئ أساسا (الأمر يتعلّق 
بالتطهر من الإيقاع المتسلّطء التقاط التغم؛ من وراء كلمات الأغنية...): 
تسمح بالتعرف على وحدة التّغمة, رتابة التّغمةء تعمل ما: تحرر من خلالها 
الجوهر. كما فعلته 2 الأسيرة 1656ه1508.م 1.8 المقطع المضمن لصونيتة 
فنتوي اننعادزلا والذي تعرف عليه السارد 4 المعزوفة السباعية. إِنْ ما 
ينطبق على المؤلّف ينطبق على الموسيقي: «الموسيقيء مهما كان الموضوع 
الذي يعالجه ينغم هذه الأغنية الفردية التي رتابتها التّغفمية -قمهما كان 
الموضوع المعالج تظل هي نفسها- تبرهن عنده على ثبات العناصر المكونة 
لروحه» (نفسة). 


ما أن أقرأ مؤنفا ماء أميز بسرعة متتاهية 
خلف الكلمات نفم الأغنية: الذي يختلف عند 
كل مؤنّف عن غيره من بين جميع الْموَنّفين, 
وأنا أقراء بدون أن أتنبه» أتغنّى بهاء أضغط 
على الثوتات أو أبطتها أو أقطعهاء من أجل 
تسجيل مقاس النوتات ورجعهاء مثلما يفعل 
عند الفغناء؛ وينتظر دوما طويلا:» حسب قياس 
التغم» قبل قول نهاية الكلمة. 
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اعلم جيّدا لوآئيء لم اتمكّكن من الاشتغال 

بهذه الكيفية: لا أعرف كيف أكتبء أمتلك هذه 

الأذن الحساسة جدا والأكثر استقامة من 

غيرهاء ما سمح لي بأن أصنع معارضات: لأنّه 
عند كاتب ماء كا يتم الإمساك بالنّغم تتوارد 

الكلمات يسرعة كبيرة. لكنّ هذه الموهبة لم 
أستخدمهاء ومن حين لآخرء 4 فترات 
مختلفة من حياتي؛ هذا الأمرء مثل أيضا 
اكتشاف صلة عميقة بين فكرتين» شعورين؛ 
أحسها حية ك2 أناي» لكذّها غير متحصنة 
والّتىي ستضعف قريبا وتموت. رغم أنه سيكون 
الأمر محزتاء لأني دوما كا يكون مرصي 
شديداء ولم تكن هناك أبدا أفكار 4 الرأس و 
لاقدرة لما تكون هذه الأنا التي أعترف بأنها 
تدرك هذه الصلات بين فكرتين: كما يحدث 
دوما ك الخريفه نا لا تكون هناك زهور ولا 
أوراق» فنئحس 4# المناظر التّواصلات الأكثر 
عمقا. وهذا الطّفل الذي يعبث هكذ! بف على 
الآثار ليس .2 حاجة لأي غذاءء يتفدّى ققط 
من الفرحة التي توفرها نه رؤية الفكرة التي 
تحييه من جديد: مثل هذه البذور التي تنبت 
خطأ 4 جو جاف جداء فتموت: لكن قليلا من 
الرطوية ومن الحرارة تكفي لتبعثها من جديد. 
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وأعتقد بأن الطّفل الذي يعبث ب بيهذه 
الكيفية هو تفسهالذي يمتلك الأذن 
الحساسة والمستقيمة يستشعر بها ما بين 
انطباعين» ما بين فكرتين: تناغما دقيقا لا 
يشعر بهآخرون. من هو هذا الكائن: لا 
أعرف. لكنّه إذا كان ديخلق هكذا هذه 
التناغمات» فهو يحيا بها سرعان ما يستيقظ» 
ينبت: ينموء بكل ما تمنحه من حياة: ويموت 
بعدئنء لا يمكنه أن يعيش بدونها. لكن مهما 
استغرق 2 النّوم الذي سيجد نفسه فيه 
(مثلما بالنّسبة ليذور م.بكرال أءتعناوء11.183): 
لا يموته أو بالأحرى يموت لكن من أجل أن 
يبعث من جديد ويحضر تناغم جديد» حنّى 
وإن كانت فقط بين لوحتين لنفس الرسام 
فيدرك نفس الانعطاف الجاتبي» تفس قطعة 
القماش؛ نفس الكرسىء؛ تبين مابين 
اللوحتين شيئا مشتركا: اصطقاء روح الرسام 
وجوهرها. ما يوجد ف لوحة رسام لا يمكنه 
أن يغذيه ولا يغذيه أبدا ما يوجد 4 كتاب 
مؤنّفه ولا ما ل لوحة ثانية للرسام ولا ما 
ت كتاب ثان للمؤئف. لكن لوأنه 4 اللوحة 
الثانية أو لي الكتاب الثّاني: يدرك شيئا ما 
ليس حك الثانية ولا ل الأولى؛ لكنّه بصفة ما 
بين الإثنين: * نوع من اللوحة اكثالية: التي 
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يراها ي مادة روحية تتشكل خارج اللوحة 
يكون قد تلقّى غذاءه وشرع يعيش من جديد 
وليكون سعيدا. فبالنّسبة له أن يكون موجودا 
وأن يكون سعيدا ليست سوى شيئا واحدا. وإذا 
ما وجد بين هذه اللوحة المثالية وهذا الكتاب 
المثائي؛ اللّذين يسعده كل منهماء صلة أرقى 
تكبر فرحته ايضا. لأنّه يموت حالا 4 ما هو 
خاصء وينبعث من جديد ف التّو ليطوف 
وليحيا 2 ما هو عام. لا يحيا إلا من العام 
ينعشه العام ويغذيه: ويموت حال 4 الخاص. 
لكن كي أثناء عيشه؛ لاتعدو حياته أن تكون 
سوى وجدا وغبطة. هو وحده من عليه أن 
يكتب كتبي ‏ لكن هل ستكون أجمل؟ 
ضدّ ساتت بوف علاناع 517116-18 207117 غاليمار 
للم 1954. 


لويس آراغون 

4 التغرديب و الاستعادة 

كان آراغون همعدتة من الأوائل الذين اعترفوا للإلصاقات بتنوعهم 
وكان بالخصوص ممن فهموا 4 ماذا أحدثوا اضطراباء منذ الأعوام الأولى 
من القرن: 4 مفهوم الرسم و4 مصيره. 4 نص يعود ل1923؛ «ماكس 
آرنست 130656 :803 رسام الأوهام»» يميز بين الإلصاقات التكعيبية: التي 
يؤولها على أنها شكلا من الواقعية. يكون الشيء الللصق مستمد! مباشرة 
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من العالم الخارجى. وإلصاقات ماكس أرنست. هي التي تجعل الشيء 
غريباء مادام العنصر الملصق مشكّل عن طريق تمثيل (صورةء صورة 
فوطوغرافية...). فيما بعد. يقوم بتحليل الإتصاقات الواقعية والسياسية 
لجون هارتفيلد 4اعلامد»11 مطه1 و هوفمايستر ,1101061506 ثم التأليقات 
الكبيرة لماتيس ع112055. 

يوضح آراغون 2مهدة دفعة واحدة الطّريقة التي تحدث بها 
الإلصاقات الاضطراب 2 علاقة الرسم بالتمثيل: فالأمر لا يتعلّق آيدا 
باستنساخ عنصر من الواقع. لكن بدمجه مياشرة 4 فضاء اللوحة. أيضا 
فْإِنٌ العلاقة بين الفثان وعمله تكون قد تفيرت جذريا : ف«الشخصية 
التّمَنِيّة» للفنّان تمحي أمام «شخصيته المختارة». وبصفة متناقضة لأنّه لم 
يعد يمنح نفسه كموضوع تقديم الواقع بحيث يصبح عمله غير قابل 
للمحاكاة. كما هي لطخة الحبر التي يوفع بها بيكابيا 2102013: العذراء 
القديسة ءع,وذلا عامنة5 12 (إنه الاسم الذي يمنحه إيّاها الفثان) تقاوم 
الاستنساخ أكثر من رونوار 1168015. أخيراء يحدث الإلصاق اضطرابا طبعا 
علاقة الأعمال بالزّمن: مكونة من مواد مستعملة وعارضة: هي مشة, 
و. عابرة, ملاءمتها للحفظ 4 المتحف قليلة. 

4 الإلصاقات. مجموع مقالات مخصصة عير نصف قرن لهذه المسألة, 
يضاعف آراغون التوازيات بين ممارسات الرسامين وممارسات الكتّاب؛ هكذا 
يقارب بين إلصاقات «الموضوعات الثانوية» التي يدخلها حرفيًا 4 بعض 
رواياته والمسرقة: فتكون هكذا الصلة بالتناص مؤكّدة بوضوح. 


54 يك باريس سنة 1920 هو أول تظاهرة 
سمحت بإدراك المصادر والوسائل الألف لفن 
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جديد كل الجدة: 4 هذه المدينة التي لم 
يتمكن بيكاسو 2103550 أبدا من عرض 
البناءات المصتوعة من السلك والحديدء الورق 
المقوى: قطع الصفيح: الخ.. التي صنعها دوما 
دون أن تثير اهتمام أحدء مواصلا بصفة 
تستحق الفحص: فكرة أن تعبيره الأول كان 
الورق الملصق. لابد من القدرة على القيام 
بإحصاء الطرق المستعملة حينذناك من 
طرف ماكس أرنست لفهم أين وصلت حيتئن 
مسألة الالصاق. استعمل أرتست 1110656: 
المنصر الفوطوغرالك الملصق 4 تخطيط أو 
4 رسم؛ العنصر المخطّط أوالمرسوم يضاف 
لصورة فوطوغرافية خالصة ويسيطة لتوليفة 
من الأشياء أصبيحت غير قابلة للفهم عن 
طريق الصورة الفوطوغرافية. هذا لا يكفي 
لوصف هده الإلصاقات. لابد أيضا من 
مراعاة أن العناصر المستعارة تستعمل بيطرق 
متعددة؛ تبعا لكونها اتّخذت لتمثّل ما وقع 
نمثيله من قبل أو وفق نوع من المجاز 
الجديد قطعاء بغرض تمثيل شيء ما 
مختلف تماما. يهذه الصفة ولدت هذه 
الأزهار الغريبة المشكلة من الدواليب: هذه 
الأكداس من الشترائح المعقّدة. إِنّه هكذا قدام 
هنا محترف تطريز بصفة متميزة حلية 
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حقل سباقء فقط من خلال قبعات: 2 
موضع آخر تتشكل لي قافلة. [...] 

[يذكّر آراغون بِأنّ «جميع الرَسّامين الدين 
سموا سريايين استعملوا الالصاق.؛ هكذا 
يستشهد برسوم بيكابيا وبيكاسو .| 

من المعروف أن الرسم تلاشى بين يديه [يدا 
بيكابيا]؛ وبأن الرسام كان يكتفي 2 حوالي 
0 بمد بعض الخيوط بين قضبان الإطار 
ظهرت له فيما بعد ترفا مبالفا فيه. كان 
متاق ما هو عابر قوبا عنده؛ مناقضا لهذه 
الفطرة عند الرسامين التي تجعلهم يحجبون 
بخسة إنتاجهم الخاص؛ قبيكابيا صنع لوحة 
بالطّباشير على توحة سوداء لكي تمحى أمام 
الجميع. يمكن الاعتقدا بأن دادا مر مثل 
عاصفة: بأن بيكابيا سيعود لأروع مشاعره. 
هذا تصديمًا لبعض التّوحات المرسومة 
بالطلاء الخزك: التي تبدو وكأنّها رسمت 
بالزّيت. كان من الصعوية التّعرّف عليهاء وكان 
مجهولا هذا الذوق الخارق للعادة للتّفاهة 
الذي يملكه باعتباره شخصا. شوهد بيكابيا 
وقد أقام: ما يشبه قردة متعالمة 4 سيرك هذا 
الرّسم المزور, أشياء ذات خصوصيّة لم يبدل 
صنعها إلا القليل من أجل أن تدخل 
للوفرء والتي دخلته كك هذه الأثناءء؛ لأنّ كل 


شيء كان يصدف ماعدا الضحكة التى يطلقها 
أحيانا ديكابيا. كان هناك تبن بيبوز 02م21 
وتلباسه من ورق: ومسساويكء؛ دب اييس 
المرضعات. 4 المشهد مزهرياتء ولم يترك 
شسيء دون أن يستعمل. 

خلال نفس الفترة: حدث أن صنع بيكاسو 
شيئا خطيرا. أخذن قميصا وسخا وثبته على 
لوحة بخيط وإبرة. ونا كان الأمر معه أن 
يحوم كل شيء حول قيثارة: تم وضع قيثارة 
على سبيل المثال. أنجز إلصاقا عن طريق 
مسامير ناتئة 2 اللوحة. حدكت هناك أزمة 
منن عامين؛ أزمة إلصاق حقيقية: سمعته 
حينذاك يشكوء لأن جميع الئاس الذين يأتون 
لرؤيته والذين يشاهدونه يبعث الحياة 2 
أطراف من الثّيل والورق المقوى؛ الخيطان 
والصفائح المتموجة؛ الخرق المحصل عليها من 
اللامة: يظئن بأنهم يفعلون خيرا نا يحملون 
له قطعا من القماش الرائع ليصنع منها 
لوحات. كان لا يريد ذلكء كان يريد البقايا 
الحقيقية للحياة الإنسانية, شيئا فقيراء 
متّسخاء متروكا. 

«الضنْ التشكيلي 2 تحد 0/7 مده ءتساساء صل 1930 
2 الإنصاقات #عه011:): هرمان 216771047:11؛ دائرة الغْن 
ابه ل عه عاع2): 1965. 
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بورخيس 

«الكيشوطيان» 

«بيار مينار 7/1030 عمتولط: مؤُلّف «كيشوط 11670006ا0»» هي بدون 
شك قصة بورخيس 807865 المعروفة أكثر من غيرها والتي نالت التعاليق 
أكثر من غيرها أيضا. اللّبس الذي تنميه يتجميد بصفة أحسن 4 
الإحساس بأنها تحدث اضطرابا 4 حقل التناص: دون أن تكون إعادة كتابة 
ولا سرقة. معذلك فعمل بيار مينار هتقهذ/8 عرن:8 متماثل مع عمل 
سرفانتيس 06803165). هو أيضا يحدث اضطرابا 2 فهمنا للتاريخ 
وللملكية الأدبية. إذا كانت الأهمية النظرية لمثل هذه القصة مؤكّدة. فمن 
لمهم الانتياه للروح المرحة التي تميزها . 


[بعد إقامة فهرسة «العمل المرئي لبيار مينار؛ 
وفق التتايع الزمني» نعود السارد تعمله 
«الكاشف عن الأعماقء البطولي إلى ما 
لانهاية: الذي لا يجارى. بالضيط: مع 
االأسفه القدرات البشرية الفقيرة - 
اللأمكتمل».] 

إِنْ هذا العمل؛ لعلنّه الأكثر دلالة على عصرناء 
متكون من الفصول "!1 و 115/111[ من 
القسم الأول من دون كيشوط 0001006 ه120 
ومن مقطع من الفصل 20011. أعلم أن تأكيدا 
مثل هذا يبدو سخيفا؛ ما بيرر هذه 
«السخفضهء هو الهدف من هذه الملاحظة 
المقدامة. [...] 
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إن انّذين المحوا بأن مينار كرس حياته لكتابة 
كيشوط حديثه يكونون قد افتروا على ذكراه 
الساطعة. لم يكن يريد أن يوْلّف كيشوطا آخر 
- وهو أمر سهل - لكنّه أراد تأليف الكيشوط. 
غير مهم إضافقة أنه لم يتصور أبدا نقلا 
ميكانيكيًا للأصل؛ لم يقترح نفسه مستنسخا. 
كان طموحه الباعث على الإعجاب هو إعادة 
إنتاج بعض الصفحات المتتاطبقة -كلمة كلمة- 
مع صفحات ميقال دو سرفائتيس عل اعدو111 
5م62 . [...] فالمنهج الأولي الذي تخيله 
بسيط نسييا. #4 معرفته الجيدة للإسبانية 
مي عودته للعقيدة الكاثوليكية حارب ضد 
المورسكيين أو ضد الأتراك؛ نسي تاريخ أوروبا 
ما بين 1602 و 1918: كان ميقال دوسرفانتيس. 
درس بيار مينار هذا السبيل (أعرف أنه تجح 
استعمال إسبانية القرن 81/11 يوفاء كبير) 
لكنّه استبعده إذ وجده شديد السهولة. ولعل 
القارئ يقول أنْ ذلك كان مستحيلا. نعم غير 
أن العملية كانت مسيقا مستحيلة: ويجميع 
الوسائل من المستحيل أن تبلغ الهدفه هذا 
الأخير كان الأقل أهمية. أن يكون 2# القرن 
6 رواثيا شعبيا من القرن 709/11 ييدو ازدراء. 
أن يكون: بصفة ماء سرفانتيسا ويتوصل إلى 
كيشوط بدا له أقل عسرا -وبالضرورة أقل 
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أهمية - من الاستمرار ي البقاء بيار ميتار 
والوصول إلى كيشوط من خلال تجارب بيار 
مينار. (هذه القناعة: بقول عابر؛ جعلته 
يستبعد المقدمة المتعلقة بالسيرة الذاتية للجزء 
الثاني من دون كيشوط. فإدراج هذه المقدمة: 
كان يعني خلق شخصية أخرى - سرفانتيس - 
لكنّها أيضا كانت تعني تقديم كيشوط 2 
وظيفة هذه الشخصية وئيس مينار؛ طبعا هذا 
الأخير لم يكن راغبا ل هذه السهولة.) لقد 
قرات 4 موضع آخر 4 رسالته: «مبادرتي 
ليست أساسا شاقة». «يكفيني أن أكون خالدا 
لكي أصل بها إلى النهاية.» هل أعترف بأني 
أتخيل دوما بِأنّه نجح ويآنئي أقرا كيشوط - كل 
كيشوط - وكأنّه مينار هو الذي تصوره؟هناك 
بعض الأماسيءنًا كنت أتصفح الفصل 7001 
- الذي لم يحاول أبدا كتابته - تعرفت على 
أسلوب صديقنا وهو مثل صوته 2 مثل هذه 
الجملة الاستتثتائية: حوريات الأنهرء الصدى 
المؤلم والنّدي. هذا العطف الفعال لنعت 
لشكسبير كنا قد ناقشناه ذات يوم: 2 13/8 
..عمنا1!' لعمقطاهسا 2 لصة اقمع القتط . 

[...| مقارنة دون كيشوط مينار يدون كيشوط 
سيرفانتيس يعتبر كشفا. كتب هذا الأخيرء 
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على سييل المثال (دون كيشوطه؛ الجزء الأول 
الفصل 15): 
... الحقيقة: حيث الأم هي التاريخ» منافس 
الْرمن) مستودع الأفعال: شاهد على الماضي»؛ 
مثال ومعرفة للحاضرء تحذير للمستقبل. 
مكتوية 4 11/ا1: مكتوية من طرف «العبقري 
الجاهل» سيرفانتيس: هذا التعداد هو مدح 
بلاغي للتاريخ. كتب مينار 2# المقابل: 
... الحقيقة: حيث الأم هي التّاريخ؛ منافس 
الرّمنءمستودع الأفعال» شاهد على الماضيء 
مثال ومعرفة للحاضرء تحذير للمستقبل. 
التاريخ: أم الحقيقة؛ الفكرة مدهشة. مينار؛ 
معاصر وليم جيمس لا يحدد التاريخ على 
أنه بحث على الحقيقة لكن باعتباره أصلها. 
الحقيقة التاريخية: بالنّسية له: ليست ما 
جرى؛ إنّها ما نفكر فيه تحن على أنه جرى. 
عبارات التّهاية -مثال ومعرقة للحاضرء 
تحذير للمستقبل- هي نفعية بوقاحة. 
التتعارض بين الأسلويين حي بوضوح: 
الأسلوب العتيق لمينار - المحسوب أجنبها- 
يخطىّ بشيء من الإعجاب. الآمر ليس نفسه 
بالنسية لسايقه؛ الذي يستعمل براحة 
الإسبانية الدارجة ل عصره. [...] 
مما يمليه التأمل أعتقد أنّه من الشرعي أن 


مدخل إلى التّناص 245 


نرى 2 كيشوط «النّهائي» نوعا من الطّرس,؛ 
الذي من فيه تتجلّى آثار -محتفظ بها لكنّها 
ليست غير قايلة لأن تفك رموزها - الكتابة 
الأولية لصديقنا. من المؤسفه أن بيار مينار 
ثاني وحده عاكسا عمل سابقه: يمكته أن 
يتبش ويبعث من جديد مدن طروادة هذه.... 
[...] مينار(لعله دون قصد) أغنى الفن 
الساكن والبدائي للقراءة بتقنية جديدة: 
تقنية اللأزمنية المتحررة ومن الإسنادات 
الخاطئة. هذه التقنية ذات التطبيقات 
اللأنهائية:؛ تدعونا إلى قراءة الأوديسة 
ع08955 وكأتها تالية للإانياذة 18130 وكتاب 
بستان الستطور 06218115 نال ستلعة[ عل لخدام 
هنري باشوليي #وتاعطنة18 صصعاط1 عسقلدالةاء 
وكأنه صادر عن مادام هنري باشوئيي. تملا 
هذه التّقنية بالمغامرات الكتب الأكثر هدوءا. 
أليس إسناد محاكاة المسيح 06 184100ط:[ 
أتط)-165105 إلى لويس- فرديئنائند سيلين 
عمتاعن) لتتصتلرع15-1ه.1 أو إلى جسيمس 
جويسء؛ هو التجديد الكالك للتصائح الروحيّة 
الرهيفة لهذا العمل؟ 
نيم كعساتاق 1939 
دبيار مينار 70هنرء4] ء«ءعزه مؤلف «كيشوط 
عللهناءن). تحييلات كمع 1: غاليمان 1957. 
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جوليان غراك 
انكسارات ش التراث 
غراك 0260.: 2 «الماذا الأدب يتنفس بمسر». يستشهد بفاليري 
'صعاة: الذي. 4 إحدى أفكاره من «أفكار سيئة» (غاليمار. 1942): يعرف 
الأدب الذي يمر بحالة اتحطاط بما يتٌصف به من انتظامية؛ مع أن الشعور 
بالنضوب يعود إلى كثرة الكتب التي تقود إلى التجديدء الذي يمر هو نفسه 
بإخضاع الطرق للانتظاميّة. ينقل غراك 01860 المشكل متسائلا عن 
استمرار هذا التّراكم للأعمال وعن الطّريقة التي تغذّى بها الإبداع. بينما 
هناك رصيد من الثّقافة ظل مشتركا لعدة قرون بين الكتّاب وسمح ببروز 
أصالتهم: الأدب الحديث لم يعد يرجع إلا إلى أعمال هي نسبيا قريبة من 
بعضها © الرّمن. هذا الإنشقاق 4# العلاقة بالتراث يفسرء حسبه. «سيطرة 
الثقنية» التي تميز الأدب المعاصر. لأنْ اليحث عن الجديد لم يعد يستتد 
على رصيد مشترك للثقافة؛ لم يعد يمر بمسار من طبيعة تراكميّة لكن, 
على العكس من ذلك. يمر بمسار مفعول فيه: لم يعد هناك تراثء لأعادة 
استخدام الاستعارة, كترية تغذّي النّص؛ لكن هناك سند يحاول كل عمل أن 
يتملّص منه. مدفوعا بانشغال تجديد عميق جدا يتجاوز التاريخ الآدبي. 
حسسبه؛ يحلم: بالحداثة؛ كدثورة مستمرة». 
كل كتاب [...] يتفذى؛ كما نعلم؛ ليس فقط 
من أدوات توفّرها له الحياة» ولكن منء ولعلّه 
بصفة خاصة التّرية السميكة للأدب الذي 
سبقه. ينبت كل كتاب من كتب أخرى:؛ ولعل 
العبقرية ليست شيئا آخر غير ما تحمله 
بكتيريات خصوصية؛ كيمياء فرديّة رهيفة 
بواسطتها يتشرب ذهن جديد؛ يحول وذ 
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النهاية تحت شكل غير مسبوق لا يرمم الكون 
الخامء لكنّه بالأحرى يرمم المادة الأدبية 
الضخمة السابقة عليه. فقطه 4 جميع 
الآداب تقريبا - لعلّنا لم نفكر فيها بصفة 
كافية - هذه المادة الأدبية التي تم تمثّلها مائة 
مرة هي ثابتة ومحدودة: وهي مثل الكون 
الخام, مشتركة بين جميع الكتاب. بالنّسبة 
للكتاب 4 العصر الكلاسيكىء هذا الرصيد» 
نعرقه: إِنْه الأدب اللأتيني» الكتابات 5ععدطا8: 
بصفة نادرة الأدب الإغريقي. إذا أضفنا إليهاء 
ولكن يصفغة ثاتوية:» يعض كتاب الدراما 
الإسبان وبيعض الشعراء الطّليانء هذا هو 
الرصيد المشترك الذي يتغذدّى منه؛ بصفة 
مجملة:؛ رنصار مثل راسين؛ مونتاني مثل 
فاليري؛ وحنّى شاطويريان مثل باسكال. هذا 
الرصيد من الثّقافة المشتركة لا يلجم 
الأصالة الشخصية: لكنّه يحافظ عليها مق 
خط؛ يحدد حقلها بسلسلة من الطابوهات 
التي لا تناقش؛ -هذه الأخيرة: مثلاء جعلت 
فولتير يرتعب لا جعلها موضع تساؤل عندما 
حاول توطين شكسبير لي فرنسا. أدبي ذلك 
الوقت, حتّى وإن كان جديداء حظوة مثقلة 
ملتحمة مع تلك التى تأخن مكانها والتي 
تتغفدّى منها: جلال الأعمال الكلاسيكيّة 
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وبطؤّهاء كما قيلء لها دوما نفس طبيعة 

الجبل الجليدي العائم: الذي يظل جِرؤه 

الضخم مغمورا وغير مرئي. 

والحال أنه ليس هناك مثل ذلك 4 الثقافة 

القاعدية لجل كتّاب اليوم. [...] نحن مازلنا 

نعيش على الفكرة:؛ المعتنى بها يك اليرامج 
الجامعية وك فهارس الكتب المبرمجة؛ والتي 
مفادها أن ثقافتنا تنيت على الدوام من هذا 
الجذرء الذي هو ل نفس الوقت طويل جدا 
ودقيق جداء والذي يمتد خلال 3000 سنة 
من الثّراث الإغريقي_الروماني حنّى المصر 
الهومري. حاقظنا على هذه الفكرة 2 أتفسنا 
دون أن نمحصها؛ لكن لتنتبه إلى ما هو 2# 
طريق الحدوث من قطيعة قاسية ستنتج 2 
نفس هذه الأزمنة التي نعبرها. وكأن الذهن 
لم يعد قادرا أبدا على حمل هذا العبء الذي 
يرجع لثلاثين قرنا من الأدب الميّته -إذا 
ماعدت لمقارتتي المغامرة التي أقمتها قبل 
قليل- سينكسر الجبل الجليدي العائم. 
وسينكسر تحت أعيتناء دون أن يالاحظ دوما 

بصفة جيدة الوضوح: عن قرب من السطح. 
|...] إذا ما نظرنا حوالينا بعين يقظة: سترى 
كل مكان آثار هذه القطيعة 2 العمق التي 

تسقط تقريبا مرة واحدة خمسة وعشرين 
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قرنا من الأدب. فَمَنْ الاستشهاد اللأتيني ظل 
خلال قرون طبيعة ثانية للكاتب: كاتب واحد 
مازال يمارسه ك2 أيامنا هذه مونتيرلان 
+32[ءع14025: وقد يدأت هذه الممارسة تظهر 
للقارئ سخيفة: وكأنها استشهاد بالصينية. 

...| بعبارة أخرىء إن جميع الأعمال التي 
نتغدّى منها فعلا تقريبا تعد أعمالا متآأخرة: 
منشغلة بالرقابة المتيصرة وبامتلاك وسائلها 
أكشر من انشغالها بتلقائية التعبير. بعبارة 
أخرى أيضاء تستند ثقافتنا على هذه 
الأعمال التي تم إنضاجها 4 نطاق الانشغال 
المستمر بالتّقنية: كيف التّعجّب من أن 
الانشغال بالتّقنية أصبح ما هو عليه بالتّسبة 
لأدب زمنناء انشغالا ينحو إلى تجاوز جميع 
الانشغالات الأخرىءوهو بمثابة وسواس؟ [...] 
كلّ شيء يجري خ الواقع  -‏ هذا الفنّ 
القديم والنّاضج جذا منن العهشرات من 
القرون آلا وهو الأدب - وكأنْ الأصالة مطلوبة 
منن الآن بنفس الطّريقة التي سوف تبحث 
عنها السينيما ذات يوم مازال بعيدا: يتم 
التُخلّص على الثّوالي من الظّل» ثم من 
اللون, كم من الصوت: محصلين تلحظة 
قصيرة على نفس الإحساس يما لم نشاهده 
أبدا الذي قد يكون منظر رجل عادي وقد 
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أصيب بائعمى اللّوني؛ لا ينظر إلا إلى البعد 
أويكون أعورا. ومن المؤكد أن العلامة الأقل 
نيست هي الأقل إنتاجيّة 4 الفنْ من العلامة 
الأشمل-على كل حال الفن اختيار- ومن 
المؤكد أيضا أن الرسم الحديث رهين التّقنيات 
حيث نم حرمانه من مجموعة من المكتسبات: 
إلغاء العمق: المجسم الحجم السايبح 2 
الفضاء. إِنْ هذا ليس من فعل كون هذه 
التقنيات مفقرة وتبدو هدامة: بل لأنّها 
تقنيات وقد تمت التّضحية ك2 سبيلها بالكثين 
عن طيب خاطر. 
«داذا يتنفس الأدب بعسر 176ه467ئذ] ها فم ويدهط 
أه ععأوعءة (1960): 
مفضلات ععترءء :ها كورتي 0714): 1961. 


رولان بارت 
التقنية والعضوية 


رولان بارت 5عطائة8 لصداه2: ك4 مقال نشره بمناسبة ظهور الدافع 
8011 لميشال بوتور 80106 [8116,. سنة 1962: يعارض بين تمطين من 
الكتب: واحد. تقليدي وإيجابي. هو منحاز للمحتوى. للعضوي؛ الآخرء الذي 
بمئّله الدافع 10611 هو دوما مرفوضء غير مقهوم: بسيب وضسعيته 
المتقطعة جذريا . فكتاب ميشال بيتور الذي يحمل كعنوان فرعي «دراسة 
لتمثيل الولايات المتّحدة» هو قائمة عن هذا البلدء مكونة من تركيب لمقاطع 
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من التصوص الأمريكية. ملاحظات رحلة: أطراف من حوار... يمكنه هكذ! 
أن يظهر كشعار للكتابة التناصية. البالغة نقطة ذرويّة. يحدث الدافع 
قطيعة مع كلّ فكرة استمرار: كما يذكر العنوان» يبني بوتور :0)ناظ نصه 
مؤلّفا بين عناصر غير متجانسة يجعلها تلعب فيما بينها . فهو لا يحاول 
أيداء كما كتب بارت؛ أن يعوض الانقطاع الأساسي 4 كل تواصل. يعارض 
«المتواصل البلاغي [الذي] ينمي» يضخم ولا يقبل التكرار إلا إذا ما قام 
بالتّحويل». يعارض بوتور جماليات المتقوع. حسب بيارث: ببلاغة الانتقالء 
التي لا تأبه بالتُكرار: بلاغة «حديثئة. بدون شكء ما دمنا لا نجدها إل 2 
بعض الأعمال الطليعية؛ وهي مع ذلك. 4 موضع آخرء كم هي قديمة: 
أليست كل قصة أسطورية. حسب فرضية كلود ليفي-ستروس 0120406 
6901-55 آ: منتجة عن طريق تفعيل وحدات متواترة 4 سلامعل مستقلة 
بذاتها (كما يقول الموسيقيون) حيث الانتقالات. وفق ممكنات لانهائية: 
تضمن للعمل مسؤولية اختياره: أي غرادته. أي معناهة». الدافع هو إذن 
تمرين تأليفيء مريكة؛ ترميق...؛ بهذا العنوان هو قريب من الفكر اليتوي: 
يرتبط من جديد بالخصوص بأشكال عتيقة: لكنها آأيضا أكثر لعبية ذات 
تركيب تم تجريبه 4 الموسيقى و4 الرسم الحديثين. 


الكتاب (التّرائي) هو موضوع يريط: ينميء 
ينسج ويسيلء باخنتصار يعاني بعمق من 
الخشية من الفراغ. الاستعارات المواتية 
للكتاب هي القماش الذي ينسج الماء الذي 
يسيل: الدقيق الذي يعجن: السسبيل الذي 
ينَّبع: الستارة التي تكشفه الخ. الاستعارات 
الباعثة على النفور هي جميها لشيء يصنع؛ 
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أي لما يرمق انطلاقا من مواد منقطعة: هناء 
«شبكة الماهيات الحية: العضوية: الارتجال 
الساحر لسلاسل عفوية؛ هناك؛ التّصلّب: عقم 
البنيات الميكانيكية: الآلات التي تصر والباردة 
(إثه موضوع المثابر). من الواضح أن ما 
يختفى خلف هذه الإدانة للمنقطع؛ أسطورة 
الحياة نفسها: على الكتاب أن يسيلء لأنه 2 
العمق؛ على الرغم من قرون من الممارسة 
الثقافوية: يرغب النقد 4# أن يكون الأدب 
دوما نشاطا عفوياء أنيقاء موهوب من إله؛ من 
رية فنء وإذا ما كانت الرية أو الإله متحفّظين 
قليلاء لايد على الأقل من «إخفاء عمله»: 
الكتابة: تعني أن تسيل الكلمات داخل هذه 
الفئة الواسعة من المستمرء الذي هو القصة؛ 
كل أدب» حتّى وإن كان انطباعيًا أو مثهّما 
( عليه أن يتحمل بعض القرايات المعوزة 
للرواية)» لابد أن يكون قصة: مسيل من الكلم 
© خدمة حدث أو فكرة «تعبر سبيلهاء» نحو 
حل لعقدتها أو خلاصة: أن يمتنع عن «قص» 
شيئه: بالتسبة للكتاب» يكون انتحارا. [...| 
الكتاب المنقطع غير مقبول إلا 4 استعمالات 
مخصوصة حجذدا: سواء كمجموع لمقاطع 
(هيراكليت غعاناعون]1آ؛ عاووكة2 باسكال))ء 
الطّابع غير المكتمل للعمل (لكن هل الأمر 
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يتعلّق 2 عمق العمل بما هو غير مكتملة) 
يبعز إجمالاً معارضة سمو المستمرء الذي 
خارجه هناك أحياتنا مشروع: لكن لن يكون 
هناك أيدا إتقان؛ قد يكون مثل جوامع 
الأحاديث: فالحديث هو مستمر صغير شديد 
الامتلاء؛ إنه التأكيد المسرحى على أنْ الفراغ 
مخيف. إجمالاء لكي يكون كتاباء لكي 
يستجيب بطواعية لجوهر كونه كتاياء على 
الكتاب أن يجري مجرى قصة أو يلمع لمعان 
شظيّة. خارج هذين التّظامين: هناك نيل من 
الكتاب» بفعل قلة الجاذبية المناقضة لسلامة 
الآداب. 

[...] من المحتمل أن قسما من الشعرء؛ فن 
نموذجي للترميق الأدبى (يخمن أن كل دلالة 
فارقة مبتدئلة هي هنا منزوعة عن هذه 
الكلمة)؛ مادامت أحداث-كلمات تحولت فيه 
بمجرد تتابعها إلى نسق معتى؛ تصور ميشال 
بيتور رواياته باعتبارها بحث واحد بنوي 
حيث قد يكون المبدأ هو الآتي: إنه 4 محاولة 
الريط بينها كمقطعات من الأحداث: يولد 
المعتىء إِنّه عند التّحويل بلا كلل لهذه 
الأحداث وهي تشتغفل تقوم البنية: مثله 2 
ذلك مثل المرمق؛ لا يرى الكاتب (الشاعر, 
الروائي؛: مسجل الحوادث) معنى الوحدات 
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الساكنة التي أمامه إلا ا يكون تاقلا لها: 
للعمل إذن هذا الطّابع 4 نفس الوقت لعبي 
وجاد والذي يسم كل مسألة: إنّه مريكة 
تا مداه متفوقة:, مريكة أحسن إمكانية. 
«الأدب والمنقطع لااللةةزمع كلك كك عرنداع للك (1962): 
محاولات نقدية كع::11114© 55835 لوسوي إللاء3كاء.2, 1964. 


ميشيل فوكو 
مخيلة النصوص 
يرى فوكو 2 غواية سانت أنطوان علامة تغير عميق 2# العلاقة التي 
يقيمها الأدب مع نفسه. لأول مرةء ل الواقع؛ يتأسّس كتاب على معرقة 
ليس موضوعها ممارسة سلطة 4 خطاب يهدف إلى كشف الحقيقة: لكته 
يفذي المخيلة. فالكتاية لم يعد بإمكاتها أبدا أن تتفصل عن مجموع 
الكتابات, ذاكرة يرمز لها بهذا المكان الذي هو ه«المكتبة». ستنمي أعمال 
القرن 7072 هذه العودة المستمرة للأعمال السابقة أو المتاخمة لها (إِنّه معنى 
الرجوع لجويس ع1076: لروسل أ1500556: ليورخيس 5ع8018). لكن تلن يرى 
4 هذه الوضعية للعمل 4 قلب المكتبة علامة تهاقت؛ فالكتابة لا قغلق 2 
تكرار تلقول لانهائي2. # تعليق عقيم: لعجز عن العثور على الجديد . يعقد 
الأدب مع ذاته علاقة مستجدة: مثل الرسم مع ماهيته الخاصة. نا يتأمسس 
على الرجوع إلى أعمال المتاحف. مع ذلك. بدون أن يستنسخها ولا أن 
يحاكيها محاكاة ساخرة. 
[يقيم فوكو قائمة سريعة للكتب العديدة التي 
قرأها فلوبير تكي يكتب غواية سانت أنطوان.] 
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مما يبعث على الدهشة أنْ قدرا من التّدقيق 
المعرك المفرط يترك مثل هذا الاتطباع 
الخارق للعادة. بدكّة أكثر فَإِن فلوبير عانى 
هو نفسه مما يشبه التوقد 2 مخيلة 2 حالة 
هيجان ما يعود بصفة جد جلية إلى صبر 
المعرفة. 

إلا إذا ما لعل فلوبير لم يقم هنا بسوى 
تجرية خارق للعادة حديث بصفة متفردة. 
لقدك اكتشف القرن 711 فضاء للمخيلة حيث 
لم ترتب العصور السابقة بدون شلك ب قوّته. 
هذا المكان الجديد للاستيهامات» لم يعد 
اللّيل» إغفاء العقل» الفراغ المريب المفتوح أمام 
الرغية: إِنّه على العكس من ذلك الصحوة: 
الانتياه الذي لا يتعب؛ الحماس المعريِكٌ انتباه 
الكمون. أصيح الوهم منن الآن متوتّدا من 
السطح الأبيض والأسود للعلامات المطبوعة: 
من المجنّد المفلق والمغبر الذي ينفتح على 
اتطلاق الكلمات المنسية؛ يمتد يعناية ك2 
المكتبة الصماءء بصضوفها للكتابء بعناويتها 
المرتبة ويرفوفها التي تنغلق عليها من كل 
الجهات: ولكنها تنفرج من التّاحية الأخرى 
على عوائم مستحيلة. تسكن المخيلة بين 
الكتاب والقنديل. لم يعد الخارق للعادة 
محمولا لذ القلب؛ لم يعد منتظرا أفدا 4ك 
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فظاظة الطبيعة؛ يتم استتفاذه مسن صواب 
المعرفة؛ ثراؤه 2 حالة انتظار ف الوثيقة. لكي 
يحلم الإنسان, عليه آلا يفمض عينيه: عليه أن 
يقرأ. الصورة الحقيقية هي معرقة. هي كلمات 
سبق أن قيلت: تنقيحات صائبةء مجموعات من 
المعلومات الصغيرة: ذات قطع صغيرة من المعالم 
ومن الإنتاجات المعادة لإنتاجات أخرى معادة 
التي تحمل ف التجرية المعاصرة سلطات 
المستحيل. ئيست هناك سوى الضحة المتواصلة 
للتكرار التي بإمكانها أن تنقل لنا ما لا يحدث 
إل مرة واحدة. إن المخيلة لا تقوم ضد الواقعي 
لتتنكر له أو لتعوضه؛ إنها تمتك مين العلامات» 
من كتاب إلى كتابه 4 فجوة الكلام المكرور 
والتعاليق؛ تولد وتتشكل ما بين زوج من . 
النصوص. إنها ظاهرة مكتبة. [...] 

تفتح الغواية «متاهامءا ه[ فضاء أدب لا 
يوجد سوى ل ومن طريق الشبعة المكتوية 
سابقا: كتاب حيث يتم اللّعب بخيال الكتب. 
يقال بأنْ دون كيشوط عنامطء01© 2مه120: من 
قبل؛ وكدا كل عمل صاد 5306... لكن دون 
كيشوط اعتمادا على صيغة السخرية ارتبط 
يقصص الفروسية: جوستين الجديدة 1.2 
عشتاكناة 16أء؟انا0ه ذات الروايات الفاضلة تلقرن 
11 : إيه ماذا؛ لم تكن سوى كتبا... تحيل 
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الغواية 176008000 1,2 على الصيغة الجدية 
الذي كانت تشغل مجالا واسعا كك الطّباعة؛ 
أخذت موقعها 2 مؤسسة الكتابة المعترف بها . 
هي على الأقل كتاب جديد»: يأخن موقعه إلى 
جاتب الكتب الأخرى» ما هي سوى عمل يمتد 
فضاء الكتب الموجودة. تغطّيهاء تخفيهاء 
تجليهاء بحركة واحدة تجعلها تتألّق وتختفضي. 
هى ليست فقط كتاباء حلم بكنابته فلوبير 
طويلا؛ هي حلم الكتب الأخرى: جميع الكتب 
الأخرى الحالمق حلمت - استعادت» قطّمت: 
غيرت موضههاء تآلفت: وضعت بعيدا عن 
طريق الرؤياء لكنها عن طريقه تمن تقريبها 
حتّى الثلبية الخيالية والوامضة للرغبة. فيما 
بعد. أصبح الكتاب 1.176 عل مالارميه 
عطاقة 211 شيئا ممكناء كم جويمس ع0960آ 
روسل اعدكنه180؛ كافكا 1288 يوثد صنو2 
بورخيس 501865 . النتهيت المكنية. 

قد تكون قفطور على الكلأ ,أهدوزء2 ع1 و 
الأولييا 18م0120 هما لوحتا «المتحف»: لأول 
مرة # الفن الأوروبي: تم الرسم على 
القماش - ليس بالضبط من أجل الرد على 
جيورجيون 2210181006 على رقائيل اعقطمة]1 
وعلى فيلاسكيز 17195062: لكن من أجل 
الشهادة بمنجى من هذه العلاقة الفردية 
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والمرئية, تحت المرجعية القابلة رموزها للفكه 
من أجل علاقة جديدة للرسم مذاته نفسهاء 
من أجل إظهار وجود المتاحف؛ وصيغة الوجود 
والقرابة الني تكتسبها اللوحات فيها. 4 نفس 
العصرء الغواية هي العمل الأدبي الأول الذي 
يراعي هذه المؤسسات المخضرة حيث تتراكم 
الكقتب وحيث تنمو بتمهل التبتة البطيئة 
والأكيدة لمعرفتها. إِنْ أمثال فلوبير 1130:6614 
المكتبة مثلهم 4# ذلك مثل ماني ١/2266‏ 
المتوفر 2 المتحف. يكتبون؛ يرسمون بارتباط 
أساسي بما تم رسمه؛ يما تمت كتابته - أو 
بالأحرى يما هو من الكتابة ومن الرسم بضي 
منفتحا إلى مالانهاية. فنهم ينشأ حيث 
يتشكل الأرشيف. لا يشيرون أيدا بحزن 
للطابع التاريخي -شباب يضمحلء؛ غياب 
للجدة: شتاء المخترعات؛ بل يكشفون الستار 
عن واقمة أساسية كك ثقافتنا: كل لوحة 
تنتمي منن الآن للمساحة الشاسعة ال مؤطرة 
للرسم؛ كل عمل أدبي ينتمي إلى صرير 
الكتابة غير المحدود. فلويير وماني أنجزا 
وجودهماء 2 الفن نفسه: 2 الكتب واللّوحات. 
«المكتبة الخارقة للحادة علاوثاكمانعارءعدوةءطامناط:8 ملق 
7+ ضمن عمل فلوبير +7طه|”1 عل انهه 17: لوسوي 
5611 مك سلسلة «نقاط امي .لأمء: 1983 
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ميشال بوتور 

تفاعل الأعمال 

بالنسبة لميشال بوتور. كل اختراع يعتمد دوما على نقد الأعمال 
السابقة التي يلقي عليها إضاءة جديدة. أضف إلى ذلك أن التاريخ الأديي 
ئيس مجردٍ تراكم للأعمال لكنه مبدأ فعال؛ فأعمال الماضي تؤثّر # أعمال 
المستقبل؛ التي هي نذورهاء سيكو رهسن جديد 4 الأولى. إِنّه الانقسام بين 
الميتانص والتتاص هو الذي ينحو إلى وضع مثل هذا المفهوم لتفاعل الأعمال 
موضع اثهام من جديد . حول هذه التقطة, بوتور قريب من عدد من كتّاب 
القرن 2]06: هكذ!ء كتب بوند 80لا20 بأن «أحسن نقد لأي عملء [...] يصدر 
عن الكاتب أو عن الفتان المبدع الذي ينجز العمل الموالي: ولا يصدرء أبدا 
عن شباب يقوئون عموميات حول المبدع. قصائومي عده5310 للافورغ 
1210180 هي الثقد الحقيقي لصالاميو 8150نم5318. جويس ولعل هتري 
جيمس أيضا هما نقّاد فلويير» (رسائل باريس؛ ماي 1922). 

لن يتجاهل اختراع إذا ما كان واقعا 4 فضاء أدبي؛ هذا الإدراج 
الضروري للعمل ف نطاق الأدب يمكن أن ينهد الشكل التأملي أو 
التّناص. 


الاختراع؛ نقد الأعمال السابقة يتّحن أحيانا 
شكل المحاكاة. ف زمن النّهضة الفنّانون 
الأصيلونء العباقرة: لكي يتوصلوا إلى نقدهم 
العنيف للقوطية المدهشة التي سبقتهم: كان 
عليهم أن يبحثوا 4 القسديم عن نماذج 
يستندون عليها. كل مرة يتم فيها الحديث عن 
عودة إلى يتطدّب هذا ذقدا لكل النّسيان الذي 
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دفع إليه جزء؛ مظهر من عمل مؤلّف أو عصر. 
يستنجد المخترع بهذا المفامرأوذاك من 
الماضيء مبينا 2 نفس الوقت إلى أي حد تكون 
معرفتنا ناقصة لهذا الأخير» ساخطا على عدم 
قدرتتا على الاستماع لدروسه. 

قراءة الكتب القديمة لا نكتشف فقط بأن 
هناك أشياء لم يتحدث عتها (موضوع جديد) 
-يعرفون كيف يحدثونا عن أشياء لم نعد 
نتحدث عنها (موضوع تم العثور عليه)» كانت 
لهم طرق ل الكلام لم نعد لنستعملها (تقنيات 
تم العثور عليها)- بل أيضاء (تقنيات جديدة) 
هناك طرق لل الحديث لم يستعملوهاء لم يتم 
استمداد كل ما يمكن استمداده من هذه 
التّرسانة من الكلمات ومن الأشكال. 

يعرفنا العمل الراهن بالخصوية المجهولة 
للماضي؛ لا يمكنه أن يغير فعلا المستقبل إلا إذا 
ما غير مجموع التاريخ. تتمثّل علامة التّجديد 
العميق نفسها 4 قدرتها الاسترجاعية. [...] 
الشاعر أو الروائي الدي يتمتّع نفس الوقت 
بمعرقة نقدية لا يعتبر فقط عمل الآخرين 
غير مكتمل لكن عمله هو كذلك؛ يعرف أنه 
ليس وحده مؤلّفه: لقد ظهر من بين الأعمال 
القديمة وسوف يستمر عن طريق قرائه. 

انّضح أن النقد والاختراع هما بمثابة وجهين 
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لتفس التشاطه تعارضهما يك نوعين مختلفين 
يختضي لفائدة تنظيم أشكال جديدة. 

أول قارئ؛ الكاتب فيبيداً بخصوص عمله 
الخاص يفعل بما يعرف فعله بعمل غيره. 
سينمكس نشاطه وكأنّه ف مرآة. 4 رواياته 
ننصت لحديث أتاس يكتبون أو يقرأون 
الروايات. 

هذا التأمل هو خصيصة من الخصائص 
الأساسية للفن المعاصر: رواية الرواية: مسرجح 
المسرح؛ سينيما السينيما ...؛ يقاربه بصفة 
واسعة لفن بعض العصور السابقة: لفن 
الياروك بصفة خاصة؛ 4 الحالتين هذا 
الانكفاء الاستفهامي على الذات هو جواب عن 
تغبير ‏ صورة العالم [|...] «نسق انكسار 
الأشعة [...]. 

نحن على الدوام نكتب اي الأدب. مادمنا نقدم 
عملنا ب عملنا (ليس الثتيجة فقط يل 
الفعل)» علينا أيضا أن نقَدم فيه الأدب الذي 
هو محيطه أو عنتصره من طريق استشهادات 
(ما أعطاه لنا النقد كمثال): مطابقة للأصل 
أو محوئة (محاكاة ساخرة). كل محاكاة ساخرة 
مثبتة تشهر بتلك المحاكاة المستترة ب الأدب 
الجاري الجاهل لنماذجه الخاصة فتعيد إليتا 
هذه الأخيرة. 
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لا قتم بصفة منهجية محاكاة النّصوص 
القديمة أو الحديثة محاكاة ساخرة: يمكن 
إعطاؤها لونا جديدا؛ فيتغير ما تستطيع أن 
تقوله. نفس الشيء. لما يعدل الضوء؛ تجعل 
الشّيء الذي نصوّره يكشف لنا أوجهه الأخرى. 
إن الاستشهاد الأكثر حرفيّة هو 2 حدود معينة 
محاكاة ساخرة. مجرد استخراجه من مدوته 
يحوله اختيار الموقع الذي أجعله فيه قدر 
طوله (موقفان نقديان يمكتهما أن يستشهدا 
بنفس الفقرة ويختلفان .4 تحديد حدودها): 
الحذوف التي قد أجريها داخله وطبعا الصفة 
التي أعالجه بهاء والتي اتّخذته وفقا لها موضوع 
هناك مجموعة أخرى من التحويلات لتنوع 
واسع؛ رغيتها أن تكون وفية للأصل: الاوهي 
الترجمات. 
إن ممارسات المحاكاة الساخرة المتطورة شيئا 
فشيتا: لم تعد تحويلا لصفحة لكنها أصبحت 
اختراعا لصفحة جديدة مكملة ال مشهد 
مسرحي جديدء لعمل جديد, لمؤلّف جديد. 
لأدب جديد يضيء الحقائق. 

«التّقد والااختراع ور سيط 1 نه مناواللت ه#كل» تراث 

1 عرزمارون ف نشر مينوي :4ق 1968. 
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الملتقات 


مذافيم مقتلحية 


الحبسة التركيبية عانادء اهدرو ع4- 3 نسق ريفاتير ع#معلة انال 
كل واقعة نصية تمتح القارئ إحساسا بأنْ قاعدة من قواعد الاتصال قد تم 
خرقها ؛ الحيممة التركيبية هي دوما علامة على تشويش ءه2!انتاه:طء أي 
نمط للامعنى منتج من لدن متناص على القارئ أن يعشر عليه وأن يؤوله 
لكي يفهم دلالة النص؛ هكذا تكون الحبسة التركيبية علامة على الأدبية 
نم6 1]1] . 


التلمسيح دوأوس1الة- صورة بلاغية عن طريقه يمهم شيء دون 


نص وآخر. 


الترميسسق ©ع188:12013- نشاطء فكرة أو خلق يلجأ إلى تركيب 
وتجميع لعناصر ومواد لم يتم تصورها وقق الوظيفة التي وضعت لها 2 


النهاية. 
التضمين ه40ه©0- عمل مكون عن طريق تجميع للاستشهادات. 
الاستشهاد «مناة)ة)- فقرة من نص مكررة بصفة صريحة وحرفية 
4 نص آخر. 
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التلصيق ءع0112:©- مصطلح مستمد من الرسم؛ يشير إلى الطرق التي 
تقوم على إلصاق مجموعة مواد غير متجانسة؛ عن طريق التوسع. تصبح 
مرادفة للاستشهاد وللمتناص؛ وتحيل إلى كل قطعة (سواء كانت لفظية أو 
غير ذلك) مدمجة لك مجموعة جديدة. 


حوارية عدددنعه1د821- ظاهرة حسبها يواجه الخطاب ما بين أصوات 
مختلفة غير متجانسة: على شاكلة ما يثيره حوار من ردود ؛ يكون على الدوام 
مرادفا لتعددية صوتية عالءه0اأسااص تباينية عزعه1م6]ءط أو تعددية أصوات 


عندمطامنزاهم: عارض بها باختين الكلام الواحدي ءدهدنع12082010. 


تصدير عطمدمعذمظ- استشهاد يوضع على صدر عملء أو 4 مستهل 
فصوله أو أجزائه. 


تعائقية ءاناهديء4:هم152- علاقة حسبها يتعلّق نص يآخر (دون أن 
يكون شرحا له)؛ نسمى التصن الشف تر لاحق عاءزعارعملزط والذي يتعلّق 
به نص حسايق ]83:00 . 


محاكاة دهناهةنهم1- بصفة عامة, تحيل المحاكاة على كل علاقة قائمة 
بين عملين يكون أحدهما هو التموذج بالتّسبة للآخر الذي يكون على 
منواله. 4 هذا المعنى: كانت دوما باعثا للتّقاش وللشك (تتعارض مع 
الاختراع تعارض المنسوخ مع الأصل). وبغرض الدقّة. لايد من التمييز بين 
موضوعات مختلفة للمحاكاة: لغة أو حالة لغة (تفتح المجال: على سبيل 
المشال. لأعمال مختصة ف الإنجليزيّة. ذ اللآتينيّةء 2 الماروتية...)؛ 
أسلوب: تكون المحاكاة بذلك كك قلب التّعالق التّصمّي غاذلمباجءلهعمنوط. لأنها 
تتعارضء حسب جينيت. مع التحول (الذي يصيب عملا معطى)؛ عمل: 
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يمكن للمحاكاة حينئذ أن تحيل على شعريات التّهضة والعصر الكلاسيكي 
حيث لابدّ من أن يمر كل إبداع بالتّعرف والاستنساخ الحر للتماذج العتيقة. 


التفاعلية الخطابيسة 160156 مصطالح لساني يعين 
اللأتجانس ال مشكل لكل تلفّظ. فملفوظ ما لا يتحدد ككيان مغلق ولكن 
كمجموع متفاعل؛ التفاعل الخطابي غير قابل للعزل (يجب الآ يلتبس مع 
تعبير فريق اجتماعي معطى) ويعيد كل متلفظ وضع حدوده. 


الوصفية النصية غانادم]116)9- علاقة شرح تريط بين نصّين 
(النْص المشتق يسمى نصا واصفا). 


موضوعه رفيع فيصير إلى نص موضوعه ميتذلء يحافظ على أسلوبه قدر 
الإمكان؛ تخضع طبيعته لعب (يتعارض مع التحويل الهزلي الهجائي ومع 
الانتقال إلى الجدى. بمعنى أكثر طواعيّة: تعيّن المحاكاة الساخرة كل 


تحريف يصيب نصأ بغرض لعبي أو هجائي. 

المحارضة عطء3ؤوة2- محاكاة أسلوب موّلّف. تكون طيبيعة المعارضة 
تلعبية؛ لا تستهدف المعارضة الهجاء. يكون الحديث حينئكذ عن حمولة ونا 
تكون جدية: يكون عندئن الكلام عن مهارة. 

السرقة 156ع219- استشهاد غير معلّم؛ بصفة عامة, استتساخ مفرط 
لعمل ما. 4 نطاق الملكية الأدبية. تكون السرقة مستهجنة من وجهة نظر 
أخلاقية بينما يمكّل الانتحال تهمة قضائية. 

إعادة الكثابة عمال ه1- فعل يقوم به كاتب كا يعيد كتاية أحد 
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نصوصه: فهي رواية أخرى ننفس العمل. غير أن إعادة الكتابة تعيّن أيضا 
بصفة عامة وغامضة كل إعادة كتابة لنص سابقء. مهما كان, عن طريق 
نص يحاكيه. يحوله: يحيل عليةه: تصريحا أم ضمنيا . 

المصدر +:500- مصادر (الكتب كمقابل للمصادر الحيّة) عمل هي 
مجموع النصوص التي يرتبط بها بعلاقة قراية» سواء أخذ عنها عن وعي أو 
عن غير وعي. 

التعاليات النفصية 6اناددءء)ومهه1- كل ما يربط بين نص وفئات 
تتأسس الأدبية على التعاليات النصية وهي الموضوع الخاص للشعرية. 


التحويل الهزلي عناركوءاعصط ألاعدس دمتاق 1239 تحويل نص رفيع بك 
أسلوب هابط؛ بصفة أساسية تهدف هجائي. 
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بعليو غواقيا 


أنجينو مارك :د11 )أمدءع هم 
(«الدتناص»: تحر عن انبثاق حقل مفهومي وانتشاره. مجلة العلوم 
الإنسا نية» مهنود )تل 12 أ ععمعع وعم '1 عرد عاعناومة :«6ا 1 لقدطعرعارعامن» 1 


رعلا 0م10 ,5عمتقتسصتتط ك5ععمعاع5 5ع عتاع1 ,((لعمممتامم مقط متخل 
3 2159. 


مقال مثير للنقاش إلى حد كبير يذكّر بمراحل تونّد المفهوم ولكن 
أيضا بما أصابه من تميع سريع. يؤاخذ كاتب المقال على التناص غموضه 
النظرى وعدم تحديده التاريخي. 


باخنين ميخائيل لتتنمطعانة1 عسمغطلة8 

جماليات الرواية ونظريتها هقددمء ل عترمعا أء عناوتغطادظ: 
غاليمار لتقصتالة0. 1978 . 

تجميع لثلاث دراسات خاصة بالرواية. الدراسة الثانيةء ((-2 
الخيقاب اازوائ)) اساسيُّة لتهع طروحات باعكين,خول اللجوارية وتسنديه 
الأصوات. 

باختين ميخائيل انوطء!11 عمناطاو8 

جماليات الإيداع اللفمظي علقطقء؟؟ هصملهقغقن هآ عل عننونغطاوظ 
غائيمار لكقتستاله). 1978. 
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تجميع لتصوص مخصصة لمسألة المؤلّف والبطلء للرواية التلقينيّة 
ولأنواع الخطاب. 4 هذه الدراسة الأخيرةء يعيد باختين المواقع التي كان قد 
طورها خلال العشرينيات حول الملفوظ والحوارية ويجملها . إلى جاتب ذلك 
تشكل المقدمة التي وضعها ت.طودوروف عرضا شديد الثراء لفكر باختين 
ولتطوره. 


بارئس رولان مسمملم! معطرو8 

«النص (نظرية ال)», الموسوعة العالمية دتلهدوعتصا دتلعومماء إعمطل 
3. مقال أساسي لفهم السياق النظري الذي انبثق فيه مفهوم التّناص. 
التقديم الذي قام به بارقس لتحاليل جوليا كريستيفا 115608 ذأه1 يلقي 
كثيرا من الضوء على المسألة. 


كاميانيون أفطوان عدزمغه4 «ممعدمسه 

الاستعمال الثاني. فعل الاستشهاد ع0 انهننهها عآ .سنمقة علدمعء5 12 
هلماك 12. لوسوى أثناء5 عل 1979 . 

عمل يدرس الاستشهاد من وجهة النظر اللسانية: الظاهراتية 
والتاريخية. هذا المنظورء غير المركز فقط على التّصوص الأدييّة: يسمح 
بفهم تطور العلاقة بالنص وبالثراث ( 4 العصور القديمة جداء © عصر 
التنهضة. 2 العصر الكلاسي بصفة خاصة). 

جينيت جبرار 021:0 عااع و 0 


الطلروس 565 لوسوى أأتاء5 6,]. 1982: متسلة «نقاصطٌ 
كاستو2»., 1992. ١‏ 

كتاب أساسي بالتظر لإضافاته النظرية؛ للتّصنيف الذي يقترحه 
وللتحاليل المتعددة للٌُصوص التي يحتوي عليها . 
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جبني لورؤن الء1ناقرا لإطدءلء 

«استراتيجية الشكل عصع5 15 ع0 ءأع6اة5 مل».: الشعريّة عدوناغوط, 
عدد 27: 1976. 

مقال ثري جداء ظهر بعد حوالي عشرة سنوات من انبثاق مفهوم 
التقناصء؛ يحاول أن يعيد النظر 4 جوهره وأن يناقشه (نسجل هنا بأن 
مجموع العدد 27 من الشعرية مخصص للتّناص). لايتساءل صاحبه فقط 
عن حدود التّناصّ لكن أيضاء يتساءل عن الطريقة التي تعمل بها الكتابة 
وذلك من منظور بلاغي؛ ويضمنه بصفة خاصة تحليلات للنصوص 


اه 


كاشفة. 
كريستيفا جوليا دنلصل وجغاكتت1 
سميميوتيكي. بحث 4 السيميائيات التحليلية. ‏ .علنامنسء5 
ع5/ا[5622282 عظن عنامم 5عنعاءع1, لوسوي [آأناء5 ع1 1969: سلسلة 
«نقاط كاسمزوط» 1978. 


ابتداء هو عمل صعب جدًا لكنّه يسم بإدراك ولادة مفهوح التقاص 
محيطه النظرىي الأصيل. 


ريفانير ميكاييل اعهماء :1 »)1119 

إنتاج النض عاءاعا نال صمماءنال220 هل لوسوي 1تناء5 عل 1979 . 

بدون أن تركز على التناصء تتعرض له الدراسات المحتواة 2 هذا 
الكتاب بصفة متواترة: الاستعانة بالمتناص هى 4 الحقيقة أساسية 4 نسق 
ريفاتير من أجل مراعاة تمنّع المعنى؛ والذي لا يمكن شرحه من خلال قصد 
المؤنّف. ولا من خلال مواجهة النص الشعري بالواقع (أنظر خاصة الفصول 
5. 7 14.: و15). 
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ريفاتير ميكاييل اعمطعناا عددء كنآ 

سيميائيات 0 0651م 153 عل عداوا10ضء5: لوسوي ألناء5 مآ 
3. 

4 هذا الموَلّف الملخصص لتميز اللغة الشعرية؛ يلعب التناص دورا 
أساسيا . تمت فيه معالجته من زاوية القراءة البنائية التي يستمدها النص 
من القارئ. فيه تم تحديد المفاهيم الأساسية 4 نسق ريفاتير بوضوح. 
وهي: الحيسة التركيبية: المؤول والتتشويش. 


مجلة جماليات عدوناعطاىء "0 عم+ع12, «الإنلصاقات 5معه011© 5م[ 
عدد 4/3 1978: ظاتالاء سلسلة «+15/10». 

عدد مهم جدا؛ المقدمة مثيرة وتحاليل الإلصاقات © الرسم 
والموسيقى تسمح بتوسيع المنظور وبالفهم الأحسن للظواهر التناصيّة. نشير 
هنا بصفة خاصة إلى مقال مهم للوران جيتى زضمء© )معتنقكل 
«سيميائيات الإلصاق القاصية أو الأدب بضرية ا 

طودوروف ترفينان سماء؟ 1 +0ه0و] 

ميخائيل ياختين. مبداً الحوارية عماعمةم غ1 ,عمتغطلد8 انمطلتك1 
عناواع 1210ل لوسوي أتناء5 ع.آ؛ 1981. 

تقديم شامل لفكر باختين وعمله. مرفوق بمستلآت عديدة من 
نصوصه؛ الفصول 4و5 مخصصة بصفة خاصة لمسائل التناص والحوارية. 


تم إنجاز الترجمة ع أولاد يعيش بالبليدة: الجزائر 
بتاريخ: 2004/11/13 
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عربي ‏ فرنسي 


التقاصن نافلةن!1!6هلها/ المتتقاص غا«عازعادا/ الشكلانية 
كنا ةصه1/ البنوبية 152326[ ساعءدطا5/ الاستقلالية 080116)تاة/ر نسق 
عمطة:5:ز5/ ذاحية غاالاناءءزطد5/ الحوارية عموؤنوهاة11/ الخطابات المتداخلة 
نا 1 نقد الأصول ووعتتاهو 065 علالوناك0/ جماليات 
5 مؤّشرات وعءتلهآ/ محاكاة دهناقاندما/ اختراع مهدع تما/ 
نموذج عاغ1400/ كرس 656ومضناه/ مخيلة عتنقهنعهها/ تفققه 
دهت نتلدمع/ اإلصاق عع138ا)/ ترميق ععدامع8:2/ محاكاة ساخرة عتلوعيةد</ 
معارضة عطعتائة2/ استشهاد دمتلهاة)/ إحالة عوعوون]!86/ سرقة 
+3أع213/ إيحاء وونةنا!له/, تحريف ومناة061197/ تتكر هزلي 
عنالن5ءأتناط للاعمعدوتاوء:8عا/ امتداح ععها6/ القارئ الكل أصمكاكد5 
تناعاءع1/ الادعاء ممقوعء011/ الأصسالةن] 1 [هماع00/ الجوهر ععدودة/ 
الثغفريب أمعدعة :زودمء1/ الاستعادة دمتنوغصدءء2/ التفاعل دهتاعدرعام1 


مدخل إلى التّناص 275 


1- تاريخ ونظريات التّناص 1111 00 
القسم الأول: ما هو التّناص؟ 0 
11- فعالية نصية (جوليا كريستيفا 71506/8] هذان )1‏ 4 
111- نظام علاقات (جيرار جينيت عااعدء0) 8:0ع0) 17 


مر 


117. إرهاب المرجعية ععتء 2/< وآ عك عو +مجءا 1.6 


لا- ذاتية التناص ولذته (بارث) ................ 24 
القسم الثاني: الأصولء التاريخ والنُظريات د 
1- الشكلانيون الروس واستقلالية النّص الأدبي ...... 29 
11- باختين والحوارية مع امن اود اسمس ا د 
[11- المتقاحس عاء«عاممامز والمتخلل للخطاب صسمكنلمعامز و3 


موسي رجاه وستحه فو ل ا 
لا- محصلة نقدية للمفهوم الوا عت وا جو دميو اك 


8 ا 0 00 


11- الإحالة وج وا ا ات 
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حووسوه و جر ووويز فهو ووووو ند ةمؤوويوهعم دوو وووه دك ورووو همعدو وبوسي هد وو يوعو د ددر م ودميدده 


القسم الثاني: علاقات الاشتقاق ل م ا 
1- المحاكاة الساخرة والتّحريف الهزلي 0 


افووو وش مه وو سم مه مرو مهس مم دوو تهه هو وميه ده ووم وين يهم مر موه نمم رمه م يه مم مممر ةس دمده 


ممه ومسسسة مم وه ممم سه موه ممه سه و ممه مه و و رمه مم وه ووم م موه مو قمم م موه م قمه م ممه و مم مع 


1 المكان والذاكرة 0 


1- المتقتاص: 


الأسطورة والتاريخ 21010111101 


ا الي ميثاق القراءة ل 0 
شرات التناص 0 

11 0 المؤول 0000 

1- القارئ المتواطيّ 12000 
القسم الثالث: جماليات التناص 1*2 
1- محاكاة وخلق لي مي ا 

1- المحاكاة؛ من النّهضة إلى الرومنسية 55 

2- تعقّد العلاقات بالتُموذج 0000 

11- متخيل الطّرس ل 


1- الطرس الرومنسي 0 


دو بائي - امتداح المحاكاة امنود سح مسا ووه )قله 
مونتاني - المتناص وقارئه الوا ا 000 
- من الادعاء إلى الاختراع 21 

جان دولافونتين - صوت القدماء تا كم سب الل يي مد 
فيكتور هيغو - الترتيب والأصالة 0000 
طوماس دوكوينسي - الطرسء التاريخ والمصدر مس مم 227 
بروست - «الفضييئة التطهرية: التعويذية للمعارضة» لس 2810 
لويس آراغون - 4 التغريب و4 الاستعادة متخو العا خض ا 0 
بورخيس - ١والكيشوطيان»‏ ساس عا ساسج سس اا 
جوليان غراك - انكسارات هه التراث ل 
رولان بارث - التّقنية والعضوية اام انحو ااه سسارواط و ست ف اكه 
ميشيل فوكو - مخيلة النصوص ل ا ا 
ميشال يوتور - تفاعل الأعمال ا سي و ايالمه 
الملحقات 0000031 ااا 
مقاهيم مفتاحية #اوتاي اد ا رم وا ماسو لاسو 587 
بيبليوغراقيا يب 0 0000 


2119 


